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الشعوب والسلالات‌الافمَية 


تف دم 


بقلم 
الدکتور عبد القادر حاتم 


ناتب رئيس الوز راء للثقاقه والارشاد القوي 


إن إصدار سلسلة من الکتب ف الدراسات الافريقية مشروع تفرضه _ 
آحداث هذا العصر الذى شهد تطوراً ضخماً فى شون القارة الإفريقية ليس 
له نظر فى أى عصر وف أية قارة . 

ولقد كان العرب على صلة عميقة الجذور بإفريقية منذ القدم عن طريق 
العجارة والمجرة وخاصة إلى السواحل الشرقية من القارة » ولا تزال آثارمم 
شاهداً على ذلك . 

وظلت إفر بقية من بعلي تسترعی اهام الشعوب العربية الى تستوطن الان 

جزءاً كبيراً من ن مساحة القارة » وکانت ها با صلات وشْقّة » وطالا آحست 
بالعطف على شعوما وأشفقت علها من الاستعار ووحوشه الضارية الى 
أنشيت عغالها فى القارة » واتغذت من دیارها « ممتلكات » تستغلها وتسطو 
على ثرومبا » و تسخر شعومها الخدمة أغراضها ومطامعها . 

ومر 7 بالشعوب العر بية أيضاً حين من الدهر كانت فيه منبمكة فى مكافحة 
الاستعبار تناضل من أجل حقها الغتصب ف الحرية والاستقلال .. إل أن 
كانت ساعة الفجر » وأخذت الغياهب تنجاب عن القارة وشعوما . 

كانت أول دولة نالت حریها فى إفريقية المدارية هی دولة غانا » وكان 
ذلك ف عام ۷ بعل هز عة العدوان ف السويس بعام ولحد ! وبعد 
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هذه القطرة آحذت القطرات تتوالى حى آصبحت غيثاً » بل طوفاناً مر 
القارة كلها بسيل متدفق من التحرر والپوض » ول یلبث أن اکنسح تباره 
صروح الااستعیار حى كاد أن يفنيه من الوجود ع 
وق سنة ۱۹۲۰ وما بمدها آغذت مقاعد الا التحدة وهيثاتها 
المتخصصة تمتلى” بتلك الوجوه السمر الوسيمة » حى زاد عدد الأعضاء 
الى » ونصرة العدل > والدفاع عن کل قضية شريفة . ثم وحدوا صفوفیم 
وجعلوا من أنفسهم منظمة إفر يقية موحدة » تعمل لتحریر الشعوب » وتفتصر 
لكل ميدأ إنساق نبیل . 
هنالك أحذت الدول الاستعارية حسب لدول القارة الإفريقية حسامها » 
وتحاول جاهدة أن تستميلها »> کا حاولت أن تستبقى شيئاً من نفوذها الغابر 
« الاستعار لشدید » » ذلك الشى ء الکربه الذى نراه اليوم مثلا” أقبح تمثيل فى 
الکو نغو » والذی عقته کل إفر شی 3 ودره كل مخلص للحياة الدولية 
الحرة الكرعة + 
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إن معر کة السويس وهز عة العدوان على مصر فى سنة ١985‏ و انتصار 
إرادة الشعب العری فى ا دول العدوان اثثلایی » تر ددت أصداوها 
ی آنحاء رة وانمکست آثاره علی حرکات التخرو فی ار نکن 
نهضة إفريقية حض صدفة ؛ إن عدوان السویس الفاشل كان نتيجة لاحساس 
الاستعار يأن الأرض تار من نحت أقدامه, لقد هاله أن رای جنوده تلو مرعمة 
عن وادى النيل » وقناة السويس تعود شئونبا لاصحامها الشرعین » فخیل 
له أن يتشبث بالارض قبل أن يكتسحه موج الحرية القاهر . فلم تكن حر 
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السویس موجهة إلى قطر بعینه » بل كانت حرباً يشعلها الاستعار على تحرر 
الشعوب بعامة » والشعوب الإفريقية محاصة . 

وقد تحرج الاستعار من معركة السویس منموماً مدحوراً » وأدرك دعاته 
أن عهد الطغيان قد وی إلى غبر رجعة » وأن شمس الحرية لا بد لها أن تبك د 
عهد الظلم وانظلام > وتنشر الضوء والنور فى جميع الأرجاء . 

إن الخال الذى ضربته الجمهورية العربية التحدة بقيادة زعیمنا اللهم 
الرئيس جال عبد الناصر ء والقدوة الصالحة الى قدمتها > كان لا يلا شلك 
أثرهما فى النهضة الافريقية » وهذا أمر نغتبط له كل الاغتباط » ولكنه أمر 
يزيدنا قرباً وتآ لفاً مع سكان القارة وشعومها ويفرض علينا مزيداً من العناية 
بتفهم شئون هذه القارة » والالام عختلف أحولها » ومشکلات السكان 
فى كل قطر من أقطارها » وقضایا التنمية فيه » تعويضاً فراحل التخلف 
فى ظل الاستعار . 

وما دامت الجمهورية العربية التحدة تفطلع مهذا الواجب القدس قلا بد 
نا أن تقدم لأبناء الأمة العربية دراسات علمية إفريقية لكى نخلق وعيآ إفريقياً 
لدى الرأى العام فى البلاد العربية » فإن السياسة الحكيمة لكل دولة مجب أن 
تستند إلى قاعدة شعبية مستنرة »> حى تكون الشعوب وقادما قوة متقامة 
متعاونة . 


وبعد » وان الا هیام بإفريقية ظاهرة نلمسها فى کل يلد من بلاد العام حى 
فى البلاد الى لا تربطها بإفريقية تلك الرو ابط الى تجمعنا وترجم إلى عصور 
عريقة فى القدم . ولا وجه للغرابة فى أن تلقى إفريقية هذا الامعام » لان 
الأسرة البشرية قد آدهشها أن ترى أعضاءها يزدادون هذه الزيادة الحائلة » 
فكثر التأليف عن القارة وسکانها » ولغائها وثقافاتها » وأحوافا الاجماعية 
والاقتصادية والسياسية » حى تكونت فى السنوات العشر الأخبرة مكتية 
إفريقية ضخمة » وهى كل يوم فى ازدياد . 


وطبيعى أن م الدار المصرية للتأليف والترجمة بذا الموضوع الجليل 
تالف نة من المتخصصين فى الدراسات الإفريقية للاشراف على هذه 
السلسلة الى تجمع ین التأليف والترجمة ه 

ويسرفى اليوم أن أقدم هذه السلسلة إلى قراء العربية » كا يسرفى أن 
يفتتحها الدكتور محمد عوض محمد بكتاب عن والشعوب والسلالات 
الإفريقية » . 


والله سبحانه ول التوفيق .. 


وتا با وقبائيل” روا 


و سور الحجرات » 


8 ¥ ¥ 


فى هذه الصفحات أضع بن يدى القارئ العرنی » فصولا عن السلالات 
والشعوب فى إفريقية » توحیت فا السبولة واليسر بقدر الطاقة » حى لا آشق 
على القاری العرنى » غير التخصص ‏ بالإسراف فى إيراد المصطلحات الفنية. 
وأردت ف الوقت نفسه » أن یکون الکتاب مفیداً لطلاب » الذين بدرسون 
السلالات والأجناس . 


ولي يكن بد » ونحن تحاول رسم صورة واضحة وضوحاً كافاً , 
للسلالات والشعوب » أن نتجنب الافراط فى ذكر كل قبيلة إفريقية + مهما 
كانت قليلة الخطر » مع تركز البحث فى احموعات الکبرة » والوحدات 
ذات الأثر الام فى تطور القارة .. . غير أا رأينا من الواجب أن نولى 
شعوب وادى النيل والأقطار الى انصلت بالعالم العرلى عناية خاصة . 


أن نزوده بطائفة كبيرة من الصور والرسوم » ما يفيد فى التعرف على مظاهر 
الناس » وبيكاتهم ؛ ولعل الحظ أن يسعدنا بتدارك هذا النقص فى طبعة تالية . 
على أننا م نقصر فى تزويد الكتاب بطائفة من الحرائط النافعة » الى رمم 
أكرها خصيصاً لهذا الکتاب . 


آما بعد فان هذا السفر هو الحلقة الأولى من « سلسلة الدراسات الافريقية » 
الى تشرف علما لحنة حاصة أنشأنها « الدار الصرية للتأليف والترجمة » » 
وبوصفى مقرراً هذه اللجنة . اتجهت الرغبة إلى أن أفتتح هذه الساسلة » ون 
أقوم بتأليف الخلقة الأولى . 

وهذا تقدير كرحم ء أحمد عليه اللجنة والدار » کا أنى أتقدم بوافر 
الشکر للسيد نائب رئيس الوزراء للشئون الثقافية والارشاد ٠»‏ الد کتور 
عبد القادر حاتم » على تأييده وتشجيعه للعاملن فى هذا ايدان » كدأبه ق 
ساثر الیادین الثقافية . 

والله سبحانه وتعال مهدينا سبيل الرشاد . 
محمد عوض مك 
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کث را ما توصف إفريقية بأنها منز ذو ثلاثة آبواب : قارة ضخمة 
منعزلة عا جاورها من القارات . ولکن هنالك ثلاثة مواضع تقربا من 
جارتما آوروبا وآسیا . هذه الأبواب الثلائة : جبل طارق وبرزخ السویس 
وباب المندب » ليست كلها ذات أهمية متشاءبة فى حركة للواصلات بن إفريقية 
وما مجاورها . ومن الفید أن ننعم النظر ف كل باب من تلك الا بواب الثلاثة : 
(أ) بوغاز جبل طارق طريق ضيق لا يكاد يتجاوز عشرة الآميال ؛ 
وليس عبوره من إحدى القارتن إلى القارة الأخرى أمرآ شاق 
حی للی اللو ت الإذائية , إن آکتر ما متا من هه الاب 
ونحن ندرس شعوب القارة وسلالها » أن ننظر هل دخل الإنسان 
إلى هذه القارة مها أو من بعضها . وأرجح الاراء أن الانسان 
فى عهوده الأولى لم يدخل القارة الإفريقية من باب جيل طارق . 
فإن السلالات الى ظهرت فى أوربا فى العصور الحجرية لم تكن 
مشامپة السلالات الى تسود إفريقية . ولم تكن هنالك حركة انتقال 
من آوربا إلى إفريقية . بل العكسى هو الصحيح وهو أن الإنسان 
فى عهوده الأولى قد تنقل وهاجر من إفريقية إلى آوروبا » وبذلك 
كان طريق جبل طارق حرجا للجیاعات البشرية من شمال افر يقية 

ول يکن مدخلا . 
(ب) طریق باب الندب » هو أيضاً طریق ضیق جداً » وتکتنفه الجزر» 
وأكير الظن أنه كان فى العهود البشرية الأولى آصغر مساحة › 
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والقارتان آشد تقارباً . . ولم يكن هذا الباب يوم مشكلة جدية 
تعوق انتقال ابلیاعات الأولى من إفريقية إلى آضيا أو من جنوب 
اطزيرة العربية إلى الجاتب الغریی للبوغاز . فهل دحل الانسان 
قارة افريقية من هذا الباب ؟ والاجابة عن هذا السوال لا تزال 
موضع جدل وحث . . إن الانتقال البشری من آسیا لإفريقية 
عبر یاب الندب ظاهرة تری آثارها اليوم رأى العن ولا سبيل 
إلى نکارها . فإن الاثار الثقافية الأتية من آسیا واضحة تماماً 
ف الأقالم الإفريقية العامة للبوغاز وق الأقالم الى تلپا . ومن 
آهم ما ترتب على هذه الظاهرة ما نراه فى هضبة إثيربيا » من آثار 
ثقافية من جنوب جزيرة العرب . وما نشاهده من آثار عربية 
أخرى فى شرق افريقية . 


هذا ولیس يعرف أن هناك هجرة بشرية خطرة حدثت یی الانجاه 


الضاد » أى من إفريقية إلى آسيا . وغرت الأوضاع الثقافية فى الجزيرة 
العربية . صحیح إن ملوك إثيوبيا قد غزوا لمن والحجاز . ولکنها كانت غزوة 
من الطراز الحرنى > ولم تترك على كل حال أثراً يستحق الذکر سواء من 
الوجهة السلالية أو الثقافية : 


فطريق باب التدب إذن هو باب لدخول السلالات والثقافات أى 


الموجات البشرية المتتالية عير القرون » منذ أقدم العصور إلى وقتنا هذا . والى 
ها أثر واضح ف التكوين الجنسى فى شرق إفريقية » والجهات الى تليه » 
حى أواسط القارة على أرجح الاقوال . 


( ج) برزخ السويس هو الطريق الثالث » الذى ظهرت آثاره واضحة 


فى وادى النيل وشال إفريقية . وبعض هذه الاثار وقعت فى وضح 
العصور التارعخية . ولا سبيل إلى جحودها أو نکرانبا . ولكن 
لا شك أيضاً أن هذه الظاهرة ترجع إلى عصور قدعة تسبق 
التاریخ السجل با لاف السنن 3 


إن جزيرة العرب كانت دامماً مستودعا بشرياً عظیماً . ومتبعثاً لوجات 
بشرية تتدافع فى تيارات متتالية على مدى العصور والأجيال . كانت من قبل 
أكثر مطراً وأغزر عشباً » ثم أحذت رطوبة اجو تقناقص » بعد انهاء الزمن 
الذى أطلق عليه الباحتون اسم العصر المطيرء منذ نحو عشرة آلاف من الستين. 
0 من الجزيرة العربية » مندفعة نحو الأقطار 
الحاورة وقد نیرت هذه الوجات سول الر افدین دجلة والفرات » وافلال 
الخصيب الذى محف بشرق البحر التوسط ء ثم وادى النيل وشال إفريقية . 
وکان من أهم هذه الوجات وأسبقها فى الزمان الموجات التجهة صوب القارة 
الأقريقية عن طریق باب المندب أولا . ثم طرق البحر الأحمر كلها » وف 
وسعنا أن نعتير برزخ السويس وسواحل البحر الأحمر وبوغاز باب الندب 
طریقاً و احدا عريضاً » تسلكه الیاعات البشرية المتتالية » فى مسالك متعددة › 
متقاربة أو متباعدة ء تبعاً للمصدر الذى ترجع إليه كل جاعة وافدة من 
مواطها الأصلية . 

ولا شاك أن هذه الحركات البشرية الآنية من آسیا قد كان لها أثر عظم 
ی تعمير القارة الافريقية بالسلالات البشرية » وبضروب متنوعة من 
لثقافات . وهذا التيار الشرق التجه نحو إفريقية قد امتدت آثاره إلى الجنوب 
الشرق للقارة » حيث نجد فى احیط افندی جزيرة مدغشقر » الى هاجرت 
لیا ف موجات متتالية جاعات من جنوب شرق آسیا » فتسربت بذلك 
سلالات من جنس اللايو . وحملت معها الثقافات الخاصة ا . 


4 سم 


إن إفرشية مورعة - بالتساوی 7 تقریباً- بين السلالات القوقاز ية فى الشيال 
والشمال الشرقی » والسلالات الزنجية فى الجنوب والفرب ۰ ومن الألوف أن 
یتساءل الرء عن مصدر السلالات ومن أين أتت . كان الر ی القدم السائد 
أن النوع البشری نفسه قد نشأ فى قارة آسيا » وعلی الأرجح فى الشطر الغرى 


١١ 


مها :۰ . ثم نزحت الجاعات بالتدريج » وتطورت وتنوعت فى أوطائها 
الجديدة » تبعاً لتجمعها فى بيئات جديدة متنوعة » ومنفصلة توعاً بعضها عن 
بعض . وطبقاً لهذه النظرية كان الرأى متجها إلى اعتبار القارة الأفريقية قد 
نزحت لا الجباعات من ال فطار الملاصقة لما . وأن انتشار السكان والعمران 
الكامل قد تم على مدى مثات الآلاف من السنن . 


كانت هذه النظرية تشمل السلالات الرنحية والقوقازية . وإن كانت 
الاول أقدم یکثر من الأخرى وقد ظلت القارة الإفريقية وطناً للجنس 
الزنيجى » عتفر دا آ بالحياة و الانتشار فى أرجائها الفسيحة . ومکتسباً فى هذا العهد 
الطويل جداً تلك الصفات الجسدية الى تمزه عن سائر الأجناس » والى تلام 
البيئات الإفريقية كل للاعمة . . . وأخر آ أخذت السلالات القوقازية تتدفق > 
فكان پشبا يتحد مع اسلالات الزنجية ويؤثر فما ثقافياً واجاعياً . ويعضها 
حتفظ بكيانه كجاس مستقل كنا نشاهده اليوم فى السلالات الحالية . 


تلك هی النظرية الةدعة الى لا يزال بعض العلاء « اخافظن » متمسكين 
ها . أى آم يترون أن قارة إفريقية لم تنشأ فما الشموب والسلالات الى 
تعيش فها الآن . بل نا مرت بالسكات تدرجياً على مدی آلاف السنین » 
والذين نزلوا ہا واتخذوها و وطناً . . . جاءوا كلهم من الشرق أو الثيال 
الشرق . 

75 لى الرغم من أن هذه النظرية ظلت سائدة حيناً من الدهر نها لم تكن 
تخلو من بعض نقط ضعف أهها أنها لم تفسر بطريقة مرضية كيف تكون 
الأقالم الآسيوية اة خالية من ابلنس الزنجى . مع أنه لابد أن انتقل مہا 
- إذا صحت النظرية - إلى القارة الإفريقية » فليس فى غرب آسيا المطل على 
إفريقية قطر أو إقلم مکن أن يعد وطناً من أوطان الزنج الأصلية . . و وكل 
الزنوج الذين نزلوا غرب آسيا - على قلهم -- دخلوها فى العصور التارحية 
الحدية . 


۱ 


وعلى هذا الاعتراض يرد أصحاب النظرية » أن السلالة الزنجية » قد 
انتقات كلها من وطها الأصلى على مدى عشرات من آلاف السدن حى 
خلت مها أوطالها الأصلية ( والمفروض أنها فى جنوب الجزيرة العربية ) .. 
فلا عمق لنا أن نتوقع أن نجد شا بقية فى تلاك الجهات بعد هذا الزمن الطويل » 
وبعد أن أقبلت سلالات آخری وطاردتها - أو طردت البقية الباقية مها س 
ومن المحائر بالطبع أن يكشف الببحث العلمى فى مكان ما عن بقايا بشرية 
تنتمى إلى السلالة الريجية + فى غرب القارة الاسيوية . 


وبعض العلاء يذهب إلى أبعد من هذا » ويزع, أن احیط افندی الثمالى 
حديث التكوين » فا يبدو عن تشابه الحياة الحيوانية فى افند وى غابات 
إفريقية .. كتشابه الفيلة فى القارتن . ول يكن من الممكن أن تنتقل هذه 
الخيوانات الضخمة بأبة وسيلة سوى الاتصال الری المباشر بين القارتن 
فى الإقلم المدارى . لهذا يرى البعض أن الوطن الزنجی القدم كان إلى الجنوب 
من جزيرة العرب ء ثم تمرته مياه انحیط المندى تدريجياً . 


ويبدو أن بعض الباحثين لم جدوا فى هذه التفسيرات ما يشفى الغلة . : 
وم جدوا مفراً من أن يقرروا أن الجنس الزنجی نشأ فى القارة الإفريقية » وأنه 
انحدر من سلالة قدعة استوطنت القارة » وتطورت واكتسبت الصفات 
الزنجية من خلال الإقامة فى بيئة حارة رطبة . وذهب بعضهم إلى أن هذا الوطن 
الزنجى القدم كان فى الضبة الوسطى ؛ فى الإقلم الشمالى من حوض هر 
الكونغو . 

وقد قبل كثر من الكتاب فى السنوات الاخعرة هذه النظرية . . اعهاداً 
على ما وجد فى هضاب كينيا من بقايا وأدوات . لا بد أن تكون من صنع 
الانسان . أى آنهم اعتمدوا على ما وفتوا للعثور عليه ى باطن الأرض بعد 
البحث والتنقيب . وبالطبع ليست القارة الإفريقية من ابلهات الى قتلت محاً 
وتنقيباً ومن الجائز أن تتمخض الفاتر الأثرية عن كل جديد وعجيب 5 


۱۳ 


ومع ذلك لا بد لنا أن نذکر أن مسألة نشأة انس الزنجى فى مکان ما 
بإفريقية . تشر بعض السائل انها أن الجنس الزنجی مثل فى إقلم آخر 
فى شرق آسياء بعيداً أقصى البعد عن إفر ر بقبة . ان ابلاس الزنجی له وطن آحر 
فى جزيرة غينيا الجديدة ا لالز 

وإلى جانب هذا التوريع التباعد لجنس الرنج . هتاك مسألة أخرى 
شبة به ء وهی توزيع سلالة الأقزام » وهی کا نرى سلالة نمت للجنس 
الزنجى بأواصر القراية ؛ وللأقزام لك لديا الأفريقية؛ 
الى تعيش مبعيرة وسط غابات الكونغو وأواسط أفريقيا . . وهناك أقرام 
من نفس الطر از فى آسیا . وهم الاندامان و المزيرة الناه باسمهم فی اخيط 
افندی . والسمانج فى شبه جزيرة اللابو > والانتا ف جزر الفليين » 
والتابرو وه فى غینیا الجديدة ( القسم ر ول زا 
أن نتصور کون هذا التوزيع المراى الأطراف منشوّه القارة الافريقية . . 
ومپا انتشر حى بلغ جزر الفلبين . 

ول هقی ان ور يرن رما رح رار 11 
ولا يلام المرء إذا احتفظ بر أبه الأخير فى هذه القضية » حى یتسخض الیحث 
عن شی ء د يسبل التسلم بصحته . 

ی 


على أن اختلاف الرأى حول نشأة السلالات الافريقية > لا يضيرنا 
كثيراً فيا نحن رصدده هنا من در اسة و عحبص السلالات الوجودة ف القارة 
اليوم » وصفانبا الى عز ها بعضپا عن بعض ونظمها الاجماعية وتقافما 

۱۸( راجم کتاب الأجناس الپثرية Races of Man‏ تأليف A.C. Haddon‏ 
وما ورد به من تقسے اللالات , كا جد القاری فى ختسام ذلك الکتاب آر اء مادن فى ثشأة 
الانان حيث يقرر لى صراحة أنه مؤمن أن تطور النوع البشری كان فى جهة من آسیا 
یھ هذ Somewhere‏ , ويحد القاری فصلا واف] فى الموضوع فى كتاب سكان هذا 
الحو کب > مزلت دا آلختاپ . 
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و اقتصادها ونحو ذلك » فلنمض إذن على بركة الله فى معالحة موضوعنا هذا 
ف الصؤفحات التالية - 

ولا بد لنا قبل أن ندخل فى صلب الموضوع أن نلفت النظر إلى أننا 
مضطرون فى دراستنا هذه لأن نلجاً إلى بعض المصطلحات الأثثر وبولوجية » 
دون أن يكون فى ذلك إسراف يتعذر معه متابعة هذه الدراسة » على غير 
المتخصصين . ١‏ 

فلنذكر أولا أن تمييز السلالات البشرية يقوم فى الأغلب على دراسة 
صفاها الطبيعية وستورد فيا بعد الصفات افامة الى استخدمها العلاء ی تييز 
جنس عن جنس وسلالة عن سلالة . وتقسم اانوع البشرى إلى أجناس أمر قد 
فكر فيه الاسان منذ زمات . والمذهب الحديث الذى آخذ به العلاء هو أن 
الأجناس البشرية ثلاثة : 

الأول : الجنس الغولى » النتشر فى ال وشرق آسيا » وى الأمریکتین 
الشمالية والجنوبية إذ ليس ما يسمى افنود الحمر سوى فرع من الجنس 
الغول . 

التاق : الجنس الزنجى » المنتشر أكيره فى إفريقية جنوب الصحراء » ٠‏ 
ومنه شعبة صغيرة فى غرب احیط افادی . بقطع النظر عن الذين استوطنوا . 
القارة الأمريكية وجزرها . 

الثالث : الجنس القوقازی ۰ وهذا الاسم اصطلاحی حت فانه ليس 
جنساً خاصاً ببلاد القوقاز » وهو منتشر فى غرب آسیا ومعظی آوربا والتصف 
الشمالى والشمال الشرق من [فريقية . 

هذه هی الأجناس الرئيسية للنوع البشری » وکل جنس ينقسم إلى 
سلالات 2 , 
وأهم صفة طبيعية لجأ إلا العلياء حديثاً فى تمييز الأجناس الثلاثة هی 
شکل الشعر : فابلنس الغولى شعره مسترسل مستقم خشن نوعاً كأنه شعر 
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الفرس وإذا قطعت الشعرة بدا قطاعها تحت العدسة المكر ة مستديراً . ویخلب 
على الشعر الغول السواد : | 

أما الجنس الزنجى فيمتاز بشعر لولى أو مجعد شديد التجعيد . محيث 
تلتوی کل شعرة على نفسبا أو تلتف عدة شعرات بعضها على بعض » تاركة 
راغا بان كل عتموعة وال تما رع ما شعي مرب اهر امامل 2 
ولشدة التواء بعضه على بعض قلا يكون طويلا . وتكاد النساء ألا ختلفن فى 
هذا عن الرجال . والشعرة الواحدة يبدو قطاعها نحت العدسة فى صورة 
شريط . 

أما ابلنس القوقازى فيمتاز بشعر مموج . فإذا أمسكنا شعرة فى اليد 
تری پا ليست مستقيمة كالشعر المغولى » ولا تتخذ صورة لولبية مثل الشعر 
الرنجی ء بل تیدو منحدة اتحناءة يسيرة . وتحت العدسة يبدو قطاعها بيضياً . 
رمن الجر آن تخد اقشع شکل انر اعد وجذاترقربهنوع من ارا 
الزنجى . ولكن بدرجة يسيرة ؛ فإذا كان التجعيد بصورة مبالغ فها . فقد 
يكون ذلك بسبب اختلاط قدم أو حديث بسلالة زنجية . 

والجنس القوقازى هو الجفس الوحيد الذى يتخذ الشعر فى سلالاته ألواناً 
متعددة أحياناً فيظهر فيه السواد والشقرة والصبوبة واللون السلى والبى 
والکستنای والكتاق . وإن كان اللون الأسود هو الخالب على كل حال . 

قتمييز الأجناس إذن يعتمد قبل كل شىء على شكل الشعر . وهنا 
صفات أخرى يز السلالات نذكرها باختصار فها يل : 
الثقامة : 


معظ النوع البشرى متوسط القامة » ودرجة التوسط فى الرجال البالغن 
هی حسب الاصطلاح الشائع 150 ستتيمتراً . . وأکتر السلالات يقرب من 
هذا اثرقم . ویکون الشخص قصبر القامة أو ميل إلى القصر فى الصطلح 


الأنثر بولوجی . إذا كانت قامته تاراوح بین ۱6۵ و ۱۹۵ ستتيمتراً > 
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آما إذا اتخفضت القامة عن الحد الأدنى للقصر > عدت السلالات من 
الأقرام . ولا بقصد بالأقزام فى دراسة الأجناس آولئك الأفراد الذين قد 
يولدون وسط جاعات متوسطة القامة ویکون قصر القامة هنا جر د ظاهرة 
شاذة تسمى القاءة . أما الأقرام الحقيقيون فان قصر قامهم صفة عامة فى 
السلالة كلها . 

وهناك سلالات تمتاز بالقامة الطويلة . أى أن متوسط القامة فى السلالة 
كلها يزيد على ۱۷۵ سم ( للرجال البالغين ) . . ولا عبرة بوجود أفراد طوال 
القامة فى جاعة أو سلالة . بل جب أن يكون متوسط طول القامة مرتفعا . 
ومعلوم بالطبع أن قامة المرأة فى المتوسط أقل من قامة الرجل . وفى مقارنة 
السلالات لا بد من مراعاة ذلك . 


لون لون البشرة : 

كان أكر اعماد القدماء فى تمييز السلالات على لون البشرة . وعلى الرخم 
ما يذهب إليه دعاة التفرقة العنصرية » فان اللون کمبز جنسی فقد کنر من 
أنميته . ویرجع احتلاف اللون إلى وجود غدد نحت الد تفرز مادة ملونة 
لوقاية ما يل الحلد من أنسجة حساسة من تأثر أشعة الشمس . وكلا زاد 
قران هذه الفدد زادت سمرة البشرة . والذین حرموا من هده الافرازات» 
یکون هذا نتيجة حالة مرضية » ومی الرص ( بالإفرنحجية صعننش ) 
وتكون الغدد أكثر إفرازاً فى سكان الأقالم الى تتعرض كثي را لاشعة 
الشمس . وعلى مضی القرون وآلاف السنن يقبت اللون الداكن أو الأسمر » 
فيصبح صفة جنسية . فإذا انتقلت جاعة سمراء البشرة إلى إقلم آنحر أقل 
تعر ضاً للأشعة فإن لونها لا يتحول عن الطبيعة الى اکنسپا فى البيئة الأولى © 

وجميع السلالات - مهما كانت تبددو بيضاء البشرة - فان بشربها حمل 
قدراً من المادة الملونة . . وتفاوت الألوان يرجع إلى تفاوت درجة الإفراز 
ونشاط الغدد . 

۱۷ 


(م - ۲) الموب و السلالات الإفريقية 


واللون من الصفات الأساسية فى قارة مثل افريقية معرضة أكر من 
سواها للأشعة » وکلها أو جلها واقع فى النطقة الدارية أكثر من ساثر 
القارات . فلا بد أن حسب العلاء حساباً هذه الصفة ‏ وان ل پذهبوا ملهب 
القدماء فى الاعتّاد علپا كل الاعاد فى تمييز الأجناس > لأن سواد البشرة 
أو شدة السمرة قد تبدو فى غير الزنوج من السلالات » الى تعيش فی نفس 
البيئة ولأن اللون صفة تعوزها الدقة لان مراتب السمرة والسواد والبياض 
شكل الرأس والنسبة الرآسية : 

من الصفات البى يعتمد علها الياحثون شكل الرأس : لأن بعض الرعوس 
طويل إذا نظرنا إله من فوق أو عريض أو متوسط . . وتختلف الرعوس 
فى هذه الصفة من سلالة إلى سلالة . وقد اصطلح العلاء على تعبير حسای 
لشکل الرأس بأن جعلوا نسية العرض إلى الطول . . نسبة حسابية يكون فها 
الملول ۱۰۰ دام » ویکون العرض وحده رقماً عا حسب الشخص الذی 
تعمل نسبته الرأسية وكأتنا أمام کسر اعتیادی فيه العرض هو البسط والطول 
هو المقام فإذا كان شخص ما طول رأسه سم > والعرض ۱۵ آمکننا 
أن نوضح ذلك فى شكل الكسور الائية : 


یت تیه ار برس 


الطوب 3 ۷ 

ونظرا لآن دق ٠‏ سيظل ثابتاً فإننا لا نحتاج إلى ذکره وتقول إن 
النسبة الر أسية هذا الشخص هی ۷۵ . 

وبناء على هذا اصطلح الکتاب على تقسم الناس محسب النسبة الرأسية 
ايل : 

طوال الرءوس عاتقطمءءدطء:201 النسية ۷۵ فأقل 

متوسطو الرعوس 106500600۵16 اللسية من ۷۵ إلى ۸۰ 

عر يضو الرعوس ع ااةطمءءرطءaا8‏ النسية من ۸۰ فا کر 
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ومع ذلك فان النسبة الرأسية ليست عظيمة الاهمية فى القارة الافريقية لأن 
أكثر السکان طوال الرعوس سواء فى ذلك الزنوج والقوقازیون . ولکن لما 
آهمية بالنسبة للأقزام ونی بعض جهات محدودة . 
شکل الانف : 

لشكل الأنف أهمية حاصة فى تميز السلالات . والأنف قد یکون يارزاً 
أو متوسط اللروز أو أفطس . . وهناك أيضاً اختلاف آحر حيث يكون 
انش با ا ار فنا وقد غات قله الخاصية نسبة أنفية على 
نسق النسبة الرأسية » فجعل الطول مقاماً والعرض بسطاً والنسبة هى نسبة 
العرض إل الطول » وكا رأينا فى النسية الرأسية اصطلح على نسبة أنفية 
من ثلاث مراتب : 


أنف ضيق نسبته ۷۰ فأقل 
آنف متوسط ۰ ۸۵-۷۱ 
أنف عر يض « آکتر من هم 


بروز الفكين ؛ وشكل الشفتن : 


لا بأس فى أن نأخذ هاتين الصفتن معاً . فروز الفلك معناه أننا إذا نظرنا 
إلى الوجه نظرة جانية بروفيل) تمد الفلك بارزا أكثر من للألوف . أو 
قليل اامروز ؛ وهذه صفة شائعة فى الجنس الزنجى الذى لم يتأثر بسلالات 
قوقازية . كذلك الشفاه تكون فى ابلنس الزنجى ممتلئة جداً » وقد تكون الشفة 
مقلوبة » فتبدو بذلك أكثر غلظاً » ومع أن مثل هذه الصفة قد يوجد فى 
جاعة من الاعات » فإنها كثيرة فى الجنس الزنجى النقى الذى لم مختلط 
بسلالة أخرى ۱ 

أما السلالات الزنجية الى تأثرت بالجاعات القوقازية » فإن اختلاطها 
هذا يكون له أثره فى تلطيف الصفات الزنجيةالأصلية من ناحية شكل الآنف , 
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والفلك والشفتتن . ویکون له آثر فى اللون أحياناً . ولکن لا یکاد یکون له 
أثر فى شکل الشعر ؛ فان توارث صفات الشعر الزنجى أقوى وأكثر وضوحاً 
عند اختلاط السلالتين الز نجية والقوقازية ؛ آما اللون فلا يتخر كثيراً إلا بعد 
مصاهرات واختلاطات طويلة الأمد . 0 

هذه هی آم الصفات الجسدية أو الطبيعية الى يلجأ إلها علاء الأجناس 
فى تيز السلالات » وهئالك صفات أقل أهمية رعا جاء ذگرها فق الفصول 
التالية . وهناك أيضآ صفة لم تحقق كل ما كان يرجى منها من فائدة » وهی 
نيبز السلالات محسب مجموعة الدم . ونظر | آ لأن هذه الظاهرة لم يلجأ لها 
كثير من العلاء » فإننا تكتفى بالإشارة إلبا » دون أن نأخذها فى دراستنا 


هذى بعلن الاعتبار : 


خلسم 


من هذا يتبين نا أن نیز الأجناس والسلالات يجب أن يعتمد فيه على 


الصفات الطبيعية . غير أن الإلمام بالصفات الطبيعية يستذعى جهو ا 
ف كل رکن وکل اقلم من أقالم القارة » وبعض تلك الصفات يتطلب 
استخدام آلات لقیاس الرأس والاعضاء . ولیس ذلك بالامر السبل وحتاج 
إلى زمن طویل ء ولا یز ال الزه لا کبر من القارة الافريقية ۸ يلق العناية 
الواجية فى هذا الصدد » من أجل ذلك اضطر الياحثون إلى الاعیاد فى کثر 
من الاحیان على اللغة كوسيلة للتمیمز بين السلالات . و مع أن من ااسلم به 
أن اللغة ليست من الصفات الطبيعية > بل هی من المميزات الثقافية كر فہا 
أن تقتبس جاعة أو سلالة لغة سلالة أخرى . فإنها مع ذلك لا غنى علها 
للباحث فى شئون القارة الإفريقية » وتقسم سکاما إلى سلالات وشعوب؛ 
حيث تكون اللغة هی الظاهرة الوحيدة الى ترشدنا إلى ما بين السلالات من 
نسب أو قرابة » كا تدلنا أحياناً عل الهجرات والانتقالات » الى ابتعدت 
پیعض السلالات عن مواطها الأصلية وسنجد حن ندرس الاعات الإفريقية 


أمثلة متعددة آخری لظاهرات بشرية » اهتدینا إلى فهمها پدر اسة توزیع 
اللفات . 
وتوصف القارة الإفريقية بأن ظاهرة اللغات فما معقدة إلى بعد الحدود . 

ويقول غير واحد من علاء اللغات إن ما بإفريقية من الا لسن لا عکن أن يقل 
عن ماعائة لند(۲۱ وقد تعب علاء اللغات فى تصنیف لخات إفريقية »> وأعيد 
التصيف غير مرة » وقد استتر التصنیف البیی على محوث الأستاذين 
میپوف ووستر مان ««دصهاهه۷۷ هد /مطهة»36 قترة من الوقت وارتضاه 
الاستاذ سلجان وجمهور العلاء . وهذا التقسم عا لى ااصورة الائیة(۳): 


١‏ اللغات السامية لا الخامية 
- الفوتاتوت 4 -- الباتتو 


© السودانية ؟ - اليشمن 

ويقصك باللغة السامية العربية ولغات إثيوبيا وبعض لذات أو طهجات 
فى منطقة حبر ة تشاد والحامية يراد مها لغات البربر فى فريقية الشمالية » » ولغات 
الخلا و اليجه ونخو دلك . 

أما لغة الهوتنتوت فإنها شقيقة لخة البشمن » ولكن هناك فرقاً بیهما 
لأن عناصر حامية دخلت لغة اموتنتوت فأثرت فما . آما لغة البانتو فجموعة 
كبيرة متشامپة جداً یتکلم با زنوج أفريقية فى الثلث الجنونى من القارة 
التحصر بين المحيطين الأطلسی و افندی . 

آما اللغات « السودانية » . فهی لغات عديدة جداً » یتکل ہا عدد هائل 
من القبائل الزنجية فى غرب إفريقية من نهر السنغال إلى نبية خليج غانا .. وى 


(۱ ) انظر 156825618 ( ۱۹۲ ) من ۱۵ وما بعدها , 
(۲) راجم ص ۷ من كعاب سلجمان أجناس أفريقية (۱۹۰۷) » و ار یطة الایضاحية 
ق نفس الصفحة . 


۳۱ 


إقلم السفانا الممتد فى شمال الغابات الاستوائية . وكذلك تطلق على کشر من 
لغات نیج یا و أعال النیل وجبال النوبة ودارفور وجنوب ار 


(شکل رقم ۲ ) 


وهذا التنوع اللفوی الشدید الذى يبدو فى الغات «السودانية » یقابله ذلك 
الاتفاق الواضح بين لغات البانتو . وسنعود إلى ذکر هذه الظاهرة وما قیل 
فى تعلیلها عند الکلام على شعبة البانتو . 

وهنا الم لفات افريقية إن ست مجموعات عل الصورة الوضحة 
قبلا . لم يعجب الأستاذ جر يرج الذنى رأى أن يقسم اللغات الإفريقية إلى 
خمس مجموعات كبيرة واسعة الانتشار وسبع مجموعات صغيرة نخص سبع 


۳۲ 


قبائل لم يستطع أن حشرها فى حمس انحموعات الكبيرة : وحسبنا هنا أن 
نذكر انمو عات الحمس الكبيرة ۰ وقد أطلق علها الأساء الآنية : 
١‏ - مجموعة النيجر والكونغو وهی تشمل بضع مثات من اللغات . 
؟ ‏ الإفريقية الاسيوية » ويقصد ما ما يدعى عادة اللغات السامية 
۳ ۱ 
۴- السودانية العلیا : فى أعالى الثیل والکونغو . 


سح 
ِا 


الهو منوت وا لد سادا 
لغة البوثمن ومادثابهیا 
اشساهیو؛] (حبش وعرسپ» 
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(شكل رقم م ) 


۳۳ 


 :‏ مجموعة آواسط الصحراء : ويتبعها عدد مدود من اللغات 
موزعة فى مساحة كبيرة . 
ه ‏ لغات النرات : الى تضم لغات افوتنتوت والبشمن والسنداوی 
ونحوها. 
هله الاقسام الخمسة تعترا تقسهات أخرى » ولا عل الخوض فى هذا 
کله ‏ لأثنا سنعالج كثيراً من السائل الى آثرت حول اللغات الإفريقية 
عند الكلام على القبائل افامة الى تحتل أرجاء القارة . 


داعني 
السلالات الإفريقية : 


سبق لا أن ذکرنا أن سلالات إفريقية تنقسم بوجه عام إلى قسمين 
كبرين : 

انحموعة الزنجية ى الجنوب > والحموعة القوقازية فى الشمال » ومن 
المکن رسم خط تقریی ۰ تحاول ف أنه نفصل ما بن أوطان كل من 

يبدأ مثل هذا اللحط من مصب هر الستخال فى غرب إفريقية » ويلزم 
جری الهر إلى نحو منتصفه . ثم بتجه الخط شرقاً إلى منحی نهر التیجر إلى 
الجنوب من بلدة تمبكتو . ثم متد من هنا إلى محيرة تشاد ويدور من جنویا » 
ويتجه شرقاً باتحدار إلى ابلنوب حى يصل إلى مجرى بر محر العرب . ويتبعه 
بالقرب من خط "٩‏ من درجات العرض . وعنلما يقيرب الخط من جبال 
التوبا » يتجه نحو الشمال ويدور حول الجبال حى يصل إلى نهر اليل الأييض 
فيخرقه عند نحط عرض ۱۲" . وعتد عير الجزيرة فى انجاه غرلى شرق > 
حتّى يبلغ سفوح المضبة الحبشية . وهناك پنجه نحو ابلنوب فى اتجاه رأمى 
تقريباً حى يصل إلى احیط المندى بالقرب من ماية نهر تانا » ويصل 


۳ 


إلى احیط الندی فى نقطة تقع جنوب الخط الثالث من درجات العرض 
الجنوبية . 

وليس معی هذا أن مثل ذلك احط کک مانع » بين 
مور إل الشمال منه ء والزنج إلى الجنوب > بل إنه كنا ذکرنا خط 

بی وهو فى كثير م من آجز ائه منطقة اتحتلاط بين الجفسن . وکل ما عکن 

7 يقال فى هذا الحط إن الأقالم الواقعة شماله تغلب فما السلالات الُوقازية , 
والأقالم الواقعة جنوبه تسودها السلالات الرنجية . . هذا مع تجاهل الآثار 
الاستعارية الأوربية » الى لا يأحذها عام الأنرويولوجا بعين الاعتبار 

وهكذا نری أن اتقسم الأساسى للسلالات فى [فريقية » هو انقسام 
سكانها إلى زنوج وقوقازين . ويضاف إلى هذا أن الزنوج ينقسمون إلى 
قسمین : سلالات البانتو التشابة اللغات > والسلالات السودانية المتعددة 
اللغات ؛ وهنالك خط واضح يفصل اجموعتان » لعله أدق من الط الفاصل 

بين القوقازين ا ام . وهذا الحط الذى يفصل بن لبانتو وغرم 
عتد من خلیج بيافرا فى الغرب وشترق حوض الكونغو إلى محبرة الوت 
ويدور حول البحيرات ل آن شی إل مصب نهر ثانا : 

وبذلك تنقسم السلالات الزئجية إلى هذينالقسمين الكبيرين . أما السلالات 
القوقازية فن الممكن تقسيمها إلى قسمين : سلالات حامية » وآخری سامية» 
والأولى وهی الى تحتل منطقة قرن اق وبعض الهات الو اقعة إلى الغرب 
من البحر الأحمر . ویعض‌جهات إفريقية الشمالية . و مز الكتاب بين الحاميين 
الشرقين والحاميين الشياليين أو الیبین . أما السلالات السامية فتجاور 
ا حامين فى الشرق از والغيال » وحتل معظم الحضية ابشية وحوض 
التيل وشمال إفريقية . ويذهب أ كر الکتاب إلى أن اللغات هی الفارق الرئيسى 
بن الحاميين والسامين 

والآن وقد ذكرنا هذه الأقسام البدئية للقوقازين والزنوج » فإننا هذا 


۲ 


نکون قد ذکر نا القسم الأعظم من سکان القارة الذی يزيد عدداً على تسعة 
أعشار السكان ولکن لا بد لنا مع ذلك من الإشارة إلى أمرين : 

أولها أن هناك سلالتين فى أقصى الجنوب الغرنى تختلفان عن ابلنس 
الزن » ولا عكن أن نعدهما فرعا منه وها سلالة البشمن واهوتلتوت . 


خربطة إذريية 
موضیا لبا امد ا ليا لاطا انو 
ار ذاست حشاشش 

بت صیحاری وسپوب. 

التابات الدارسة 
مسي تا الاس 

زر شكل رقم 4( 

ولا بد أن نذكر معهما سلالة أخرى أطلق علا العلاء اسم الأقزام 
ويعيش معظمها مبعيراً فى غابات الكونغو وغابة ایتوری . هذه السلالات 
العلادث لا بد انا أن نضيفها حى نكل الصورة العامة للجغرافيا الجنسية 
الإفريقية + 


۳۹ 


الامر الثانى الذی تجب الاشارة إليه : هنالف جموعة من السلالات لما 
صفات مشتقة من عنصر قوفازی » مثل ضبق الأنف » والرقة النسبية 
لشفتن » والسمرة الملطفة . ولکن فما من الزنج > صفة الشعر اللولى 4 
ولا شك أن هذه السلالات مکونة من خليط من السلالتن على مدی قرون 
عديدة . . ویوبد هذا الرأى الأوطان الى تعيش فما تلك السلالات فى الشرق 
من إفريقية .. وهی موزعة ما بن شمال تنجانیقا » وكينيا وأوغندا وصوماليا 
والطرف ابنول الشرق من السودان» وما قبائل مشهورة مثل الاسای والسوله 
ول رکانا وغر ها . ويطلق علها اسم النيليين الحاميين . 

وهکذا بمكتنا وقد تتاولنا بالتحليل سلالات إقريقية أن نلخص ما هدانا 
إليه التحلیل من تقسیمها إلى الأقسام الاتية : 

۱ - البشمن وافوتنتوت والأقزام . 

۲ الزنوج من سودائیین وبانتو . 

۳ . القوقازيون من سحامین وسامین - 

. س آنصاف اخامیین ؛ أو كا ندمو الان : النيلين الحاميين‎ ٤ 


۳۷ 


افیز ون 
البشمن وافوتنتوت والاقزام 


إذا تناولنا هذه السلالات فى فصل واحد فان ذلك لا يرجم إل آنا 
متقاربة النسب أو متشامة » بل لآن عددها القليل لا يرر إطالة الكلام عا > 
ومع ذلك لا بد أن نتحدث عن كل مها على حدة ۾ 


الشمت* 

قد لا يزيد عدد البشمن فى أوطاتهم الحالية على ۵۰,۰۰۰ »© ویوجدون 
موزعين فى وسط وثمال صحراء كلها ری فى الحنوب الغرنى من إفريقية : 
وموقعهم الجغر افى هذا يعتير من جهات الالتجاء الى حتمی ہا الاعات > 
ابتعاداً عن عدو ساردم أو يز حف من ورائهم . 

والبقايا الأئرية » تشر إلى نیم جاعوا من الشمال حيث كانوا منتشرين 
فى مساحة كييرة فى الآقالم الدارية شمال وجنوب خط الاستواء » ويؤيد 
هذا الرأى ما وجد من تصوير فى الصخور فى تنجانيقا بأسلوب محاكى 
أسلوب البشمن فى أوطالهم الحالية . . ورعا وجدت أمثلة من هذا التصوير 
فى جنوب إثيوبيا . 


(۱) إن هذا الاسم مشتق من الكلمعين الاتجلز يتين 81081-0061١1‏ وبعناها رجال 
الاحراج . ول نشأ استعمال التر جمة العربية » لأن الاسم انشائم الإنجليزى الأصل قد أصبح 


۳۹ 


وهناك أيضاً ضرب من الکرات الحجرية الثقوبة الى بستعملها البشمن 
ليثقلوا مها عصا الحفر الى يستخدمونها فى استخراج الجذور من الأرض . 
وقد وجدت أمثالها فى أوغندا وى جنوب السودان . ویذهب الكشر إل أن 
البشمن كانوا إلى وقت غر بعيد منتشرين فى كثير من أنحاء الجزء الجنوى 
لإفريقية . ومن احتمل أن انقشار البانتو منذ نحو ثلاثة آلاف من السنين 
كان سببا - أو واحداً من الأسباب ‏ فى تراجع البشمن إلى أوطانهم الحالية 
1 تدل على ذلك آثارهم فى التصوير على الصخر » أو بعض العظام البشرية 
أو آمیاء بعض المواضع . 

وقد اضطروا إذن تحت ضغط شعوب آکر عدداً إلى الثر اجع تدرعياً . 
حى أن بعضیم قد وصل إلى الساحل ابنویی الغرلى فى افريقية » حيث 
وجدهم البوير يعيشون على صيد السملك والتغذى عا تلفظه الأمواج من السملت 
والیتانه الضخمة وكان البوير بطلقون علهم اسم مرتادی الشواطئ 
oopesاStrand‏ وقد انقرضوا ‏ أو معظمهم - فى العصر الحديث . 

أما الصفات الطبيعية للبشمن فان تميزها مهل بالنسبة لسائر الإفريقيين 
ما عدا الموتنتوت . الشعر لولی جدآ تتجمع فيه الشعرات تاركة مسافات من 
جلدة الرأس » وهذا هو الطراز الذى يوصف بأنه مفلفل . والقامة أقرب 
إلى القصر أى نحو ۱۵۸ ستتيمراً »> وهذا الطول يبعدهم عن الأقزام . 
والأطراف نحيلة والأيدى والأرجل صغرة والنسبة الرأسية تقرب من ۷۵ : 
والرأس قليل الارتفاع » ولون البشرة عيل إلى الاصفرار » والجلد يتجعد 
بسپولة . الوجه قليل اروز » مستعرض صخر » بارز عظام الحدين والججهة 
منتفخة نوعاً » والعيون ضيقة » والجفون يعتر-بها التجعد . والأذن شكلها 
مريع وتكاد تخلو من الشحمة . 


ومن الصفات الى اشپر ہا البشمن ما يعترئ الجزء الأسفل من العمود 


لفقری من التقوس للأمام . وذلك يسبب بروز العجزة بشكل واضح ٠‏ 


۳. 


وف النساء يتراكم الشح يكثرة فى هذه النطقة > وهذه الصفة أطلق علا 
العلماء اسم استیتوبیجیا هاعرمهاةء5 وتکر هذه الصلفة عند البشمن 
و اموتنتوت . وقد نظهر نادرة ی جهات آخری . 

ويتكلم البشمن لفة خاصة + رأى جرینبرج أن جعل ما ومن عدد قليل 
انحر جموعة منفصلة أو أمرة لغوية منفردة . وساها أسرة الطقات 
جنس هنت ع1 أى الأصوات » الى تختلف عن جميع أصوات 
الحروف الأبجدية فى جميع اللغات : وبالطبع إن هذه اللغات لا تتألف كل 
ألفاظها من طقات ۰ بل ترد الطقة فى بعض الكلات » ونظراً لأن هذه 
الطقطقة لا نظر لا فى لغة أخرى جعلها الأستاذ جرینبر ج أمرة قريدة » 
ونجىء هذه الطقات فى لغة افوتنتوت وق لغات اليشمن » كا أنها نجىء 
أيضاً فى لغة السنداوى والحاتسا فى تنجانیقا » ما يشر إلى احمال انتشارها 
قدعاً فى جهات أخرى فى النصف الجنونى من القارة . 

على الرغم من التشابه بين لغات البشمن > فان فم ألسنة تختلف من مجموعة 
إلى أخرى . ولذلك نری لم ثلاث جموعات لغوية : ى الشمال والوسط 
والجنوب . وكل واحدة من هذه الحموعات الثلاث تنقسم إلى أقسام . كل 
قسم منها حاص بقبيلة من اليا » أو ما عكن أن نطلق عليه اسم قبيلة على 
سبيل التجاوز ء مع أنها ينقصها أى نوع من التنظم القیلی . 

يتسمى کل" من هذه القبائل » باسم خاص ٠‏ لعله مشتق من اسم جد 
قدم تزم الانتساب إليه . وليس هنالك أى نوع من السلطة المركزية تستطيع 
أن تفرض أى نوع من القرارات أو الأوامر على القبيلة كلها » كا آنا 
لا تقوم بأى عمل مشترك لصلحة القبيلة كلها ورعا كان البشمن كلهم 
پشتملون على نحو مائة من هذه القبائل . 

وتنقسم القبيلة إلى « عشاثر » » وكل عشيرة تتألف من بضع عشرة أسرة 
ویسمها أكير الکتاب و عصابات ۾ اه8 . تزع آنا ترجع إلى جد 


۳۱ 


واحد وتمتلك مساحة من الأرض تلتزمها ولا تکاد تحرج علها . وما نی حدود 
أرضها نوع من الاستقلال > وتفصل ما بن آرض کل عشيرة وما يلها 
لود أو معام واضحة كبعض الأحراج أو الأودية , ولا جوز عبور هذه 
الحدود امجايدة » إلا من أجل الزيارة النادرة . والا اعتير اجتياز اطنود 
نوعاً من العدوان . والظاهر أن علاقة العشائر لمتجاورة ليست دا ودية . 
لام أحياناً خشون جر اہم > ولا بجازفون عور أرضهم حى ولو كان 
يصحهم بعض رجال السلطة من الأوربيين . 

ومع ذلاث فقد حدث بعض التعاون بن العشائر التجاورة » ورعا 
استنجد الضعيف مجاره القوى » ولکن هذا ليس کشر الدوث ؛ ولا يدوم 
ما طوبلا » بل تى عجرد زوال الأسباب الى دعت إليه . 

هذا التعاون بالطبع - إذا حدث - لا يكون إلا بين المتجاورين + 
أما العصابات التباعدة فلا يكاد يعرف بعضبا بعضاً » وليس بينها صلة . 

ولكل عشرة رئيس ليس له صفة الزعامة الدائمة > ولا يجب له الطاعة 
فى الأمور العادية » ولكن له بعض التفوذ « التقليدى » » وله وظائف تقليدية 
لا بد أن يتولاها » فإن العشيرة تنظر إليه بأنه التصرف فى شئون الآرض 
وما مها من موارد غذائية وماء ونار . 

ونظراً لأن الزواج من النوع الاغتر ای » والزوجة تعيش فى عشيرة 
زوجها ‏ فانه على مضی الزمن تكون العشيرة مؤلفة من آقرباء الزععم 
وزوجاتهم ولعل هذا أيضاً ما بوجد ضرباً من الصلة بين العشيرة والعشيرة 
الى تتبادل معها الزواج » ولا نکاد هذه الصلة أن تعدو ما بتطلیه الز واج من 
اتصالات وقتية . 

وتعيش العشيرة فى شبه مسکر كبر هه ورتم ام كرت 
تكون أكواخ التزوجين منفصلة بعضها عن بعض بتحو ۷ أو ۸ أمتار ‏ 
فى شکل داثرة کببرة قطر ها ۷۰ أو ۰ مارآ » ويكون کوخ الزعم عند 


۳۲ 


بعض القبائل فى الجانب الشرتى من القرية وبعيداً عن الداثرة بیضمة أمتار » 
وق وسط المعسكر شجرة تكون مجتمعاً للرجال وتقام حوها الحفلات : 

ويعيش الأولاد والبنات فى كوخ صخر بقرب کوخ الأبوین » حى 
إذا نجاوزوا الرابعة وضع کل من الأولاد والبنات فى كوخ خاص . وعند 
بعض العشائر رما نام الأولاد بالقرب من الشجرة . أما البنات فيعمل هن 
كوخ خاص يعشن فيه نحت رعاية امرأة ناضجة تتولى تربيتهن وتلقيفهن › 
أما الصبية فيتبعون آباءهم الذين يلقنونهم أساليب الصيد والرماية » وبعد أن 
يوفق الصبى لصيد أول غزال يسمح له باستعال السهام المسممة . 


وتختلف الا کواخ فى اج والشکل من عشرة إلى أخرى وهی ف 
أبسط آشکاها عبارة عن مأوی ارتفاعه مير ونصف الر . مکون من فروع 
شجرة مغروسسة فى الأرض بنظام نصف دائرى ومغطاة بالحشائش 
والحطب : 

ولكل عشبرة معسكر أو قرية دائمة » هى الى يقضون فبا معظم السنة . 
وقد یضطرون لانتقال منها إلى جهة آخری دون الروج عن حدود 
منطقیم . ویقود الحركة الزعم . . حى إذا وصل إلى الکان الناسب اعتار 
موضعاً لکوخه . وتبعه باق العشيرة کل أسرة فى مکانها الخاص » وتقوم 
النساء وحدهن ببناء الا کواخ »> وبقوم الزعم بإشعال نار مستخدماً لذلك 
حطب الإيقاد . ولا يجوز أن يوق بالنار امن المعسكر الأول بل توقد النار 
الجديدة وتأخذ منپا کل أسرة ما حتاجه + 

والعنصر الام فى حياة البشمن هو البحث عن الطعام» وهو الشغل 
الشاغل للعشيرة . . وهم لا يزرعون + ولا يربون ماشية بل يأخذون حاجتهم 
من الطبيعة رأساً » وختلف طعامهم حسب البيئة الى يعيشون فا » وحسب 
موسي السنة ولذلك يكون الطعام لحان سه من الضف اجان بكرن 
أكثره نباتاً وأشياء أخرى تجمع أو تلتقط 0 


۳۳ 


( م ۳ ) الشعوب و ال-لالات الافر يقية 


الظروف الناخية والنباتية . وبعض الجهات أغى نسیاً من غيرها » وابشهات 
الثمالية آوفر صيداً ونبتاً » من ابلهات الوسطی . ۱ 

وأهم حیوانات الصید آنواع من الوعول والغزلان والآرانب . والصید 
حرفة الرجل آما الجمع و الالتقاط فن حرفة النساء > وأهم ما جمعه النسوة من 
نبات عار الاشجار الوحشية والدرنات والجذور والنبات الصالح للأكل . 
وهذه تکون متوفرة جداً بعد سقوط المطر ء كذلك تقوم النساء مجمع مقادیر 

من الشرات مشل الراد وال والعقرب والنحل والضفادع والعضاه 
والتعایین ونحوها . ویقال مهم بتناولون عم جمیع ضروب الیوان ما عدا 
الضبع والخلد 0 لأنه يأكل الح الیشری » والاخر لان من عادته 
ادخار الحبوب الى يشما البشمن) . 

وطريقة قنص لحيوان تتنوع بتنوع الفريسة ومحسب حالة الموسم » 
وسقوط الطر وشحو ذلك ۰ فهم ينصبون الفخاخ للطير فى فصل الجفاف > 
لکی بصطادوا طيوراً مثل دجاج الوادی والحبارى والنعام والحيوانات 
الصغيرة . وبعض الأراب والثعابين وبوجه عام ایوانات الى تعيش ف 
داحل جحورها تصاد بوساطة الدبوس أو بعصا طويلة فى آخحرها سنارة . 

و الطاردة من الوسائل التبعة كثيرا : فیجری الرجل وراء الفريسة حى 
يعيها ثم يضرا عطرقته . . وهو بطارد بعضها شتاء حيث يعوقها الوحل عن 
العدو . ويطارد بعضها صيفاً لآن حرارة التربة حرق نعالها 0 
دعر ثلاثة » فيعدون وراءه حى يبلغ بالحيوان الإعياء فيقتله 
بالرمح أو بالحربة . . وقد يلجأ الصیاد إلى استخدام القوس والسهم وهو 
و ای تم 

والسیام تسمم للصید» إما بسم حیوان کالثعبان أو بعض الخشرات وإما 
بعصبر يات سام » وإذا آصیب ایو ان ۽ أخحذ الصائد فى مطاردته حى 
پسقط من شدة الإعياء » فإذا جن عليه الیل دون أن بظفر بالفريسة » 


۳ 


عاد ومعه زملاژه فى الصباح البکر ۰ فیحاصرون النطقة حى يعروا على 
ضالهم . لان السم یکون قد أحدث مفعوله فى أثناء اليل . ویکون معهم 
زعیمهم ليشرف على العمل الباق . 

ومتى وجدوا فریستهم أجهزوا علپا » ثم سلخوها » واستخرجوا ما 
الكيد » وهذه هی أول شیء يأكله الصیادون قبل أن يعرحوا مكاتهم > بعد 
ذلك يستسخر جون العدة » ومجعلون مها وعاء محتفظون فيه بالدم » م يقطعون 
الفريسة وحملونبا على أفرع شجر . . إلى أن يصلوا مها إلى القرية . ويدعى 
الزعم لکی يذوق أول قطعة من الفريسة ومحكم يصلاحها للا کل . 

ويتولى الزعم بعد ذلك توزيع الفريسة ٠‏ مع مراعاة نصيب الصائد الذى 
اصطادها » وذلك طبقاً لعرف محدد صارم . 

وهذا النظام الصارم لا يطبق إلا إذا كانت الفريسة حیواناً كبر الح > 
أما ما یقتصونه عفر دهم من الحيوانات الصغر ة كالآرانب والغزلان » فیکون 
من نصیب الاأسرة ؛ مخلاف الزر اف ونحوها فانه يكون من نصیب العشرة 

وينتفع البشمن يكل جزء من الفريسة » حى العظام نحطم ویطهی 
ما بداخلها مع الحم . ویستعمل جلد الحيوان الحديث السن فى الملابس ؛ أو 
صنع حقائب سمل الطعام والتبغ » آما الجلود الكبرة احج فتصنع منها الأغطية 
والتعال والسيور ء وأوتار القسى . . . وبعض العشائر البسورة نسياً تحتفظ 
ببعض الكلاب لتستعن مها على الصيد . والتعامل بين الجاعات يكون بالمبادلة » 
إذ ختص كل ما بشىء يبادل به مثل المصنوعات الجلدية أو بيض التعام 
وما يصنع منه من عقود » وكذلك المواد الى تتخذ لتسمم السهام ونحو ذلك . 

ومهما كانت حاة الصيد مجهدة مضاية » وغير محمودة العاقبة دانماً » 
فإنها هى الحياة الى ممارسها البشمن . ولا مخطر لم ببال بدا أن يلجأوا إلى 
الزراعة أو إلى تر بية الماشية صغيرة أو كبيرة . وقد اكتسبوا بتجاربپم مهارة 


وم 


فى الصيد » وق معرفة طبائع الحيوانات » وتنبع آثارها ف الصید . ولم قدرة 
عل احيال الجهد والمشقة والجوع 5 . واستخراج کل شیء تشتمل عليه 
البيئة » حى الاء الذى فى بطن البری قد عدون فى الرمل أو ار اب بوصاً »› 
وعتصون به ما فى الترى من الماء . 


ورا فى اراح مجم بريشن العام وحمل عقا دات جرف محرو 
فى شكل العتق والمنقار » ويتحرك مقلداً حركات م > لکی بستطیم أن 
يقرب من سرب التعام حى يصبح ف و سحه أن يرى إحدى النعامات 
بالسهم . 

وعثل هذه الأساليب والحيل أمكن للبشمن أن يبقى على مدى الالاف » 
بل وعشرات الآلاف من السنين » دون أن يلجأ إلى صناعة أخرى غير عله 
الحبب وهو الصيد والقنص . ۱ 


+ بر 3 


وللبشمن دیانة ولکن علمنا بتفاصیلها ليل » فهم جمیعاً بصلون القمر 
ولبعض الأجرام السماوية . ولم أساطر وخرافات تتصل بتلك الاجرام > 

ولم أيضاً اعتقاد فى کائنات خرافية » تسيطر أو ها صلة ببعض الظاهرات 
AD‏ فك ان توثر فى سقوط الطر ء وكشراً ما بیهلون 
لتلك الکائنات . ۱ 

وقد كان للبشمن - إلى وقت قريب - فن جميل عارسونه بالنقش 
على الصخر فى الكهوف والارکان > ولا تزال صور عديدة من صنعهم 
موجودة فى جهات عتتلفة » والرسوم عادة عبارة عن صور متعددة الآلوان » 
تحكى أسلوب الحياة وأحداها » فبعضها محكى غارة على قطیع من الوحش أو 
حفلة رقص » أو مناظر ديلية حرية يبدو فها رجال م رعوس الدواب > 
ولكن أكثر ما تمثله تلك الرسوم هو حياة الناس والحيوانات الى يعيشون 
من صيدها . ولقد كانت هذه المهارة الفنية قائمة إلى وقت قريب » وبعض 


۳۹ 


آثارها حديث الصنع » ولکنیم لا عارسون هذه الفتون الآن والقوش 
وعاء لحفظ الماء . 

هذا و ميل الکتاب إلى اعتبار البشمن أقدم الأجناس فى القارة الافريقية . 
ولیس له مثیل فى أية قارة آخری » ولا شلك أنه كان آوسم انتشاراً من 
الوطن الحدود الذی يعيش فيه اليوم . ف بيئة ليست آفضل البيئات اة 
الصيد . 


على الرغم من أن الموتنتوت يقترن اسمهم دائماً باسم اليشمن » ويشامبوتهم 
شكلا وثمافة » فقد تأثروا بعتاصر ودماء غريبة . إن حياة الصيد الى محباها 
البشمن والتقاليد الى يلزمومها » والعزلة الى فصلهم عن غرهم » وحالت 
دون اختلاطهم ۰ قد ساعدت على بقاء السلالة دون أن تتسرب إلما دماء 

والموتختوت قامهم أطول نوعاً » والصفات الزنجية آکتر ظهوراً مما هی 

ولا شك أنه قد حدث بعض الاختلاط بالبانتو » الذين جاوروهم زمناً 
طویلا » ولا یزالون جاورومم اليوم . ويرى سلجان أن اموتنتوت قد 
اختلطوا نى » الوطن الأصلى » بعتاصر حامية . وکان لهذا الاختلاط آثره 
لتقا أيضاً فى اکتساب لغة اموتنتوت حصائص مشتقة من لغات الحاميين » 
وان بقبت اللغة من أسرة لخات البشمن ذات الطقات » وعند سلجیان أن ذلك 
الوطن الأصلى واقع 7 منطقة الیحر ات 

ولو آن بجر افو تنتوت نحو الجذوب جاءعث متأخحرة عن هجرة 
البشمن وقد التزموا طريقاً أبعد إلى الغرب فاخترقوا أعالى نهر زمببزی حى 


۳۷ 


وصلوا إلى الساحل الغرلى > ثم انحدروا جنوباً إلى منطقة الرأس . وکانوا ول 
الوطنيين الذين صادفهم المستعمرون الأوروبيون عندما نز لوا بتلك المنطقة . 

إن التوزيع القدم لهوتنتوت كان يشمل الأطراف اطنويية الغربية من 
مصب مهبر کونیی ۵ شالا إلى شبه جزيرة الکاب جنوباً » وعتد 
شرقاً إلى نهر کای . آما نی الوقت الحاضر فانه قد یکون هنالك بقابا موزعة 
فى جوانب هذا الوطن الکبر > أما الیاعات النظمة نوعاً > ولا نوع من 
الحياة المشركة » فا منحصرة فى إقلم محدود من إفريقية الجنوبية الغربية » 
إلى الشمال من نهر أورنج . وهذا يدل على ما كان للهجرة الأوربية من آثر فى 
التضييق عليم وزحزحمم عن أوطائهم 

وقد كانت لم من قبل قبائل عديدة منظمة » وكل قبيلة تتكلم واحدة من 
اللهجات الار بع الى كانت سائدة . وترتب على هذه اللهجات تقسم افوتنتوت 
إلى أريع مجموعات : النامان والکورانا » والجوناكوا » وسكان منطقة الرأس 
والذين يعيشون اليوم فى الجنوب الفری من إفريةية كلهم من مجموعة نامان . 
ولعلهم لا يتجاوز عددمم لیوم ۰ _ أما احموعات الأخرى فقد هلك 

مها الكثر > واندمج الكثر فى أثناء اختلاطهم بالمهاجرين الأو روبيين 
وعبيدهم الذين صاحبوهم وجاءوا من جزر افند ری » وأطلقوا على هولاء 
الولدین اسم ملونی منطقة الكاب 64تنامات 6و2 وغر ذلك من الاسای 
وهؤلاء الولدون تبدو بالطبع فهم صفات العناصر الداحلة فى تكويهم . 

لا شات أن كثيراً من اشوتنتوت الذين انقرضوا قد جاءهم الانقر اض 
عن طريق الاندماج » لا فى عناصر المهاجرين وحدها » بل وف السکان 
الآأحرين من البانتو : . . وطذا يرى سلجان أن الموتنتوت سلالة مشرفة على 
الانقراض . والباقون مهم ( النامان ) ینقسمون إلى بضع قبائل أو جياعات 
تشبه القبائل . كل ما تدعى ملكية الماء والمرعى فى بقعة من الارض : 

وكل قبيلة تتألف من عشائر أبوية الذسب » اغترابية فى زواجها . وف كل 


۳۸ 


قبيلة عشيرة تتركز فما رياسة القبيلة . ولکن هذا الرئیس یشاور بح 
العشائر الأخرى فى معظم شئون القبيلة > وقد تتجمع القبيلة فى ب بعض المواسم 
فى مكان واحد ؛ ولكن فى معظ, السنة تعيش كل عشيرة عفردها . 


*# ىا فت 


وأكير ما مختلف فيه افوتنتوت عن البشمن آنهم رعاة يربون البقر ذات 
الترون الطويلة والغم ذات الآذناب السمينة . و عارسون صنع الحديد » 
ویتخنون منه آدوات ورماحاً وسهاماً »> ویصنعون من انلشب مواعين 
وصحوناً » ومن البوص والحطب يصنعون الاسفاط وینسجون دصر . ومن 
الجلود يتخذون قربا للاء وأوعية محفظ اللن . وف هذا كله ما عيزهم على 
البشمن , غير أنه لا يبدو آم كانوا بوماً ذوى براعة فى نحت الصخور 
ونقشبا » وهوها أمتاز به البشمن 1 

والغذاء الرئيسى للهوتنتوت هو اللن » النی محفظونه فى أوعية من 
الحشب أو الحلد . ويقناولونه بعد أن حمر قليلا . وعلى حلاف ما يفعل 
البانتو وغيره م تقوم النساء لا اار جال محلب الماشية شية وإلى جانب اللن یتعاطون 
أنواعا عخلفة من اضر اوات » ووم الحيوانات الى يصيدوتها » وأساليهم 
فى الصيد لا تكاد تختلف عن أساليب البشمن » غير آنهم يتفننون فى صناعة 
الشراك » ولا يستخدمون القوس والسهم . ولا بنحون الماشية من أجل الطعام 
إلا فى بعض الحفلات الدينية أو الاجماعية الهامة . 

ف ال مت احدیثة قصت مواردهم من الاشية » حى اضطر يعضهم 
إلى القيام بب ببعض الزراعة الأولية ل E‏ 
إلى الانتقال فى بعض الواسم سعياً ور اء الماء و الرعی » ولكن انتقالامهم حددة 
فلا يتنقلون على نطاق واسع مثل البوشن . ولذلك كانت أكواخهم أكر 
بقاء » وأمتن بناء : 


۳۹ 


والستعمرة الى يعيشون فپا محيط ما سیاج داثری من العوسج له يابان 
واحد فى الشهال وآخر فى الجنوب » ومنازل الاسر موزعة فى آطر اف الداثرة 
وفى الوسط حظرة كبيرة للاشية . فما أمكنة محجوزة للعجول والحملان : 
ولكل أسرة عدد من الا کواخ . . وهی تبى بشیء كثر من العناية على شکل 
أطر افها العلیا بقطع من الحشب محيث يبدو الکوخ فى شکل نصف كرة . 2 
ویقطی الكوخ بطبقات من القش والحطب . وترصف الأرض داخل الکوخ 
بالطين . وينام الناس داخل الأكواخ على فرش من الحصير . . وعند الانتقال 
الوسمی ۰ يفك الكوخ وتحمل الأجزاء والأمتعة على ظهور الشرة إلى 
الکان الدید . 

والملبس فى الوقت الاضر آوری الطر از ولکنه قا مضی كان من الجلد 
الناعم بعد أن يدعلك جيداً حى یز داد نعومة . فیتخذ منه لزار ورداء . 
وكثيراً ما تتخذ نعال من الحلد أيضاً . . ويليس النساء والرجال أنواعاً من 
الل أكيرها من النحاس وتتخذ النساء سيوراً من اليلد حول الأرجل . 

واحر ام المرأة من التقالید المرعية ‏ وهذا بظهر بوجه خاص فى اح ام 
الرجل لخاته . محیث يتجنب الرجل النظر إلها . وكذلك فى احترام الأخ 
لاخته » حى لا يكاد مخاطبا الا بوساطة شخص ثالث : وقد تتولى الأحت 
الكبرة عقاب آحها إذا صدرت منه أعمال تناف الاحیرام الواجب . وكذلك 
یرم العمة . آما الخال فإن الأطفال يعاملونه حرية تامة . 

وحور الديانة والشعاثر الدينية عند اطوتنتوت اعتقادهم فى آبطال ماه : 
یر جع کر هم إلى تصورات وثنية . أو إلى تمثلهم للقوى الطبيعية وبوجه حاص 
القوی الى ترسل الطر . ولعل آهمها تسوی جواب طده6 :7 وهو النی 
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يقصد فى الملات ويرتجى سحن عتنع الطر . . وهو عثل قوة ابر » وكثيراً 
ما یتعرض لقوة الشر اللمرة المتمثلة فى جوناب طعمدهي الذی من دأبه 
معارضة قوة الخير » حى عحوها ا . م تعود بعد ذلك إلى الحياة 
و الاز دهار » وهذا پذکرنا بالعراك الداع بن اموز نس وت : 

وهنالك بطل خر ای عظم بومن به افوتفتوت واسمه Heitsi-Eibib‏ 
پتحدث الناس عن أعاله العظيمة . وعودته إلى الأرض من آن لآن ثم عوت 
ویعود مرة أخرى . وکان ينع العجر ات . و «قیوره » منتشرة ف صورة 
وه نیو . ولا يكاد عر أحد من الهرتنتوت بقير دون أن جمس 

بیش الکزات و ريت هرا اد قطعة من اللحشب إلى « الضریح » . 


هذا وقد كان للهوتنتوت عبادة للقمر » أسوة عا نجده عند البشمن . 
ولكن ليس هناك دلبل على أنهم لا يزالون محتفظين نه العبادة . 


الأقزام 


هذه مجموعة أو سلالة أخرى قليل عددها ء ولكن ها حصال وصفات 
تلفت النظر » وتسترعى الاهيّام » وأول ما تحب ملاحظته ما أشرنا إليه فى 
القدمة من أن سلالة الأقزام ليست مقصورة على القارة الإفريقية » بل عتد 
انتشارها شرقاً إلى الحيط المادى » منتشرة بهذه الصورة أوسع الانتشار ولكن 
بأقل الأعداد . والعلياء يفرقون بن انحموعة الافريقية والآسيوية بأن یسموها 
فى إفريقية نر للو دالتتجء21 مستخدمين صيغة التصغير باللغة الإيطالية . 
وأما احمو عة الأسيوية فیدعونا Negro‏ مستخلمن صيغة التصغير £ 
اللغة الأسبانية . وفی كلا الحالين معنى العبارة الزنجی الصفر > وقلة عددم 
حيما وجدوا برجع إلى اشتغالم بالصيد والجمع والتقاط الغذاء » مع العجز عن 
العمل النتج . فبحتاجون إلى وطن عظم واسع > حى مجدوا فيه الغذاء لأنفسهم 
وللحيوانات الى بصیدونها . وكانت هذه الخال ممكنة فى العهود الانسانية 
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القدمة » وبعد ذلك تزاحم السکان : واحتلوا الاقطار واشتغلوا بالرعی 
وبالزراعة » فلم يكن بد من أن يكتفى الأقرام بأجزاء محدودة من أوطانهم 
وأن يزاحمهم فا أناس اقتصادم أكر تعقيدآ وأكثر إنتاجا . ولهذا لا نجد 
الأقزام يعيشون وحده فى إقلم واحد فيا عدا زر الأندمان فى وسط احیط 
افندی . وهذه أیضاً أفسدها الحكم الاستماری بأن جعلها منفی لبعض الاعات 
من اشیرمین . 

فالأقزام فى إفريقية محترفون الصيد والقنص والجمع . ولا شات أن 
آرطانهم فا مضی كانت أعظم اتساعاً مما هی اليوم » وكانت فى الغالب نشمل 
منطقة محر الغزال والیحمر ات الکمری » والغابات و الأدغال النتشرة فى حوض 
الكونغو » إلى بلاد الکامبرون وسواحل غانا . وأكر الظن هم كانوا 
عرحون فى هذه المساحات كلها قبل انتشار الزنوج فما . آما الیوم فام 
يعتصمون بأشد الغابات كثافة فى أواسط إفريقية » فى حوض الكونغو ) 
وغابات إبتورى ونحوها . لا یکادون يتجاوزون الدائرة الر ابعة شمال وجنوب 
نحط الاستواء . 

ويرجع استيطان الأقرام فى إفريقية إلى زمن قدم » ولا نستطيع أن 
نقدر قلمه . ون نعرف على كل حال نم كانوا معروفن لأهل مصر فى 
عهد پناة الأهرام » فقد كان حكام مصر يرسلون بعثات شحو الجنوب فيح لون 
ساعاً وذخائر إفريقية . وأحياناً كانوا یمودون ومعهم أحد الأقرام » فقد كان 
الجالس على عرش القراعنة يرى أن القزم الرح الذى يجيد الرقص واللعب 
وإثارة الضحكك محركاته » هو أن شىء ياتى من الجتوب » وقد خلف 
الصریون القدماء هيا تركوه من نقوش وكتابات رسوماً لفر واحد من 
هذه الأقزام . 

ومن الوکد أن البعئات المصرية فى ذلك الوقت لم تكن تذهب إلى غابات 
الكونغو » بل كانت تجد يغيتها فى جهات أقرب بكشر من الأوطان الحالية ٠‏ , 


3 


والأقرام - إذا ل مختلط عام RE‏ دا حي 
لا يتجاوز ارتفاع الو احد e o‏ : والأذرع طويلة جداً بالنسبة 
للأرجل . وقصر الأرجل هو السبب الا کر فى قصر القامة » ولون البشرة 
حمر داكن غالبا »> وقد يكون أسور باص فر ار ِ والجسم يغطيه شعر خفيف 

والنسبة الر أسية إما متوسطة أو عريضة قليلا ر ۷۹ إلى ۸۱) . وهذا من 
آم خصائصهم » ونظراً لانهم يعيشون وسط جاعات منخفضة نسبة الرأس 
فهمء فإننا إذا صادفنا ارتفاعاً فى النسبة الرأسية فى أى جإعة إفريقية » فان هذا 
فى العالب يكون نتيجة اختلاط بالق ام . والأنف عر يض جداً 3 بين الفطس 
والعیون كبيرة وفها پروز . والوجه قصير » والفك بارز » والشفاه غليظة . 
آما شعر ال رس فهو بالطبع من الطر از الفلفل جدا . 

والاقز ام يعيشون فى جاعات صغيرة متباعدة » وهذا ما تفر ضه حرفة 
الصید والجمع . وتقم کل جاعة أکواخهسا الصخر ة فى مکان منعزل 
من الغناية . 

وم يصيدون بالقسى والسهام المسمومة . . ويستطيعون التغلب حى على 
الحيوانات الكبيرة ۰ . . ولا ندری ماذا كان شعور هؤلاء الأقزام » حي بدأ 
زد ف آوطایم الاعات العديدة من البانتو . لک نهم اليوم على كل حال 
يعيشون فى وفاق ووئام مع من حيط ہم من من البانتو . . وأصبحوا تکلمون 

E E‏ نتاج الصيد ويأخذون منتجات زراعية 
مثل الوز والذرة . 

ومن أمثلة الاختلاط ما روی عن الأقزام البامبوق فى غابات ایتوری » 
من أنهم يشتركون فى حفلات اللحتان مع جير الهم من البانتو . فحن مجىء 
الوقت لإجراء هذه العملية فى جهة من الجهات يشترك الأبناء من الاقزام 
وجبرامهم ١‏ و عارسوت الطقوس اللازمة هذه الر حلة اخطر ة فى حياة الغلان 


وف 


الذين یصبحون بعدها أعضاء فى احتمع > وينتقلون من مرحلة الطفولة ال 
مرحلة الشباب . 

وهناك آمران ليس من السبل القطع فیما برأى ۰ وها لغة الاقرام 
ودیانهم . 

وجب أن نذكر ونحن نتحدث عن هذين الأمرين أن ال قر ام بعیشون 
جاعات متفر قة فى بيثة واسعة » وكل فرقة تتلط وتعامل أناساً تجاورهم وتتصل 
چم من آن لان . فضرورة التعامل تقضی بأن تتحدث كل جاعة إلى الذين 
حولم . وتتعلم کل مجموعة قرمية لفة جير الهم من البانتو أو غيرهم . : و ولذلك 
لا ات دا لانا خاصا عم » أو أن هتالاث بقية من لسان كان 
سائداً بن جموعهم . 

أما العقيدة الدينية فلعل فيا يسود الأقزام من عقائد» ما يشتمل على عناصر 
أصلية خاصة هم إلى جانب ما اقتبسوه أو تأثروا به من معتقدات جر انهم 
من البانتو . 

ولیس يبدو أن عبادة السلف النقشرة بن جمیع البانتو » ها مکان خر 
ف ديانة الأقزام .وم ركن فى دیانهم تمجيد قوة ينسبونها إلى السهاء . وبعضهم 
یاه متصلة عاق الكون . وأحياناً بسمون هذا الکائن‌السیاوی رب العواصف 
والبرق والرعد و الطر . وبعض الاعات تذ کر له اسا خاصاً . والبعض بدعوه 
الجد . ویقدمون إليه يعض القرابين مثل جزء من قلب الفريسة عندما شبح » 
أو قسط من عسل . 

ومجموعة إيفى 1516 البى تعیشف غاباتابتوری تدعو هذا الکائن باسم 
تورى . ويقولون عنه إنه خلق کل شىء . وإليه يؤول كل شىء » وقبل 
انطلاقهم للصيد ببپلون إليه : « هبنا الطعام يا توری ! ٠‏ وهم يرون أن تورى 
هو الذى تعود إليه الموق . وهو الذى يقتل بصواعقه الشريرين . 

هذا وليس للأقزام قبائل » ون كانت لم عشائر صغيرة . ومع ذلك فان 


٤ 


بعض مجموعاتهم تقسمی بامم واحد مثل الا کا اه فى غابات الكونغو 
والبامبوق و الایفی فى غابات ایتوری . والباتوا فى آوغندا . 


چ لد و 


تلك إذن السلالات الثلاث : البشمن وافوتنتوت والأقرام » القليلة 
العدد » الساثر بعضها إلى الانقر اض » ولکنها تمفل ‏ على قلة عدد أفر ادها -- 
ظاهرة خطبرة ف القارة الافريقية . وهی ظاهرة تعمير القارة على مضی 
الالاف وعشرات الالاف من السنين > ويشبد بقدم هذه السلالات آوطانما 
النعزلة » الى اضطرت أن تلجأ إلا حن بدأت موجات الخرین والهاجرین 
ترحف من الشمال والشرق » قاعتصم البشمن وأقر باهم بالطرف النباق 
لقارة . و اعتصم الأقزام بالغابات الشدبدة الكثافة . 

وقد زاحم الاوروبیون البشمن و اموتنتوت فى آوطانبم > وضیقوا سبل 
العيش فى وجوم ٤‏ فلم يبق مجم لا عدد يسير لا یتجاوز ز الستن أو 
السبعين ألفاً .. . أما الأقزام فكانوا أوفر حظاً »> إذ نزلوا جهات أ كر 
اتساعاً . وأوفر ولا جاور م لبیض بل ازاوج 0 وأكرهم من البانتو . 
ولذاك لا بد أن یکون عيشهم آرغد » رعددهم اکر > وان كنا لا نعرف 
عدده حى ولا على وجه التقريب . 

والسلالات الثلاث » على کل حال عددها تاقه إذا ما قورن بسکان القارة 
الذين يقرب عددهم اليوم من ثلمائة ملیون فسمة . 
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يلاتان 
الزيجى الصر یح 


الزنجی الصریح النسب هو الذی محمل دماء زنجية خالصة لم تختلط يدم 
قوقازی أو ب* 1 قزم . ويرى کشر من علاء الأجناس أن العثور على 
سلالات زنجية نقية يوشك أن یکون مطلباً عسراً جداً . فقد انتشر ت الاعات 
الرنجية فى ء القارة » وكان قد سبقتها إلا جاعات أخرى . فخالطرهم وعاشروهم 
6 جاء العهد الذى ظير فيه القوقازيون الذين بطلق علهم ۱ سم الحامیین 3 
و آخذوا بتدافعون إلى القارة فى موجات متعاقبة » و اشتد امز اج م بالسلالات 
الزنجية را E‏ 
الصور والأشكال أو فى بعض النواحى الثقافية ٠‏ ویزعم البعض أن تاريخ 
إفريقية احنمی هو تاريخ هذا الامز اج بالتدريج على مدي القرون . 

أين إذن نجد الجفس الزتجى الصريح ؟ لعل المسألة مسألة فسبية » وأن 
درجة الاختلاط تختلف وتتفاوت من إقلم إلى إقلم ؛ وأن السلالات الزنجية 
الصرمحة ‏ هی الى احتفظت بالتصیب الاوفر من دمائها وتقاليدها » وأكرها 
لم يتعرض لغارات أو هچرات جدية من قبل الاعات القوقازية » سيب 
التعجائها إلى أقالم تپا بعض الظاهرات اطبيعية . ولذلك رأى سلجان 
وغيره أن السلالات الزنجية الصرمحة توجد بوجه خاص ف إفريقية الغربية 
فيا بين نهر السنجال » إلى الحدود الشرقية لنیجریا » وقد يكون منها جزء فى 
الكونغو » وهی على كل حال تمتد على طول خلیج غينيا » وتشمل الأقالم 
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الساحلية الیی تتمثل فى جمهور ية الستغال وما و گس وغشا ١‏ ابر تخالية )0 6 
وغينيا وسيراليون ولييريا وساحل 3 وغانا وتوجو وداهوی , وليجيريأ » 
ومن المکن أن :: تضم لہا جمهورية أعالى فولتا . 


ومع أن از نوج الذين یقطنون هذه الأراضى ليسوا كلهم ممن عكن 
تُسميهم « صر حاء » فانه لا بد لنا من أن عرض لدر اسه نم الغرى كله 
المتد من خر الستغال إلى شبرة تشاد » وبتهی جنوباً بشراطئ احیط 
الأطلسى . 

والصفات الطبيعية الى تميز السلالات الرنجية هي اللون الشديد السمرة : 
والشعر اللولی والقامة الطويلة ( ۱۷۳ سم ) والرأس طويل باعتدال ( النسبة 


¥ 


الرأسية ۷۵۰-۷6 ) وبروز الفلك وغلظ الشفتين » مع نسبةأنف عالية ( كر 
من ٩۰‏ فى الرجال) . ١‏ 

وتتأثر القامة بالاختلاط بالحامیین فتطول » وإذا قصرت كان ذلك راجعاً 
إلى امتصاص عناصر قزمية ‏ كا أن هذه العناصر ترفع النسبة الر أسية إلى ۸۰ 
أو أكثر وییدو التأثر القوقازى أيضاً فى شکل الوجه والفم والشفتين . ولکن 
بظل الشعر لولبياً دام . والشعر على كل حال قصير جداً فى الرجال والنساء . 

وهناك حصائص اجياعية وثقافية لا بد من الاشارة إلما فى صدر الحديث 
عن الجنس الزنجى . لقد نشأت فى الجهات الزنجية مالك بسیطر علباملوك 
يتوارثون العرش » وتشتمل المملكة على قبائل . وقد يوجد النظام القبلى دون 
أن يكون داحلا فى مملكة . . . وتنقسم القبيلة إلى عشائر » والعشرة هى 
الوحدة الأساسية للمجتمع »ومن لوازم كل عشيرة عادة أن يكون شا « طوطم » 
Totem‏ وهو عثابة شعار للعشبرة ويكون عادة عبارة عن حيوان من غير 
توبات هة 6 وقد بكرت من يوان الأرض أو الاء » ومن الجائر أن 
يكون نباتاً أو صخرا » ولكن الألوف أن يكون من الحيوانات . والطوطم 
يرمز العشرة » الى تزع أحيانآ أنه جدها » أو أنه ظهر هو والجد ال کبر فى 
وقت واحد ء فىأثناء زوبعة أو عاصفة » أو أبة ظاهرة منظواهر الطبيعة 
الق 

ويتبع الطوطمية نظام الاغتراب رجددوم:۳ فلا یتزوج الرجل امرأة 
من عشيرته » ولو حدث ذلك لكان كارثة العشرة كلها » وبعضهم يتجنب 
عشيرة أمه أيضاً علاوة على عشيرته الأصلية . وهكذا يسود الاغتراب امجتمع 
الزنجى کله سواء فى وطنه ا فرنی الذی نین بصدده هنا أو فى جميع أوطانه 
الأخرى . 

وی لحرت الى للملالات الزنجية الغربية . نپا تبى كوخا 
مستطيلا » وأسلحها التقليدية تشمل القوس الديبة الأطراف » أوتارها من 


4۸ 


اقا کا پستخمون السبوف والترس النسوجة ولکنهم لا پتملون 
اهر اوة أو المقلاع . .. وملابسهم من نسیج من اء الشجر » وليف النخیل + 
ولا فر دی الد لت 

وقد انتشرت بيهم « الجمعيات السرية » وستصفها فما بعد . وتخذون 
طبولا من الحشب » وقد بقرعونما أحيانافى حفلاتهم الوسيقية » ولکنها أحياناً 
تستخدم وسيلة اام ی يعي و13 1۳ الطبل » “a drum‏ 
language”‏ وسخنون أقنعة > وم مپارة ی عملها » وى نحت اللشب 
محا کاة الصورة البشرية . 

والحيل و الاشية ناحرةجداً فى الأقالم الساحلية يسبب انتشار مرض النوم 6 
والیوانات الى یربونها مقصورة على الاعز والضأن والدجاج والكلاب : 
آما الغذاء النياق فقد کان فى الأصل مقصوراً على الفاصوليا والقرع الكبير 
والوز وبعض الفول السودانی » ويسيب الاتصال بالم‌تغال آدخلت زراعة 
اليام وهو يشبه اثبطاطا والکسافا والذرة الشامية . 

ومن آهم ماعتاز به زنوج غرب إقريقية ال بر اعة الفئية » ومخاصة فى مسائل 
لحت والفن النشکیلی ء ولا يكاد يضارعهم فی ذلك جاعة فى أى جزء من : 
إفريقية جئوب الصحراء . وقمة المراعة الفنية تتمثل ف إقلم بن Benin‏ 
وآیفی lag IFE‏ عرفا ات ف الإقلم الجنونى الغرنی من نیجبربا , فقد 
برع السکان هنا منذ قرون عديدة فى النحت الفنى اعاج وصناعة الأقنعة » 
و عاثیل الير رر . وعندما استول الإنجليز على مدينة بين سنة ۱۸۹۷ و جدوا فا 
مجموعات ثمينة من روائع الفن ونقلوا مها إلى التحف الریطای فى لندن > 
آنیاباً منحوتة كاملة من العاج وغاثیل من الر نز فى غاية الروعة والإتقان 
الفنى ؛ ولم تلبث التحف الافر يقية أن ملأت کث رآ من المتاحف فى آوروبا 
ارک 

نم جهات إفريقية الزنجية لا مخلو من ع آثار فنية على هذا النسق» ولكن 

تفه إفريقية أكرها عناية بإنتاج التحف الجميلة » وى غرب إفريقية 


55 


( م - ٠‏ ) الشموب و السلالات الإفريقية 


لا شك أن أ الاقطار إنتاجاً وأکترها ثروة فنية نيجيريا بعامة وجنویا 
ری امة . ۱ 

أما الجمعيات السرية فنتشرة فى أقالم غرب إفريقية ؛ وهی تنظیات 
ذات آشکال متعددة ووظیفها قد تلف من مکان إلى مکان » وق بعض 
الأحوال قد لا یکون عنصر السرية متوفراً » ويستطيع کل شخص أن یتضم 
لپا بعد دفع الرسوم المقررة . وف بعض الجمعيات قد يكون الالتحاق مأ 
خحاضعاً لشر وط صارمة » وقد تکون ها لغة خاصة مها . . .و بعضها قد ير تكب 
اعالا تضايق رجال الحكم وقد ترئذى طائفة من طوائف الحتمع » ولكن 
هذا النوع نادر . وأكثر الجمعيات السرية هيئات لا تتصرف إلا فى حدود 
ما مهم الحتمع . وتحرص على مراعاة الصالح العام .. ومن أشبر هذه اممعيات 
جمعية آجیوی عند الیوروبا وق داهوی جمعية تدعی یوی ۷6۳۶ تلز م 
طقوساً دينية خاصة » وعند قبائل إمبييو فى الجزء الجتولى الشرق من نيجيريا 
جمعية لجو ذات نفوذ كبر »> وأعضاوها مرتبون فى نحو ست إلى عشر 
طبقات . . وبعض هذه الطبقات قد يليس أفر اده أقنعة خاصة عنلما جتمعون 2 
وبعض هذه ابلمعیات السرية قد يتسمى بامم حرفة كأنه جزء من نقابة ومن 
أشبر ها جمعية الحدادين . 

وسنخص هنا بالذکر جمعية تدعى بورو ۱۰:۵ وهی من أشور 
الجمعيات وأوسعها نفوداً . ونفوذها پشمل قبائل سراليون وليبيريا : وهذه 
بمعية تسعی دام لحفظ كيان المحتمع ۰ واحافظة على تقاليده وها آریع 
و ظائف أساسية + 

(۱) تربية النش» من أبناء وبتات . 

(ب) احافظة على الاداب الجنسية . 

(<) السهر على استقامة الأمور السياسية والاقتصادية . 

( د ) الاهیام بتوفر الخدمات الاجماعية والطبية والرياضية + 
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رح 


وهی حفق رسالها الربوية بوساطة «مدارس » أو ما يشبه 
افصول الدرسية فى داخل الأحر اج حيث تتول نهذیب الأولاد 
والبنات ( منفصلن ) ویقوم دیون من الخال بتعهد فصول 
0 تتولى النساء تثقيف الفتبات » والغر ض الذی ترى إليه 

ن تنشی" كل صی أو فتاة » حيث يكون له وها مام بشئون القبيلة 
0 . وبالجملة يتحول «التلاميذ » من نشء جاهل إلى 
شباب وفتیات أعدوا الاعداد اللازم لکونوا أعضاء نافعن 
2 اجتمع : ۱ 
آما بتحافظة على الاداب الجنسية فان ها جمعية فرعية تسى 
افیموی Humoi‏ شحنا امر أة . ونحختل المناصب الرئيسية 
فا أفراد من بعض أسر معروفة . و هذه الجمعية إلى 
احافظة عا SG a‏ 
زواجهم مطابقاً لتلك القواعد . . ولل جانب مر م الزواج او 
الاتصالات الجنسية بن الشدیدی القر ابة مثل أولاد لاخ أو أو 1 
الأحت محرم زواج اثرجل بأنعت زوجته » أو بأية واحدة من 
قریبانها وهی على قيد الحياة . أو بأى امرأة كانت یوما ما زوجاً 
لأخيه 3 آو بأ آو آحته من الر ضاعة 

وهنالك قواعد أخرى عديدة تتصل بالعاشرة الزوجية نحرمها 
الجمعية . ولا يد لاناس أن ماضعوا لتعالعها . 
السو على الحياة السياسية والاقتصادية : حيث لا بثو ل آی متب 
خطر إلا من ترضى عته الجمعية أو من یکون عضوا هاما با ۶ 
وتتولى الجمعية محاکة أئ شخص وجهت إليه مهمة خطيرة » 
فتختار لحا كته هيئة قضائية » يبقى اسم رئيسها جهولا ٠‏ وتم 
الحا هة فى جلسة سرية : 


زه 


ولجمعية البورو ۳۵0 علامات خاصة : فإذا وضعت تلك العلامات 
فى مکان خاص كان ذلك نذيراً للأفراد بأن عتنعوا عن عمل بعينه . مثل صید 
السمك حییا تیف الأنبار > ومخشى أن ينقرض ااسمك إذا أفرط الناس 
فى صيده من الياه شيه الراكدة . أو مثل البدء فى حصد تمر البطاطا قبل 
أن یم نضجها . . ولم مشروعات اقتصادية عديدة ذات فائدة مواكدة 
رد) أما الحدمات الاجماعية » فأهها بلا شلك العناية بالمرضى © ویعی 
مبذه الناحية جمعية فرعية أحرى أفرادها من آسرات محدودة م 
و«تالك خدمات أخرى لتنظم الحفلات اقامة فى المناسبات الى 
تمی احتمع كله . وتنظ ما تصل مها من غناء ورقص(). 
لا شك أن مثل هذه الجمعية نفعها أكثر من ضررها ٠‏ وإذا اصطدمت 
مع الحكومات فإنما یرجم ذلك إلى أا تعمل فى نفس الصعيد الذى تعمل 
فيه الحيئات الحكومية , وقد لا تتفق الآراء دائماً حول بعض المسائل > 
وهذه الجمعيات كا ذكر نا من آهم حصائص الحياة فى إفريقية الغربية » 
ولكن لها وجود فى بعض جهات الكدرون والكونخو . وف أعالى الكونغو وق 
أعالى محر الغزال عند الزاندى وان كانت أقل خطرا . والراجح أن جمعية 
ماو ماو الى أمسها الكيكويو ودوّنعت الحكومة فى كينيا ؛ لا بد أن تأثرت 
فى إنشائها وأساليها عثل تلك التقاليد السائدة فى إفريقية الغربية » على الرغم 
ما يقال عن نحلو إفريقية الشرقية من ظاهرة الجمعيات السرية + 
¥#¥ *% و 1 
ننتقل الآن إلى الحديث عن القبائل والشعوب الى تعيش فى هذا الوطن 
الزنجى العظم مبتدثين بالقبائل المتاحمة لبر السنغال والممتدة نحو الشرق إلى رة 


(۱) راجم مقالة 1-10۱1 .1.1 عن الجمعيات السرية ص ۱۹۹ وما بعدها من كتاب 
Uultures and Societies of Africa‏ .141 تالف آوکتو ج : 


o 


تشاد » بم نعود إلى اقبائل المتاخة لساحل احیط من جنوب السنجال إلى 
الهرون > 
ا فى جنوب بر الستیجال 
هم الولوف ۱۷۵0 ويقال إن نهر السنجال فى مجراه الأسفل عثل حداً 
يفصل ما بين القوقازین فى شماله والزنوج الصرحاء فى جنوبه. وهذا لا لو 
من الغلو . لن الاستعار الفرنسى قد آقام فى ۽ هذا الإقلم مركز سياسياً وتجار يآ 
هاما فى مدينة دا کار وما حوضا وانجذب إلى هذا الإقلم عدد كبر من الفولا 
وغيرهم من تغلب علهم الصفات الأوقازية . 


أما الولوف فشعب يبلغ تعداده نحو سبعائة أل نسمة مهم ۰۰۰,+1۵ 
نسمة فى جمهورية السنجال وخسون ألفاً ی بيا ٠‏ وآکترم مسلمون »ع 
والسحنة والتقاطیع زنجية واللون شديد السمرة . قوام حیانهم الزراعة » 
أما اتنا الاشية فيكاد يكو مقصورا على الب اليسورة وأهم زر اعاتهم الذرة 
الرفيعة » وهذه الزر اعة يقوم سا الرجال » كنا بقومون أيضاً بزراعة الفول 
السودانى وهو الغلة الرئيسية » الى تأتهم عا حتاجونه من نقد . وعناية الشیاب 
بزراعة الفول السودایی عناية فائقة » ولو آدی ذلك إلى نقص فى محصول الذرة 
لأنهم يستطيعون أن یستوردوه ویدفعوا ثمنه من إيراد الفول السودانی . 

آما الحرف فأضها صناعة المنسوجات . يعاون فما الرجال بر راعة القطن » 
والنساء بغزله ثم يقوم بنسجه الرجال من طبقة النساجين » وهناك طبقات 
أخرى من الصناع لحرفة دباغة الجلود » والحدادة ونحوها . 

وین ام راض تيع الولف تعدد طبقاته » وبعضبا أرق من بعض : 
ولا ور لر جل أن روج إلا من طبقته . . وأعلى الطیقات الأحرار المنحدرون 

نان . تلهم طبقة أتباعهم الذين أصبحوا أحراراً » ويأتى بعد ذلك فى 
المرتبة الثالثة آصحاب ارف مثل الحدادين ودباغی الجلود 3 م طبقة النشدین 
والغتن > م العبيد المتحررين أو نسلهم : 


۳ 


وما بور عن مجتمع الولوف آنبم كثيراً ما یولفون جاعاث تعمل معا 
وتتألف کل جاعة من نحو بضعة عشر فرداً . . وللشباب جاعهم » وكذلك 
لفتیات قبل الزواج » أو بعد الزواج وقبل أن يلدن أطفالا . وكل جاعة تقوم 
بالعمل مجتمعين ومتنافسن » وأخص ما يقومون به أعمال الزراعة من عداد 
للأرض و تطهبر ها سن الأعشاب ثم البذر والختصاد 3 وهم يرون أن علهم 
جتمعن مجعل العمل مشمرا ومحببا إلى تقوم . ومن واجب الشخص الذی 
يستخدمهم أن يوفر لهم حاجتهم من الطعام والشراب » وینیح هم ثور أو 
ذبيحة مناسبة بعد انهاء العمل . الذى يتنافسون فيه دائماً . وى آکتر الأحيان 
تمنح مكافأة ية من طعام ودراهم لمن يثبت يثيت له التفوق على زملاثه + 


وإلى الحنوب من الولوف شعب السرر Serer‏ وم یشامب وم شکلا 
وثقافة . ويقال إنهم أطول قامة ( ومتوسط قامهم یقرب من ۱۷۵ سنقيمراً ) : 
ومجاورهم ضا شب توكولور 10110۲ . وكان الثلاثة داخلين فى مملكة 
الولوف وقت ازدهارها . 


جد ۱ 


وال الشرق من هذا الإقلم › » بل وتل جزءاً منه شعب كبير وهو 
شعب الماندتجو أو الماندى . . وهو منتشر ما بين الحيط الأطلسى غرباً إلى 
منحنى نهر النيجر شرقاً . وعتد جنوباً إلى قرب خط العرض التاسع 4 وهو 
لا ختل وحده كل هذه المساحة 1 ولكنه بلا شلك له النصيب الأوفر منهاء 
وهی الإقلم الكبير الذى يوصف بالسودان الغربى أو الفرنسى أيام كان 
لفر نسا النفوذ التام فيه . والوحدات السياسية الى ظهرت أخيراً فى هذا الإقلم 
مثل جمهورية السنجال » ومالى و یا وغينيا لا نخلو من بعض قبائل تنتمی 
' إلى شعب الاندنجو » وان كان میدانه الا کر فى الجزء الأوسط الممتد من 
أواسط نهر السنغال إلى منحتى نهر النيجر فى إقلم تمبكتو . والدولة الى يتمثل 
فها الماندنجو أكثر من سواها هی جمهورية مالل ٠‏ 


ی 


ویشتمل الماندنجو على عدة قبائل تحمل أسياء متلفة مثل دیولا وکاسنکی 
وجالنکی وعبارا وسوننکی ومالنکی وغيرها » ویوصف الاندنجو شکلا بأنه 
طويل یل ؛ فاج تفرية من اليح لتوقازة:وغزیر شمر فل ةا قورن 
بسائر الز نوج > والبشرة خفيفة السمرة : 

وقد نشأت و فى المصور الوسطی فى الاقلم الذى محتله اليوم الاندنجو دولتان 
الأولى دولة غانا القدعة » وكانت عاصمها کی صالح الواقعة بين پری 
ستجال والنيجر ؛ أما الأخرى فهى مملكة مالى » وعاصمنها لم تكن بعيدة عن 
باما كو عاصمة دولة مالى الحديثة . 

وقد ازدهرت دولة مالى فى العصور الوسطى وزارها الرحالة ابن بطوطة 
فى القرن الرايع عشر فى عهد الملك مدسى سلیان : «وكلمة المنسى معنا 
السلطان » وقد ظلت هذه المملكة قائمة إلى أن استولى على الإقلمملك الصنفای 
عمر أسقيا . . وأقام فى هذه الجهات دولة جديدة فى أوائل القرن 
السادس عشر : 

والماندنجو زراع مهرة يدين معظم‌هم بالاسلام . . ونم نشاط ق بعض 
الصناعات . والنظام الاقلیمی يسوده النظام القبلی فى جهات الریف. وف بعض 
البلدان يسود نظام النقابات الهنية » للمشتغلين محرفة بعينها مثل الحدادة أو 
صيد السمك أو نحو ذلك . 

ما الصتئغاى » الذين استتب لم الأمر فى إقلم منحی نهر التیجر :فإن 
عدده اليوم يزيد على المليونين . 0 اختلطوا ببعض السكان الوافدين من 
الغيالك » مثل الطوارق والفولا » ولكهم مع ذلك شعب زنجى ظل ممتفظاً 
بسیطرته على الإقلم برغم بعض الإغارات المغربية فى آخر القرن السادس 
عشر ‏ وبرغم الاحتلال الفرنسی لمديئة تمبكتو العاصمة فى القرن التاسع عشر ۾ 

وعلى الرغم من أنْهم شعب زنجی صمم » فان صفاتهم الطبيعية يبدو فيا 
أثر اختلاطهم بالعناصر الثمالية . واعتناقهم الإسلام قد قرب بيهم وبين 


od 


جر انهم : و عتازون بالقامة الطويلة » والنسبة الأنفية العتدلة والسمرة احففة » 
والشعر بالطیع لولی كا هی الحال فى الاندنجو وساثر السلالات الرنجية . . 
ولا شلك أننا ف إقلم أعالى السنجال واانیجر قد خر جنا عن الجهات الى تسودها 
الدماء الزنجية الصرحة » وأصبحنا فى جهات بظهر فها تأر سكان أقالم 
السفانا والصحر اء » وکلا توغلنا مالا أو شرقاً ار داد هذا اتأثر وضوحاً . 

وقبل أن نذهب شرقاً فى طريقنا إلى حمر ة تشاد لا بد لنا أن نلقی نظرة 
عل البلاد الواقعة إلى الجنوب من مملكة الصتخاى . نا بذلك نقترب من وطن 
السلالات الزنجية الصرمحة ونری فى هذه الجهات وفى أعالى نهر فولتا » شعاً 
يسمى المی اه۲ والقبائل الأخرى المتفرعة منه » إن هر الْقُلتا يعد من 
أهم الأنمار الى تصب فى خليج غينيا ومصبه فى الحدود الشرقية لدولة غانا . 
وقد أنشثت حديئاً دولة أعالى الفلتا إلى الثمال من غانا ومن ساحل العاج > 
والعنصر السائد فما هم المصى . وهم شعب زراعى > وقوام الزراعة هنا الذرة . 
ولم بعض الاشية وخيل جيدة : وكثير من الجمير » ولم يننشر الإسلام كثيراً 
فى البلاد الى كانت » قبل خضوعها للنقوذ الفرنسی + تولف مملكة وطنية 
عاصمها فى واجادوجو . وهی العاصمة الحالية الجمهورية . وعلى الرغم من 
وجود البشرین لا تزال الوثنية سائدة فى هذه الجهات . وتتمثل فى عجید 
الشمس والأرض والأجداد . 

وإذا اتجهنا بعد ذلك شرقاً نحو محبرة تشاد وجدنا أثر الإسلام قوياً » من 
الناحية الثقافية . كا أن أثره كبر فى الصفات الطبيعية كنا رأينا فى الصنغاى » 
وکا ند أيضاً حول محيرة تشاد فى شعوب کام وباجرى وبرنو . وهكذا 
تصل إلى شمال نيجمريا > ونظراً لأننا سنخص نيجيريا بالذكر فى نهاية هذا 
الفصل ۰ فإننا نتوقف فى جولتنا هذه عند محيرة تشاد » ونعود إلى الجانب 
الاخر من الغرب الإفريقى المتد على سواحل احیط الأطلمى وخليج غينيا : 
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إذا ابتعدنا عن جمهورية السنجال متجهين نحو الجنوب كان ام الا تطار 
الى نصادفها جمهورية غینیا الى اشرت ا الحديثة » بل وف العالح › 
نها الدولة الى آثرت الاستقلال التام مع الضنك على الاستقلال مع البقاء فى 
الوحدة الفرنسية . . والسلالة السائدة لا تز ال هی سلالات الاندجو » بالز عم 
سیکوتوری نفسه أمه من الالنكى وأبوه من السوسو ؛ وكلاهما من قبائل 
الماندنجو - وعلىالرغم من أن هذا الشعب سود الإقلم > » فإنهتالك عناصر 
أخرى . وقد رأى الزعم سیکوتوری أن النزعة والعصبية القبلية قد تعوق 
الوحدة » فانجه ی سياسته إلى إدماج القبائل بوساطة انتشار نظام نقابات 
الال . وبذلك مجمع أبناء القبائل فى اتحادات مهنية . وبذلك تنتقل عصبية 
القبيلة إلى الرو ابط الوطتية اابى تر بط بين أبناء الوطن الواحد . 


لى الجنوب من غينيا نجد سيراليون م لیر یا > وال جاتب سكانهما 
0 مثل مندى وی (ویعزی إلى المبى إنشاء جمعية بورو السرية ) 
وأمثاهم نزل فى هذه البلاد عنصر جدید فى المائة سنة الآخيرة ۰ 000 
من العبید الذين نالوا حریهم سواء فى يلاد خاضعة السکم الم یطانی أو 
الأمريكى ۰ وآثروا أن یعودوا إلى إفريقية ويسرت لم انجلرا المودة ۲ 
سیر البون والولايات التحلة سبلت عودیم ال ليريا و هولاء بالطیع جز 
يسير من نال حریته . والكثرة امظی بقیت فى الولايات التحدة وجزر اند 
الغر بية . وأكير الظن أن الذين آعادتيم إنجلترا إلى سبرالیون هم العبيد الذين 
كانوا فی إنجليرا نفسها . 
مهما يكن من أمر فان فى كل من سبرالیون ولييريا عناصر جديدة تتكلم 
الإنجلزية وا رهم انتقلت اللغة الإنجليزية إلى هذه البلاد وصارت هى اللغة 
السائدة ی طجة خاصة تکلمها عامة الناس تدعی يدجن انجلش دازۉا٣‏ 
اناع . وهلم العناصر أكثر فى لييريا » وتسيطر على الإدارة والأعمال : 
وقد نزلت بالبلاد شركة مطاط أمريكية . وها نفوذ كبر فى البلاد . وهذا 
التنوع فى السكان بين المهاجرين والوطنيين قد عاق التقدم والوحدة نوعا مافى 
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ليريا . ولکن أثره فى سمرالیون ضعیف بسبب غابة العناصر الاصلية ووجود 
قادة وطنین متازین ٠‏ 

وق لیریاق الأقالم الساحلية الممتدة إلى ساحل العاج امحاور سلالة تسى 
شعب الكرو Kru‏ « مؤلف من عدة قبائل » ويبلغ تعداده نحو ربع ملیون 
نسمة . لم لغنهم الخاصة بهم > وصفاتهم الزنجية الخالصة توحى يأنهم لم يتأثروا 
هجرة من الشمال » بل لعل تروم هذه الشواطئ يرجع إلى زمن قدم لن 
إلفهم هذه البيئة البحرية و اضح ف تقالیدمم ونشاطهم فان لي مهارة عظيمة 
فى الملاحة وفى صيد السمك ء وأمکنهم أن يتدربوا على العمل فى البواخر » 
فلا تكاد توجد سفينة تمر على موان غرب إفريقية إلا وفيا عدد من البحارة 

من الكرو یاب عر ا ا 
دم ام یت مت دار ره < د 
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ویسود الاتطار الفة غلم خینیامجموعة لخوية عظيمة تشتمل عن عدد 
كبر من اللغات » وتدعی احموعة باسم كوا ۵ ویری جر ينرج با 
آمرة لغوية قائمة پذانپا وتشتمل على لغات الکرو السابق ذکرهم » ولغات 
مجموعة توی 7*1 النتشرة فى ساحل العاج » وف غانا ولدی شعب آشانی 
وفاتی : وهی تدعى هنا لغة الاکان م4 ویلها لحموعة المسماة ايوي 
«e‏ وتشتمل عل بعض لفات توجولند وداهوی . ول الشرق ما 
احموعة الكبيرة - ولعلها کر مجموعة من لغات 16۷۷۸ » وهی الى 
تسمی يوروبا ۷۰۲۵ النتشرة فى الجنوب الغرنى من نیجبریا لدى الشعب 
الذى يسمى بنفس الاسم » كا أن بعض شعوب نيجيريا الوسطی مثل نويه 


۸ 


4 ؛ وسکان الإقلم الجنولى الشرق مثل إيبو 180 كلمو لات 
قريبة من جموعة KIYA‏ . 

وعتاز هذا الاقلم الساحل الكبر » بأنه كان مسرحا لتکوین مالك 
مستقرة ء بعضها ‏ ییزعزع کیانه إلا يعد إغارات بریطانیا وفرنسا وغعرهیا 
أ من الدول الغربية . وقد ترتب على قيام لك الدول الوطنية تكوين شعوب 
منظمة : مثل شعب الأشانى وداهوی » ویوروبا ونو وبين » الذى يعيش 
كل فى ملكة نحمل اسمه . وبعض هذهالمالك ء بل‌جلها كان قائماً قبلقدوم 
المرتغاليين فى القرن النامس عشر : 

ويتحدث غير واحد من السیاح الذين زاروا هده الأقطار عما شاهدوه 
فبا من مظاهر الأبة والفخامة وخاصة فى بلاط اللاك . كما تحدثوا عما رأوه 
أو سمعوه من عادة تقدم الضحایا الیشر بة العديدة ی حفلات الخصاد السنوية . 
۳ وداهوى وبتان . 
9 ولکن هنم التقاليد البادية الفظاعة » ليست القاس 7 قاو به 
e yS‏ 
آپدوا استعداداً كبيراً لالام بالعلوم الحديثة » حیها أتيحت لم الفرصة . 


وقد نشأت دولة الأشانى فى القرن السابع عشر » وظلت قائمة إلى وقت 
الاستيلاء الر بطای سنة ۱۸۹۹ . وقد تألفت عندما تعرضت لعدوان عدو 
, جنونی من ذل تدعی دولة دنكيرا . وکان الأشانی أقساماً مستقلة ء 
لا يستطيع قسم منبا أن يقاوم ذلك العدوان وبعضها كان يدقع الشر بدفع 
الجزية . فلا طال لامد تعلم الأشانى استخدام الأسلحة النارية » ووحدوا 
صفوفهم وهزموا الدنكريين » وكونوا دولة احادية .. عتفظ قبا 53 
شعبة باستفلالها افحلی . وكل شعبة تختار زعيمها. ويكون الشخص النى تار 
زعا لإقلم كومابى » رئيساً للاتحاد وملکاً للأشانتى فملكة الأشانى أشبه 
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بالاتحاد الفیدر الى » وهی مثال للمالك الأخرى الى نشأت بن شعوب الا كان 
فى غرب إفريقية . 

وأساس النظام الاجعاعی عند الأشانى أنه يقوم على فاعدة الورائة عن 
طريق الأم ؛ وکل فرد من الأفراد ‏ أيآ كانت قبيلته ‏ ينتمى إلى و احدة 
من انی عشائر » يسود نظام الا كل عشبرة ؛ ولكل میا طوطم وتتصل 
نشأته فى عر فهم بظهور الام الجدة على وجه الأرض . ومع آن آمر هذه 
الط اطم حيط به بعض الخموض » غر أن الأطفال بتعلمون منذ الحداثة أن 
يكرموها ومحترموها » وكل عشيرة لا بد فا أن تت تجنب الزواج من عشيرة 
لها نفس الطوطم . 

وکل ما له صلة ما يرثه الإنسان من منصب أو ممتلكات يم دائماً عن 
طريق الام » ومع ذلك فإن للاشانی امام القع البطركى أو الأبوى 1 
فإن الآباء ينقسمون آیضاً إلى أقسام يقال لها نطورو N1080‏ . 
الأقسام عددها اثنا عشر . ولکل ما آیضاً حیوانه أو طوطمه > 0 جوز 
الزواج بن الأفراد من هذه الأقسام > وهكذا يكون كل شخص من الشانتی 
ینتمی لل جموعة من ناحية آمه وجموعة اشر من احية آبیه . و دعتقد 
الاشانی أن الرء يرث جسمه ودمه من آمه » ويرث من آبیه روحه وشخصيته 
والفروض أن کل مجموعة آبوية تمتاز بصفات مثل الجرأة أو الرأفة أو نحو 
ذلك . وهكذا استطاع الأشاتى أن يفسروا انماءهم النظام الأموى والأبوى 
فى آن واحد . 

ولا يد لنا أن نذکر أن هذه الأقسام الأموية والأبوية لها أثرها فى الحياة 
الاجياعية » ولكن لا أثر لها فى الحياة السياسية » الى تعتمد على تقسم المملكة 
إلى أقسام کالدیریات » لكل مہا رئيس يتبعه مراكر لكل مها رئيس بجىء 
فى الرتبة الثانية . وهکذا حى نصل إلى العشيرة والأسرة ورئيسهاهو أكر 
أفر ادها سنا . هذه الأقسام يتمتع كل منیا باستقلال لى » والزعماء الکبار هم 
الذين ببایعرن الملك » النی مقره مدينة خوماسی : . فهذا النظام العسكرى 
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الذى ولده الجهاد الشتر لك هو م الظاهر السياسية فى المملكة ومن ام اسان 
الاستقر ار فا . 
لا م الكلام على الأشانى دون إشارة إلى مسألة «الکر سی الذهی » 
01de Stu‏ وهو رمز السلطان ٠‏ والرياسة فيم . وقد ظهر هذا الكرسى 
دول مرة ی عهد اللك أوساى تو تو ناه آنددن الذی تون الملك من 1 
۰ إلى عام۱۷۳۰ م وهر لك رع دب . كان فى عهده 
« قسیس » عبات یدعی آدتشی .. مثل بين بدی الاك و آعان آنهجاعته رسالة 
من له السیاء بآن مجعل ٠‏ من الأشانتى شعباً عظیماً قوباً . والتمس من املك أن 
نع الا ف ای ای رال سا له وی سر 
رأوا الساء تکفهر وتتلبد بالغام ۰ وب العواصف تحمل الغبار الذى علا 
الفضاء ويوشلك أن مخفى ضياء النهار » ثم اشتد قصف الرعد ودوت الصواعق 
وى وسط هذا الاعصار الشديد » والرياح العنيقة » مد القسيس ذراعه إلى 
السماء » فإذا هی حمل كر سم آ خشبياً بعضه يكسوه الذهب + ول يسقط هذا 
الكرسى إلى الأرض ؛ بل استقر على حجر الملك أوساى توتو . هنانك أعلن 
القسيس أن هذا الکرسی محتوی روح أمة الأشاتى . . وأن عزهم وعدم 
ورخاءمم وقوتهم وسعادنیم تكن فى هذا الكرسى . فإذا ناله عطب أو تلف 
كان ذلاث نذیر آ بالویل واثبور للأمة وایذاناً بزوال عز ها وسلطاما . 
وهكذا آصیح لامة الأشانى هذا الرمز القدس شعار عزها ووحدمها + 
وهذا الکرسی جب ألا عس الأرض ۱ E‏ ام 
ينقل مرة فى العام إلى میدان الحفل الستو . یم نقله بعناية فائقة نظلاه مظلته 
الخاصمة » وتحيط به طائفة من ام . . وبعد وفاة اللك يودع کرمیه فى 
المستودع الحاص بكر امى اللوك . . وف هذه الدار تقام احفلات فى الظروف 
المامة وتقدم القرابين لأرواح السلف » لكى يظلوا على رعايتهم وتأييدم 
لأمنہم > وقد بات مألوفاً يعد ذلك أن يكون لروساء الأقالم أيضاً كرامى » 
ولا بها الذى تودع فيه . ولكن لا تكون بالطبع هذه الكراسى « احلية ) 
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نفس الاهية الى تشب لكر سى اللك . فهذا رمز للوطن كله » وتلك ترمز 
للإقلم الذى توجد فيه . 

والمعتقدات الدينية للأشانى - بقطع النظر عمن تحول إلى ديانة أخرى ب 
تشمل ثلاثة عناصر : له الأرض أو روح الأرض انعنو5 طاءدظ > والاله 
الأسمى وهو كائن فى السموات العلى » بعيد عن إدراك الناس » ولبس له 
دور حطر فى حياتهم اليومية . أما حور الحياة الروحية فهو الابتبال إلى 
السلف عامة . وملوك الأشانى السالفين 0 الخصوص » الذين تعقد 
لأرواحهم احفلات وتقدم القرابين . رأم هذه الحفلات وأشبرها حفلة 
آرواح السلف السنوية . وهی تعقد فى موسم الحصاد , وكانت فيا مضى 
قرب قها بالف حايا البشر یت لارواح السلف ويقدم فبا النييذ وبعض الغلة 
الجديدة » بوساطة الملك نفسه مصحوبة بالکلات الاتية : 

لقد دارت السنون دورما . وهأنذا أضع بين يديكم قرابين من الضأن . 

ومقدار؟ من اليام ی 

الحياة ی ولشعی هذا الأشانى 

إذا قامت النساء بزراعة الحقول : : فساعدوهن. 

حى نجىء الغلة وافرة غزیر ‏ : 

ولا تدعوا مرضاً حل يديارنا 6۵ , 

ولا جوز للملك ولا الشعب أن يأكل من انحصول الحديد » إلا بعد أن 
قوف و فى اذك اليل ری ا )دز مد ری 
وصفه غير واحد من الکتاب » وکان آهم ما لفت نظرهم ما يسفك فيه من 
الدماء » وما يشرب فيه من الحمور . ولکن بعضیم لم يفته ما الحفل من 

(۱) ری بعض الباحثين أن الضحايا البشر بة عادة تتألف من الجرمين الذين صدر حكم 
بإعدامهم وأرجى” التتفیذ . 

(۲) نقلا عن سلجهان (ناهة١‏ ) ص ۹۴ أعنادا على کتاب الاستاذ 126110 ,5 R.‏ 
وعنوانه تاصعطعه ( ۱۲۴ . 
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الأهمية فى ربط ماضی الأشانى محاضرهم . ونی جمع الرؤساء من ساثر 
البلدان > والتژثر فهم > وتأكيد ولائهم وإخلاصهم » حرصاً على وحدة 
الأمة » وضیناً لتقدمها » وتقوية اروابط بن جميع طبقات الشعب . 

وطبيعى ألا تكون هناك حاجة الآن لعقد مثل هذا الحفل » بعد أن 
أسست الدولة الجديدة ووضع لما دستور جديد واحدت البلاد كلها عا فا 
الأشانى . وأصيح الهم أن یلین شعب غالا كله حول حكومته وروئماك 
الشرعيين : 

وقد قامت فى داهو فى نفس الوقت تقريباً ملكة تشابه مملكة الأشانى : 
وتختلف عا فى بعض التفاصیل . فالحكومة المركزية أكبر تسلطاً على المديريات 
وحفلانها السنوية من نفس النوع ۰ وموت املك تصحبه التضحية بكثير من 
الجنود والأتباع والساء والعبید » حى لا ترك روحه عفردها . ومن عاق 
الحفل الستوی أنه بتي الفر صة لإرسال عدد آنحر من الأرواح لكى یکی بذاك 
الأتباع لدی روح الماك الراحل . 

وید کر سلجان ما اشرت به مملكة داهومى من وجود فرقة حرس من 
النساء أطلق الکتاب علا اسم الأمازونات : . ویری بعضهم أن السبب فى 
تكوين هذه الفرقة الى يقدر عددها پنحو ۲۵۰۰ أمرأة > يرجع إلى ما رزقته 
الرآة فى داهوى من قوة الجسم وفخامة المظهر ء ولا نم تماما مى حلت تلك 
الفرقة . ولکنها كانت موجودةإلى نحو عام ۱۸۷۰ ۰ وف الغالب أا تلاشت 
على أثر الاحتلال الفرنسى : 


إذا اتجهنا من داهری شرقاً وصلنا إلى حدود نيجيريا . ولعل من المفيد» 
نظراً لما لنیجریا من الأهية كوحدة من أكر الوحدات السياسية » أن نتكلم 
عنها كلها مرة واحدة » على الرغ من اختلاف السلالات فيا » وتنوعها : 
وهذا الاختلاف بفر ضه اتساع رقعة البلاد > وامتدادها من الشواطء الحنوبية 
إلى محيرة تشاد » أى أنها من منطقة الغابات الجنوبية > ند تدر میا إلى أقالم 
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السشانا الغنية م إلى السقانا الفقعرة . ولذلك 000 ناحية السکان والقبائل 
والسلالات خحصائص لا يمدها فى أبة وحدة سياسية آحری فى ال قالم الا فر بقية 
الغربية ؛ ومن ممزانها الطبيعية نها جری فما نهر التیجر ورافده الیفیو :1360 
ولا فى ماللأنمبار من الأثر فى الاتصسالات ۰ وفی تحديد الأوطان 
واو اذلف 

وبدسبی أن يكون هناك تنوع کبر ف السكان » واختلاف ثقاق بن 
الغمال والجنوب وأن اعتلاف ظروف الأقالم »> ستنعکس فى نوع الموكثر ات 
الى تعرض لحا كل منهاء ومع الم 
كلها على أن تتعاون وترتيط سياسياً » وهو أن ليس هنالك تضاربس تعوق 
المواصلات » بل تغلب السهولة على معظم جهات نيجيريا . وذلك يسرالتجارة 
والاتصال ی جميع العصور . 

وقد تكونت دولة نیجبریا الحديثة » فقضت الظروف أن تتألف من 
وحدات سياسية ثلاث » جممها الحكم الفید را . ومع آن الاخمتلاف الا كر 

بن الثیال والجنوب > فزن الشمال كان إحدى اوحدات السياسية » 
ل نوب دم رن سب : واحدة فى , الغرب والأخرى فى 
الشرق . . وهناك ثلائة شعوب ۰ ظاهرة القوة فى الأقالم الثلاثة ألا وهی 
الحوسة فى الشمال » والابو فى الشرق والیوروبای الغرب . هذه هى السلالات 
الكبيرة » وق نیجریا ما يقرب من ٠٠١‏ جاعة أو سلالة تکام کل مها 
لغنها الخاصة . 1 | 

وتبعاً للخطة الى سرنا علما فى تتبع سكان الأقالم الساحلية من الغرب 
إلى الشرق فان أول ما یصادفنا حیها حرق حدود نيجريا الغربية هو شعب 
اليورويا سء . ۱ 

إن أوطان الروبا تقع غرب مصب نهر النيجر ٠‏ . ويدخل فى أوطانهم 
الشريط الساحلی المطل على مياه الحیط .. غير أن شعب الیوروبا يعيش فى 
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الداخل ولیس له نشاط ساحلی » ومدنه الشبيرة مثل إبادان كلها فى الداخل 
( العاصمة لاجوس مدينة حديثة » بترت ژ‌عهد الاستعار ) وآخر مدن اليورويا 
فى الشمال إيلورين 110:15 تبعد عن الشاطئ بنحو ۲۰۰ من الأميال . 

وللإسلام أثره فى مدن اليوروبا الشمالية . وهناك تبشم واسع الانتشار > 
مختلف المذاهب المسيحية . غير أن بقابا العيادات القدعة ( عبادة السلف 
ونحوها ) لا تزال منتشرة . . كما أن هناك تمجيداً لاله مماوئ يدعونه أولرون 
سددان0 كا أن هناك آلمة أخرى أقل خطراً . 

ویعتر اليوروبا فى طليعة الشعوب الإفريقية وأکتر‌ها تقلماً . والحياة 
الاقتصادية تسم بابد والنشاط وتنناول الزراعة والمهن اليدوية والنجارة . . 
وجميع هذا النشاط على اختلاف آنواعه مركز حول الدن » الى طلما كانت 
آیضاً مركز ا النشاط السیامی 


وقد اشتهر الیوروبا بإنشاء المدن المستقرة ذات الحج الكبير 


آشمر ها ۰ 
اسم المديتة عدد السکان ( حوالى سنة ١668‏ ) 
|ıادdl aT Ibadan‏ 
آیفی He‏ ۱۵ 
آو بو Vas o Oyo‏ 
ابلورت  Torin‏ رمق 


وهذا حلاف مدينة لاجوس العاصمة : الى نمت فى عهد الاستعار ویبلغ 
سکانها ۲۸۰,۰۰۰ نسمة أى آنا ليست آکر مدينة فى الإقلم ۰ بل تفوقها 
إبادان وهی مدينة يوروبية خالصة . . . وکل مدينة پورو بية مقسمة إلى أقسام 
أو أخطاط . ویسکن كل خط فى العادة ناس من بطن واحد . أو شعبة قبيلة 
ی CE‏ ار ی ی مصالح 
الحط وله رئيس تدين له الجاعة كلها . وهذا من آم عناصر الاستقرار : 
م5 


( م - ه) الشموب و السلالات الإفريقية 


ولعل الدن والبلاد التوسطة تشتمل على نصف السکان فى إقلم الیوروپا كله : 
وبالطبم هناك عدد من البلدان الصغيرة والكبيرة . 

وما يلغت النظر أن الشتغلی بالزراعة سکنون الدن فى معظم السنة ¢ 
و عارسون مهنیم 2 ا راضى الى حرط بالمدينة . فيذهب الز ارخ کل يوم 
إلى مزرعته ليقوم عا تتطلبه الزراعة من عمل ثم یمود إلى بيته آنحر الهار . 
وإذا كان موسم الزراعة یتطلب البقاء جانب الررعة أياماً فانه يببى مسکناً 
صخرا أو موی مؤقتاً بيت فيه الليالى اللازمة » تم يعود إلى مسکنه الدائم فى 
المدينة إثر ذلك . والمساحة الى تزرع حول المدينة حيط مها من کل جهة إلى 
بعد رصل إلى ٠١‏ ميلا . فالمدينة فى هذه الالة عبارة عن قرية عظيمة . 

وهنم الظاهرة تكون أ كر وضوحاً فى المدن الصغيرة أو المنوسطة » فقد 
او غر و دمن ان أن المايية ای شک من ۰ إل + 6۵ 
يكون نسية الوروبا فم مم أ کرم حرفته الرراعة . 

أما الدن الكبيرة الى تصل إلى ٠١١,٠٠٠‏ نسمة فإنها تشتمل على اليوروبا 
بنسية ۸۲۰ : لآن مثل تلك المدن تزدحم بأنواع النشاط التجاری والصناعى 
والفنى » إلى جانب رجال الادارة والواقدين علها من الخارع2©00. 

ولا يوئخد من هذا الكلام أن سكتى اليوروبا مقصورة على الدن » 0 
ل NS‏ اس لير شام 
السائد فى كل خط فى الدن : أن يكون معظم سکان القرية أو كلهم من 
عشيرة واحدة .ولم مجلسهم ورئيسهم الذى يأتمرون بأمره . 

ومع التسلم بأن النشاط الزراعى له المكان الأول عند البور وبا » غير أن 
هناك حرفا عديدة بقوم ا المتخصصون مثل النسيج » » والصیاغة م واحدادة + 
وصما التحاس 3 ونحت الحشب والعاج والقرع 3 وصناعة العقود 4 
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والصناعات الجلدية » وعل الحلى والمائم » وغير ذلك من الصناعات الدقيقة 
الى بهض پا عدد محدود من التخصصن . 

وقد اشرت بان هنمءع وایفی العاصمة الدينية عا اشتملت عليه من 
ذخائر فنية ومن تماثيل منحوتة من الحشب ء أو مصنوعة من القرميد » ومن 
الحديد والعرنز . وقد نقل كثر من التحف إلى خارج البلاد حى امتلاأت ہا 
التاحف فى أوروبا وأمريكا . وكان الماوك والروساء يشجعون هذه ااصناعات 
ويرعون هذه المر اعات الفنية » إلى أن جاء الغزو العريطاق » وغلب الرؤساء 
عل أمرهم : و الفنانون إلى الغاباتهرياً من الغرین . وبعد نحو عشرين 
عاماً تنبه رجال الادارة إلى أن فقد هذه الفنون خسارة كبيرة . فأخذوا 
حرضون من بقى من الفتانن على العودة » وعادت هذه للهارات إلى 
الانتعاش . إن الر اعة الفنية منتشرة فى كثر من جهات إفريقية الاستوائية » 
ولكها بلغت الغاية فى إقلم الیوروبا نخاصة ونى بلاد سواحل غينيا بوجه عام(؟ 

والتجارة عند الیوروبا تحتل مكاناً خطراً فى حیامم الاقتصادية . ومن 
الظاهرات الى تلفت النظر أن النساء هن اللاى ينهضن بعبء تجارة التجزثة . 
ويقول الأستاذ لاندر دة[ إن أحد ملوك ١ر0‏ كانت له مائة زوجة 
برسلهن لبيع الغلات الزراعية . . وقد زار لاندر اليلاد سنة ۰۱۸۳۰ 

إذا عبر نا نهر النيجر وجدنا ل‌الشرق شعب « ابو 1 » محتل معظم 
الإقلم > ومعه شعب إبيبو دنا وإفيك ۲۲ . وهی تتکام لغات 
من نفس الأسرة اللغوية السائدة عند اليورويا . 

يعيش الإبو والشعوب المتاخمة فم فى الجذوب الغرنى من نيجيريا » حيث 
عثلون وحدة من الوحدات المستقلة داعل النظام الفيدرالى . وهي شعب جد ۰ 


(۱) راجم مقالة آلفن الإفر يقى فى كتاب 
Bascom & Herskovitz ۰ African Cultures‏ 1939 
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نال قسطاً وافرآمن , التعللم > لعله أكثر ما أصابه ساثر الشعوب فى نيجريا 
غير أن أساس حیا ہم الاقتصادية هو الزراعة > وم > عارسون ف ره 
أسلوباً خاصاً ۱ أرضه سنة أو سنن » ثم يتركها بوراً 
أربع أو خس سنن » ثم یمود لها . . أى أنه لا ينتظر حى بظهر الضعف 
على الأرض وينقص الحصول نقصآ كبر . بل يبادر بتغيير الأرض قب لأنتستنقد 
قولها . .وهی طريقة ها فوائدها ما دامت الأرض الزراعية متوفرة » کا آنا 
تساعد على اكتساب أرض جديدة للرراعة بتطهر ها من الغابات . 


مکاد كل قرية ما ب TT a‏ ن التشابه فى 
سا وه یر تسا لاق ام 
الصفات ef‏ را 01 
هولاء بدعون بعفى الاتصالات الثيالية . 


إذا اتجهنا شمالا من بلاد الإبو نمر بدیار قبيلة ختلف نوعاً عن الإبو وهی 
قبيلة تيف ٣٠۷‏ الى يبلغ تعدادها ما يقرب من مليون نسمة » ورعا جاز لنا 
أن ندعوها شعباً . وهی أرضاً مجموعة زنجية صميمة تعل أوطالها إلى هر 
بنيو » الرافد الأ کر لر الثيجر » وطا لغة حاصة فما شبه بلغة البانتو . 


وفى هذا الإقلم الأوسط الذى بلتقی فيه التیجر بالبنيو : قبائل وشعوب 
کشر ة بعضها تأثر بالاسلام مثل شعب نویه عون . ل مقابلهم شرقاً إلى 
الشيال شعب جوکون دما[ »> اشحافظ على ديانة آسلافه . ووصف 
سلجان. هذه القبيلة با تتمیز بو حو د عادة الملك المقدس Semi-Divine King‏ 
النى لا مس الأرض بر جليه (عاريتين ) حى تبقى اللصوبة فى الأرض . 
وكان فيا مضى يقتل فى حفل كيير : على النحو الذى يشابه ماکان سائداً 
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عند الشلك وغي رهم . . : والملك يعاونه عادة امرأتان : أحت الاک اثراحل 
واولى زوجانه . ۱ 
وقد اصطلح الکتاب‌علی تسم نيجيريا إلى قسمن جنونى وشال » وجعلوا 
الجزء الجنونى مشتملا على الیوروبا ومن حولم عرب الهر : وعلى الابو ومن 
معهم ق الشرق . فإن كلا من الجوكون والنوپه يعدون من نيجمريا الشمالية › 
غير آن الشعب الذی يسود الشيال هو بلا شك شعب الخوصه aوuة3‏ ۱) 
عا ی الرغم من و لاوا م ا ا . إن عدد 
اموصه يتجاوز عشرة ملاين» ويشتملعلى مراكز الإمارة فى كل من 
وكتسينا وكانو وزاريا وغيرها . وهذه الامارات متصلة الثقافة 4 ف 
لأمر سكوتو » ومع أن الأمراء يتحدرون من سلالة الفولا . فان الخوصه هم 
العنصر الغالب الذى تتألف منه الكثرة العظمى من سكان تلك للدن » كنا أنه 
السائد فى غبر تلك المدن من البلدان والقرى . وهم السیعارون على الحياة 
الاقتصادية من زراعة وصناعة وتجارة » بل ن نشاطهم التجارى عتد إلى 
لنوت أيضاً وم بارعون ق زراعهم ٤‏ و محسنون تربية الماشرة . وعلى 
ارم من الاو ی و و وی 
والوصه يدينون جمیعاً بالاسلام » والزعم الدیی الا کر أمير سک 
وهنلك جموعات صغيرة تتكلم لغة الموصه ولکنبا لا ندین بالإسلام > 59 
فى الاقلم بعض ]مار ات عربية مثل البور نو جنوب رة تشاد » وهی بالطبع 
ليست من افوصه . ا تومه قرفت عید علاه لفات با پا نو سامت 
وإن كان الأستاذ جرینر ج یفضل أن مجعلها فرعاً من الغات الى أطلق علمها 
اسم + فر قية أسيوية» . ۱ 
وعلى الرغم من أن لفوصه شعب زنجی : ويغلب فيه أن تكون البشرة 
سمراء جداً » فانه يوصف بأن الأنف أكبر اعتدالا وبروز الفك أقل ها نجده 


(۱) يكتب بالسين أو بالصاد » وباطاء عادة » و إن زان الكتاب العرب يكتبوتها أحياناً 
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لدى الزنوج الصرحاء . ومن العقول أن يكون هنا مجال لاختلاط السلالات 
الزنجية والقوقازية الوافدة من الصحراء » ویبدو أن هذا حدث على مدی زمن 
طویل جداً » لآن لفوصه عنصر متحد مندمج . 

والفولا الذين بعيشون فى نیجریا هم شعبة من سلالة الفولا الكبيرة > الى 
تعيش موزعة فى الأقالم المندة من السنجال إلى أعالى التيجر . وهم فى نيجيريا 
إما أن يشتغلوا بالوظائف الحكومية فى المدن » أو محترفوا رعى الماشية » 
وهم يعيشون حياة قريبة من البداوة . . وهناك آخرون مجمعون بن الزراعة 
وتربية الماشية . . والفولا لا یتجاوز عددهم السيعة أو العانية ملاین نسمة 
فى کل الأقالم الى متلونبا .. وهم بلا شك شعب قوقازی أصلا . وإن 
كان المستقرون منه قد امتصوا مقداراً متفاوتاً من الدماء الزنحية : 


Ya 


رتیت 
شعوب البانتو 
س | سمه 


لن كانت السلالات الزنجية فى الجانب الغربى من القارة تمتاز بتعدد 
الغات إلى درجة کبرة محیث تتجاوز الحمسياثة على أقل تقدير » فإن 
البانتو مخلاف ذلك لم « سرة لغوية واحدة ». وليس معی ذلك أن المتكلم 
فى الجزء الجنونى من القارة > يستطيع أن يفهم ما يقوله واحد من .٠‏ سكان 
الجانب الشرق أو الغرنى > بل معناه أن اللغات الى يتحدث ما اناس فى جميع 
الأوطان اليانتوثية » متشامهة تشاماً كبيراً كما تتشابه مثلا لغات الفرنسين 
و الأسیان والطليان » يوصقها فروعاً من اللغة اللاتينية . 

إلى جانب هذا نلاحظ أن أوطان البانتو متلاصقة متجاورة فى مساحة 
تعادل ثلث القارة الإفرشية . . ولا يشوب انتشارماهذا إلا وجود سلالة 
ضئيلة العدد مثل البشمن ولفوتنتوت » لا تحتل قطراً من الأقطار » بل تعيش 
إلى جائب السلالات السائدة من اليانتو > كذلك لا ينبغى أن حسب حساب 
العناصر الدخيلة من الاستعماريين فى الأطراف الحنوبية » فان هذه ظاهرة 
سياسية أكثر ما هى ظاهرة جنس ۱ عدا ذلك نری البانتو مستاثرين 
بأوطانهم فى هذا اغمال الفسیح : تجمعهم جمعهم آسرة لغوية واحدة . 

وأوطان البانتو كنا أشرنا من قبل تبدأ فى الغرب » على خليج بيافرا. 
عند الحدود الشرقية أنيجيريا . وبمتد الحد بعد ذلك فى اتجاه شرف مع تعرجات 
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عديدة إلى الشمال م الحنوب ؛ ولا فائدة من وصف هله التعر جات » 
ولا بد للقارئ أن يتبينها على الخريطة . وعندما يصل الط إلى منطقة حيرات 
أعالى الثيل يدور حول شال حرة فكتوريا : هی إلى الحيط الهندى شال 
خط الاستواء بقليل : 

أى أن الخط عید من الغرب إلى الشرق فى اتجاه مطرد تقريباً > والظاهرة 
الوحيدة الشاذة الى يراها من يطلع على امتداد هذا الخط . هو اتجاهه بشدة 
نحو الجنوب شرق محيرة فكتوريا حبى يصل إلى خط العرض الرابع جتوب 
خط الاستواء م يعود فيتجه شالا بشرق إلى أن يننبى إلى الحبط المندى . 
وسبب ذلك أن سلالات أخرى توغلت آتية طبعاً من الشهال فما بين حمر ة 
فكتوريا والنحيط المندى > وقد استطاعت هذه السلالات روهی من التيليين 
الحاميين ) أن تحتل منطقة الوسط هذه . وتدفع حدود البانطو إلى الحنوب ف 
تلك النطقة عقدار نحو ثلمائة من الأميال . 


وإذا كانت حدود آوطان البانتو الثمالية ممندة على النحو الذی رأيناه » 
فإن ساتر الحدود عبارة عن شواطی القارة الافريقية » المطلة على احیط امندی 
شرقاً وعلى احبط الاطلسی غرباً . 

إن ظاهرة اتساع و 
اسلالات ا اللغات 3 ظاهرة تفقر إل رل واتفر . . 
شرف وا ال لات الات يدعو إل اال 
کلها . ولذلك اجه تفکر این تحديد هذا الوطن الأصلى ۰ النی 
انتشرت منه تلك اللغات . واتجه الرأى الأول الذى ظل ساثداً 2 
إلى أن الوطن الأصلى لما شرق إفريقية : فى منطقة البححرات النيلية » أو إل 
الشرق منها . وأکر الظن أن القائلين مبذا الرأي تأثروا بعدة ظاهرات : 
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EEL 
مثل اعتدال فى النسبة الأنفية وفى الشفتين : بل وف لوزالبشرة خصوصاً بن‎ 
الطرقات « الارستقر اطية » ۰ وذهب غير واحد من الكتاب إلى از عم بأ كل‎ 
. فرد من البانتو حمل فى فى تكوينه بعض اللماء القوقازية‎ 

٣‏ إذا قبلنا هذه الحجة > فان الجهة الى جاعت مہا السلالات 
القوقازية » وتوغلت مما فى القارة الإفريقية هی اطبهات الشرقبة فما يسمى 
قر إفريقية . 

.إن التوزيع الجغرائى للسلالات يوحى بأن السلالات الزنجية قد 
زحزحت عن أوطالها : وأصبح القوقازیون يستأثر ون مجزء كبر من إفريقية 
الشرقية . 

والصورة الى تخيلها دولاء الكتاب أن الموجات الأولى فجرة «النامیین) 
اختلطت بالزتوج الساكتين فى شرق إفريقة » وكونوا مها شعاً کب ظلت 
له السيادة زمناً طويلا » حى أقبلت موجات آخری زحزحته نحو الجنوب 
ونحو الغرب . . . وهكذا تعاقيت الموجات + وانتشرت لغة البانتو فى جميع 
الأوطان الى تتلها . 

ونزل المتكلمون بلغات البانتو أوطاناً متعددة + وفى هذه الأوطان الجديدة 
تطورت اللغات ودخلها بعض نجديدات : جا حدث دایعا حن تنتشر لغة 
انتشاراً واسعاً . ويقول أصحاب هذا الرأى إن اللغات الى يتكلم ا بعض 
الاعات المنعزلة فى منطقة البحر ات الاستوائية هى الى تظهر فبا الخصائص 
« البدائية » أى ما يدل على ألما لم تتطور » بسپب عزللها وانقطاعها . وهذا 
ل ا ل ان 

نتشرت إلى الأقالم الأخرى . 

سادت هلو النظرية زمناً وقال ما علياء مثل ماننپوف ووسر مان 54طمك31 
êg Westermann‏ هم » ثم ظهرت النظرية الحديثة الى نادى مها جر ينعرج » 


۷۳ 


وتيعه كشر من الکتاب . وقد بی هذه النظرية » على در اسة اللغات الافر يقية 
دراسة دقيقة » حاول أن یظهر فا وجوه الشبه الحقيقية فيا بینپا . وقد هداه 
البحث إلى أن اضموعة اللغوية الافريقية الکبری هى الى اها لفات النيجر 
والكونغو : . والفرع «الاوسط » من هذه احموعة يتركز فى حوض بر 
التیجر . وفیه لغات عديدة ء بعضها مشابه للغات البانتو . ومن أكبرها شا 
بلغات البائتو لغة شعب تيف 7۷ وجاعات أحرى صخرة فى الرکن الشرق 
من نیج با والغرنى من الكمرون . . . هذا قرر جرينترج أنه لا معی للبحث فى 
آطر اف القارة الإفريقية عن أصل لغة للبانتو » مع وجود قرابة شديدة لها 
ف صمم القارة . . وهو لذلك برجع أصول لغة البانتو إلى منطقة هر ينيو 
سس وأن انتشارها كان من هناك شرقاً إلى حوض الكونغو وإلى شرق 
وجنوب القارة الإفريقية فى جهات كان یسکنها أناس مثل الأقرام والبشمن . 
ونظراً للتشابه القوی بين لغات البانتو » فإنه برى أن اللغة الأصلية بدأ انتشارها 
من وطنها الأصلى منذ نحو ۰ عام . 


وقد اثبع جرینبرج) کثر من الکتاب . ومثل أوليفر وفاج( . 
وهما يعللان انتشار البانتو « السریم ‏ بأنه يرجع إلى أن حرفة الزراعة وصلت 
إلى منطقة السفانا قبيل المبلاد . وساعد على التكاثر السريع > وتعمير تلك 
الأوطان المتباعدة . 

هذه خلاصة مقتضبة للنظريتين » اللتن تعالج كل مهما مشكلة تحديد 
الوطن الأصلى للغات البانتو » ولا حاول أحد أن مجعل كلا مہا أكثر من 
جرد نظرية قابلة للتعديل أو تخیر على ضوء ما قد مجد من البحوث . . ولا بد 
أن نلاحظ مع ذلك أنه ليس مما ينقض نظرية جرینبرج وجود دماء قوقازية 


(۱) شرح جریثرج با آراده شرحاً وافيا فى کتابه 
Studies in African Linguistic Classification )1955(‏ 
Fage (19602). . (۳)‏ ع Oliver‏ 
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فى تكوين البانتو : لان هذه الصفات القوقازية واضحة فى الجهات الشرقية › 
وأقل وضوحاً فى الجانب الغری من وطان البانتو . 

على الرغم من اتساع الأو طان فان البانتو هم قبل كل شى ء أحد القسمين 
الكبار للجنس الزنجى فى القارة الإفريقية . والصفات الزنجية سائدة فى کل 
مكان : معدلة أحياناً ببعض الصفات القوقازية فى شكل الوجه »> ولكن 


فوج اسانوقافیتبة 
ابانق سیون س 


اباوا i4‏ [[1]] 
الاو الغربون 
!لبون اموب [.- .'] 
الشتتی وت 3ع 
| یز انشا تلا نتفر سه 


الشعر الفلفل موجود دائماً » مهما اعتدلت النسبة الأنفية أو كانت الشفاه والفك 
أقرب إلى الصفات القوقازية . . وهذا الاستثناء بقل إذا اجهنا غرباً : وی 
أقالم الغاب الغربية بوجه خاص رعا وجدنا ارتفاعاً ملحوظأ فى النسبة الرأسية 
دليل تأر بعض الأقرام . . ومن اللاحظ أيضآ أن القامة فى الغرب أقصر 
مها فى الشرق : 


Ye 


ونظراً لأن أوطان البانتو تحکی شکل مثلث » وأنها عريضة فى الشمال 
وضيقة نمیا فى الجنوب ۰ تری أن الکتاب لهذا السبب ورعا لاسباب ثقافية 
وجغر افية أخرى یقسمون البانتو إلى ثلاثة أقسام : 

۱ب شرق . 

۲- جنول . 

۳ غرف . 

عا لى الصورة الوضحة بالخريطة » وفپا نری أن القسم انون هر وحده 
الذى يطل على احیطن ا NE‏ 
تصل بن احیطن . وای تمر مها السفن الى تدور حول رآس الرجاء الصالح 
أما القسم الشرق فيطل على احیط المندى . والغربى يطل على حيط الأطلسى 
ويفصل بن للائتن للط الأخدودى المار ببحيرات إدوارد وكيفو 
وتنجانيقا » ومن الطرف الجنونى لبحيرة تنجانيقا یتجه جنوباً حى مر 
زامپزی . 

وستتناول بالكلام القسم الجنوى أولا + ثم القسم الغرنى . ثم الشرق . 
ولكنا قبل أن تمضى فى الحديث عنها لا بد نا أن نذ کر حصائص بعض الأسهاء 
ما يتصل بطبيعة لغات البانتو » فن آم خصائص هذه اللغات أا مقطعية : 
أى أن العی یکل أو يغير بإضافة مقطع أو استبدال مقطع عقطع + وعلى 
سبيل الخال نذكر أن شعب جندة يدعى الناس فيه باجنده : لأن المقطع « باه 
دعس قبه اسلینده يسمى بو يدو 7 واللسان الذى يتكلمون به لسوى 
لو جنده . 

وهذه القاطم قد تختلف قليلا فى الجنوب عن الشمال الشرق أو الغرنى. 
محيث يستعمل بدلا من المقطع وبا » مقطع آخر مثل واه أو ۾ آما ) 
كنا هى الحال فى آما زولو » غير أن المبدأ واحد . وهو اانظام المقطعى 
الذي تمتاز به لغة البانتو . 
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البانتو الجنوبيون : یتفوقون عدداً على جميع سکان افريقية الجنوبية | 
وأوطان البانتو الجنوبيين تمتد من مصب نهر الزمببزی وتتبع مجراه » 
ثم تنيع نہر کونیی #معسظ إلى مصبه فى احیط الأطلسی . وبذاك 
تشمل التصف الجنونى من موزمبیق ثم رودیسیا الجنوبية > واتحاد إفريقية 
الجنوبية > ( مایسمی الان جمهورية (فريقية الجنوبية ) واقلم إفريقية 
الحنوبية الغربية ... ويضاف إلى ذلك اثلاث ولایات الشمولة بالحباية 
المريطانية مع وجودها وسط أراضى جمهورية إفريقية الجنوبية . و 
سوازیلند » و باسوتولند . ويتشوانالك , 

هذه المساحة الكبيرة يسودها شعوب البانتو على الرغم من نرلاها 
الأوروييين 2 أن نلخص صورة التكوين البشرى للجنوب الإفريقى 
على النحو التالى 
العنصر الأورنى یقرب من ۳۰ (منهم ۱:۸۰۱,۰۰۰بویری 

و ۱:۲۰۰,۰۰۰ بر یطاق ) 

البانتو فى جمهور یه إقريقية الجنوية ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ 


ملونون ۰ مزیج من البائتو وغو م 
شسود ربق 

البانتو ی الولایات احمية و تا 

البانتو ف موزمبیق الجنوبية زا 

البانتو فى الإقلم الغربى ا ی 


وهكذا تكون جملة البيض لا تنجاوز ۳ ملايين و جملة البانتو والعناصر 
للونة ۱۷ مليوناً » وهولاء البائتو الجنوبيون ينقسمون إلى عدد كبيرجداً من 
القبائل والوحدات القبلية : وكل وحدة ها اسمها > وقلا نجد اسمها يشمل 
عدداً کی را من القبائل المتجاورة أو المتحالفة . ومع أن بين البانتو الجنوييين 
تشاماً کر ل ابارت المعيشة والتنظم الاجیاعی ؛ و العتقدات الدينية . فان 
بیهم فروقاً فى بعض السائل احاصة بالتطور ات التارمخية والفر وق اللغوية» 
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وبعض اصائص الثقافية » وهذه الفروق سمح بتقسم ابانتو ابلنویین إل 

۱- القسم الثهالى وشمل شعوب شونا 56022 المنتشرين فى رودسيا 
الجنوبية وق موزمبيق جنوب مر الزمبيزى . وهم عبارة عن قبائل عديدة » 
ثقافها مشاه ۳ و فد اتب هذا الإقلم بآثار ليان ضخمة حجر ية و محاصة 
تلك الميالى الى تدعى خرائب زمبابوى »تعاس2 وإن كنا لا نعرف الشى ء 
الكثر عن بناة تلك الضارة » فان الرأى الراجح نپا آثار لحضارة زنجية » 
وليست من عمل عنصر دخيل . بل لعلها من صنع أجداد بعض قبائل 
الشونا » الذين أقاموا مملكة فى حوض نہر الزمبيزى منذ القرن العاشر أو 
الحادى عشر البلادی . 

۲- القسم الثانى من البانتو الجنوبيين تقم أوطانه اأرئيسية إلى الشرق من 
جبال درا کترج » وتبدأ ی الشيال من حبر سای فى جتوب موزمبیق » و عتد 
إلى الشواطی الجنوبية الشرقية . ویشتمل هذا القسم على مجموعتين من آ کر 
وأم مجموعات البانتو الجئوبين وشا مجموعة اصع وجموعة Tsonga‏ 
ولعل التجونی آکر الشعيتين ومنهم طائفة هاجرت لاثمال . ونم أبضاً شعب 
سوازى الذى يعيش فى البلاد المساة باسمه فسدانته5 ۰ وهی من 
الأقطار المشمولة بالخاية البريطانية . ومنهم الشعب الشبير داناتة ومهم قسم 
ی رودیسا یدعی 110616 وسمى الجراعة مهم Amandbele‏ . 

وقد اشپر الژولو آکبر من غبرهم من سکان الجنوب الافریقی ؛ لانهم 
2 مبتداً القرن التاسع عشر ظهر فهم زعم مارب ناب يدعى شاكا » الذی 
استطاع أن يغزو ابلاد احاورة » وأن يوسع الوطن ومجعل من الزولو أمة قوية 
مرهوبة الجانب . . وقد دامت سیطرة الزولو على البلاد إلى نحو متتصف الق 
التاسع عشر» حن بدأ البوير ينازعونهم السلطة فى الإقلم الواقع شرق جبال 
تفككت على أثر الاحتلال الأجنى . 
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ê‏ ول 0 55 شعوبت دی نينا 5 ما 
Tswa ly, Ronga‏ 


- القسم الثالث من البتتر الجنوبين : هو القمم الأوسط ويعيش فى 
المضبة الوسطى إلى الغرب والثمال الغرنى من جبال دراکترج ؛ وهذه 
لضبة الواقعة إلى الغرب من الجبال أقل مطراً ونباناً من الإقلم الساحلى » 
ولعلها لهذا السيب أقل ازدحاماً بالسکان فيا عدا جهات التعدين الواقعة فى 
الشهال الشرق الرکزة حول مدينة جوهانسبرج > وعاصمة إفريقية الخنوبية 
پریتوریا . 

و ام احموعات ف افضبة الوسطى م جموعة فندا ۷۰۵۵۸ ی الإقلم 
الثهال الشری مها . ولحموعة الثانية هى مجموعة سوتو 50 الى تعيش 
اف اس اك دراکنرج . ومی الى آمکنها تكوين دولة 
Basutoland‏ » الواقعة نحت الهاية البر بطانية . . وهی فى طریفها الان إلى 
الاستقلال » ویبلغ شعب سوتو دال لود اطياية ما يزيد على اللیون نسمة 
ويتمتع بتقدم اجهاعی و اقتصادی ملحوظ . 

ومن جموعة سوئو أيضاً القبائل الى تعيش فى الماية المسهاة 66۳:20215:4ظ3 
وهی عثل حيرا كبيراً فى الشال الفری من لفضية : ومن أشور قبائل 
بنشو انالند قبل جر اتو ۰ ثم قبيلة تسوانا wana‏ وهى الى حرف اسیا 
وأطلق على الماية كلها . 

4 - القسم الرابع والخبر من مجموعة البانتو الجنويين هو لقسم الغربى ۱ 
وأم فروعها قبائل هریرو 1562660 وآمر . وهم پمیشون ف إفريقية 
الجنوبية الغربى . هذا الإقلم الذى كان تابعاً لألمانيا قبل الحرب العالية الأولى : 
نم آل إلى حكومة إفريقية الجنوبية عن طريق الانتداب وقبائل هريرو كانت 
موحدة نحت رياسة زعم واحد ء وقت سيطرة الألمان على البلاد . ثم 
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فقدت وحدنپا نحت الانتداب من الدرجة الثالثة الذی منيت به البلاد منذ 


جد # #ا 


اعتلاف مواقع را ف نی الال والشرق والوسط والغرب 1 2 
پشتمل أيضاً على بعض اختلافات ثقافية » واعتلاف فى اللهجات . 

والصفات السائدة زنحية » وهناك اختلافات علية بقدر ما استوعبت 
السلالة من عناصر قوقازية ( حامية ) ومخاصة فى الشرق الأوسط ؛ وعناصر 
هوتنتوت فى الغرب والقامة مع ذلك متوسطة أو فوق التوسط قليلا (158١مم‏ ) 
ورعا كان ها ارتفاع ممسوس ف الشرق . 

لون يراوج بين السواد الذى يعمل فى سوازيلند » + واللون البئ الفاتح 
عند افریرو . والشعر مفلفل دائماً قليل جداً على الجسم والوجه ء ولا يبدأ 
ظهوره على الوجه إلا فى الحخلقة الثالئة من العمر . و بظهر الاثر القوقازى ی 
اعتدال النسة الأنفية والفك القليل البروز والشفتتن . ويزعم سلجان أن هذا 
يتفق عادة مع ازدياد طول القامة . كما هو ملاحظ بن جاعات زولو 
وتسنجا . . . وبالعكس رعا ظهرت بعض صفات البشمن فى الشعية الغربية 
والرءوس بوجه عام طويلة » ويستوى فى ذلك الشرق والغرب . 

وعادة انلتان منتشرة فى الجهات الشرقية » وان كان بعض العشائر قد 
أقلع عنها . کناك يظن أن ختان البنت موجود عند البعض » وإن لم يكن أمر 
هذه العادة معروفاً ماما 5 

وفى كشر من القبائل عادة تشويه الأسنان الأمامية لتبدو مدببة » وخلع 
القواطع » وسترى فيا بعد أن هذه العادة مننشرة فى حوض عر الغزال ور 
الجبل » وعادة عمل الشلوخ والندوب فى الوجه ی الإقلم الشرق والغری 


A 


كذلك توجد لدی بعض عشائر الزولو عادة بتر بعض آطر اف الا صابع ولعلها 
عادة انتقلت إلبم من البشمن أو اموتنتوت . 

آما من الناحية الاجياعية فتتألف هذه احموعة من البانتو من عدة قبائل » 
ولکل قبيلة زعيمها » وها رقعة من الأرض تنبعها » بقدر ما تستطيع الذود 
عا ؛ وإذا ضعفت وتمرقت تلاشت بالاندماج » کل جزء یندمج فى القبيلة 
الى تسوقه الظروف لا » فالمدار فى تكوين القبيلة ليس على القرابة وصلة 
النسب » بل إلى التجميع والتنظم . فتري سوتو مثلا يتألفون من قطع وبقايا 
بتأثر ازعم موشيش 11٥51٥5۵‏ » الذى استطاع أن يضيف ويزيد فى أتباعه 
حی جعل مهم شعب سوتو فى باسوتولند . وقد رأينا مثالا آخر فی حالة 
الزولو إذ جعل مهم زعيمهم شاكا أمة کبرة بفضل غزواته . ون كانت 
وقعت نحت سلطة حكومة إفريقية الجنوبية . بيها استغاث الزعم موشيش 
بالملكة فکتوریا لكى تجعل بريطانيا بلاده تحت حایها .. وبذلك نجت 
باسوتولئد من مخالب تلك الحكومة . وفما البوم حركة وطنية تنشد الحرية 
الكاملة والاستقلال ‏ 

وهكذا تختلف ظروف تكوين كل قبيلة . ولذلك كان کثم منها صخرا 
نسبياً يتراوح بن ألف وألفى نسمة ولكن ظاهرة التوسع وتجمیع أشتات 
القبائل نتج عنه تكوين عدد كبر من القبائل الكبيرة . الى نستطيع أن نسميها 
شعوباً » مثل السوتو سالفى الذكر : ومثل سوازى » وعددهم ١٠*ر١٠؟‏ 
وبامانجواتو ويزيدون على ۱۵۰,۰۰۰ . 

والسکن الذى يسكنه البانتو الجنوبيون عبارة عن وحدة سكنية تدعى 
كرول لدع يث تعيش كل أسرة فى وحلة سكنية نخاصة مها 
وفى الإقلم ااشمالى والشرق والغربى نرى هذه الوحدات السكنية مق من غير 
نظام خاص . . آما فى الإقلم الأوسط فان الوحدات السكنية متقارية بعضها 

۸۱ 


( م - ) الشعوب والسلالات الإأريقية 


من بعض محيث تکون قری تشتمل الواحدة مها على ۰ إلى خسن وحدة 
سكنية ر کرول ) وهذا هو النظام السائد فى باسوتولند . ولکن هذه الوحدات 
رعا تجاورت حبى تولف بلداناً سکانها يقربون من عشرين إلى ثلائن ألفاً » 
وذلك فى بتشوانالند . ١‏ 

والکرول سواء اکان فى قرية أم بلدة » أم كان قائماً مفرده » فإنه يتفق 
فى خصائصه ونظامه ؛ ويشتمل الجزء الأوسط من الكرول على حظيرة 
لماشية الثقيلة والدقيقة وعیط مها سياج من العوسج » وإلما تأوى الاشية فى 
اليل .:. ومن حول الحظيرة وعلی بعد بضعة آمتار مها تقام الأكواخ 
الى يعيش فہا آهل الكرول . وکل كوخ له حوش صخر للطبخ » وشكل 
الكوخ بشبه خلية النحل عند الحريرو وعند معظم القبائل الشرقية أيضاً . 
أما عند القبائل الوسطى والشمالية فيكون الكوخ مستدی رآ وسقفه مخرو طی الشكل 
وفى الكرول فناء حجوز حوله سياج ليجلس فيه الر جال » ومن حول الکرول 
كله سياج غليظ من الحطب والعوسج » مستدير أو بیضی . . ولا لو أى 
كرول من شجرة خاصة أو حجر أو كتلة خشب منصوبة ذات فرعين 
وهذه تكون عشابة مذبح تقدم فيه القرابين وتقام عادة أمام باب 

وتنقسم القبيلة کالعادة إلى عشائر » والعشرة هى الوحدة الى جمعها 
صلة قرابة أو نسب وعند العشائر الشرقية E‏ 
سو بنجو 1500060 أى يا اسم خاص عکن أن ندعوه أسم تكريم أو 
تشريف أو اسم السب » أى اسم الخد الذى تنسب إليه العشيرة . وإذا أريد 
ES‏ و ور تشر یف . وإذا كان 
من عشيرة تنتسب إلى جد يدعى تشيزى 156651 3 + ن 
لأبناء العشرة ة أن تدعو مم Tschesi‏ دسف . وبدلا من أن تدعو أى إنسان 
باسمه اللماص ؛ يكون تكرعاً له أن ندعوه باس اليد . 
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ولا جوز لاونسان أن یتزوج من أسرة فا نفس الایسوبنجو . وهذا نظام 
لا يكاد مختلف عن نظام الاغر اب العروف . ولکنهم پذهبون إلى آبعد من 
ذلك فلا جوز مثلا لرجل أن يشرب اللبن إلا مع أفراد لم نفس اسم التکر م . 
وعند الزولو إذا شرب الرجل الان مع فرد من عشمرة أخرى » فإنه يصبح 
بذلك قد ثم له التاعی مع تلك العشيرة » ولا مجوز له أن يزوج من واحدة 
من نسائها 7 

ويبدو أن نظام الایسوبنجو أو اسم التکر م المشتق من أحد الاجداد : 
هو عثابة الشعار الذى مجمع کل عشيرة » وهو بديل من أن يكون لها طوطم 
خاص ما . فرأت القبائل الشرقية أن يكون شعارها جدها الا کر » بدلا من 
أن يككون شعارها حيواناً أو نمو ذلاك . وعبى كل حال فإننا ند نظام الطوطمية 
المعروف موجوداً لدى القبائل الوسطى ؛ الى تنقسم هی أيضاً إلى عشائر » 
وكل عشرة أيضاً ها امم حاص يدعى سبوكو 500010 . ولكنه لیس اسا لللجد 
الشتر له ء بل هو اسم نيوان أو لبعض المعادن مثل الحديد » أو لظاهرة طبيعية 
مثل المطر . وبذلك يككون اسم العشيرة - إذا استخدمت المعى العرنی ~ بى 
أسد أو بی حديد أو بی مطر . 

والحرفة الغالبة عند البانتو الجنوبين هی رعى الماشية » والزر اعة البدائية» 
وهم يرعون البقر والضأن والاعز » و محصلون منها على الغذاء الرئيسى وهو 
ان » وعلى مادة أولية للصناعة وهی الود . ومن النادر أن تقتل الاشية من 
أجل مها . بل تذبيح للمناسبات الدينية أو الاجماعية لفامة .. ومع ذلك 
يصيبون حاجتهم من اللحم عن طريق الصيد ؛ وتأتهم الزراعة بغلات مثل 
الذرة الشامية والرفيعة وبعض البقول واللحضراوات. 

والاشية ترعى وتحلب بوساطة الرجال » أما الزراعة ففى أيدى النساء ؛ 
وقد حرم علبن أن يقمن بأى عمل يتصل بالاشية . لا یستثی من ذلك سوی 
شعب هريرو » فان النساء فيه يقمن بالحلب أيضاً . . وهذا هو الثال الوحيد 
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الذى نجده يشذ عن الألوف عند جاعات البانتو » وعن الزنوج الختلطین 
بالحامين مثل سلالة النیلین 

أما الدیانة والعبادة » فتغلب علها عبادة السلف . والطتوس الى توادی 
فى هذا الصدد يدها رئيس الأسرة بالنسبة لأسرته » فیبئیل ويقرب القرابين 
ان + وهذا لظیر من 0 تماسك 00 : والرق ها عن 
بضطر اا للإذعان والعاس الصفح من اکر ۱ 

وهذا هو البداً الشرر بالنسبة للقبيلة كلها . وكا أن رئيس الاسرة بيهل 
إلى أجداده الرؤساء السالفين لکی محفظوا الاسرة ویدرأوا عنبا الأذى > 
كذلك پبہل زعم الیل إن اداد السالفين > وهو وحده الذی 1 أن 
پسرحمهم وأن بستعطفهم کی پر نع e‏ ؛ ويسبغوا عل احير . 
على توحید القبيلة » وتقوية مركز و 2 ۱ 

ونحس البانتو فى حیامهم داماً بأن آجدادهم على اتصال مستمر مهم 7 
ولا تغيب ذكراهم عن عن انم مهم . فلا تقام حفلة نشرب فبا الجعة » ؛ إلا قر بو 
م بعض الشراب وإذا قم العام كان السات بض میم .. و هناك أنضا 
مواسم معينة ممصصة لاحیاء ذ کری الأجداد > ومذه هی الى تقرب فا . 

ومما بتصل بعبادة السلف عند القبائل الغر بية » وجود النار القدسة عند 
لمریرو » حيث لكل آسرة کرول » فى الجانب الشرقی منه کوخ الزوجة 
الأولى لرئيس الأسرة . . وآمام هذا الكوخ المذبح وبالقرب منه تشتعل دائماً 
نار السلف أو النار المقدسة . وجتمون باحافظة علها ليلا ونهاراً » فیحملونا 
إلى داخل الكوخ ليلا » عم ب يعيدونها إلى جانب المذبح فى الصباح .وهی دائماً 
موضع عناية زوجة الزعم . وبالقرب من هذه النار تذبح الشران الى تقرب فى 
الحفلات » وتيقى جاجمها حول النار » ورعا جلس الرجال عللها . + 
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وبالقرب من الذیح شجرة التين البرية » الى بری الهريرو أنها رمز لارواح 
السلف . وفى الحزء الشهالى من أوطان افریرو شجرة تن كبيرة یزعمون آنا 
مسکن لأرواح السلف ؛ ولذلك بقدسونها . 

وإلى جانب عيادة السلف ۰ يعتقد البانتو بکائن إلى » لم يكن يوم من 
البشر . ومختلف تصويرهم هذا الإله من قبيلة إلى أخرى . وإليه ينسبون 
الصواعق والمطر والظاهرات الطبيعية عامة . وعند قبيلة سنجا 50982” 
يطلق عليه اسم تيلو 1:0 وإذا خاطبوه قالوا ٠‏ مولای » وعند الزولو يفرقون 
بن الا له الحالق و أسمة أتكلتكلو ]1 ر الو احد الجليل العظم 7 
وین إله آخر يدعى انکوزی > وهو أشبه بالإله تيلو عند القسنجا . . 

وهذه الآلمة المتعددة الأمهاء » عند محتلف القبائل » قليلة التدخل فى حياة 
الناس وكذلك قلا تدخخل ق عباداہم . 


انل ن 
شعوب ابا نتو 
ستیگ ۳ سح 


لمنطقة الغربية للبانتو تمتد من مصب نهر كونينى فى الجنوب إلى مصب 
نهر رف ر٤‏ فى الشمال فى خليج بيافرا وتشملى الکاسرونوبلاد الکونقو 
( ليوبلدفيل ) والكونغو برازافيل وجابون وأنجولا وروديسيا الشمالية . 
والطرف الغرى من موزمبیق . . هذه المساحات الشاسعة » تشمل أقطاراً 
فسيحة : تکتنفها الغابات الكثيفة » وی كثير من المواضع فها تعيش بعض 
بقايا الأقزام . وهؤلاء الأقزام الذين تكاد أوطانهم اليوم أن تتركز فى الغابات 
الاستوائية الإفريقية » لا شلك أنهم عاشوا فى هذه الأوطان دهراً طويلا ؛ 
وكان فى إقامهم هذا الزمان الطويل ما يكفل لم الامبز اج والاختلاط بالز توج 
الذين جلهم من البانتو الغربين » بل قد لا یکون هناك إسراف إذا قلنا إن 
الدماء القزمية الى امتصنبها الشعبة الزيجية الفربية أكثر من الأقزام الذين 
ا > ولا بد لمن يدرس السلالات فى إفريقية الزنجية 
أن يذ کر ذلك دائماً وزلا تعذر عليه أن بعلل ما يراه من صفات قزمية واضحة 
لدى بعض البانتو » وأخصها القامة القصيرة . ونسية الرأس العالية . فالامتاذ 
سلجان يذكر أن سلالة تثيلا وا٠٤٠٠‏ فى الجزء الجنونى الأوسط من حوض 
الكونغو يصل بها متوسط النسبة الرأسية إلى ۸۰ وقد تصل إلى ۸4 ؛ وق 
الخزء الشمالى الأوسط حيث يصب نر آروعی فى الكونغو نجد شعب سرکو 
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2 تتکرر فیم هذه الظاهرة » وهم فوق ذلك قصار القامة . مع أنهم 
من صمم شعوب البانتو : 

آما الصفات القوقازية فإنها موجودة لدی بعض البانتو » ولکن قلة 
ما لدينا من الاحصاءات وللقاییس » لا مکننا من أن نتحدث عن توزیم هذه 
الظاهرة » سوی أن نقرر آنپا بصفة عامة أقل ما نجده لدی البانتو اطنوبین 
وأقل کثر؟ مانجده لدى البانتو الشرقين . ١‏ 

ولستا محاجة بعد هذا الإيضاح أن نطيل الكلام على الصفات الطبيعية عند 
البانتو الغربيين ؛ فهم مثل سائر البانتو شعوب تتوافر فما الصفات الزنجية 6 
وف الحدود السالفة ال کر لا يكاد تلف فبا شعب عن غيره » كما أن ظهور 
الصفات القزمية الشار إلها لا خضح فى وجوده لآية قاعدة » ولا عکن أن 
یکون تأثره كبيراً أو واسع الانتشار »> بل هو فى الارجح مقصور على 
وی . وعلینا أن نذكر داماً أن حوض الکونغو هو أقل الحهات 

بقية الى أتيحت فما فرص للبحث الا بر وبولوجی الدقوق » ومخاصة من 

a‏ کا أنه لا بد من النص أيضا على أن حوض الكونغو 
كان مسرحاً لتكوين ١‏ إمير اطوريات » » أى وحدات سياسية تحتل قا 
كبيراً نسيراً من الحوض . وهذه الوحدات السياسية خليقة أن تندمج فها 
السلالات والقبائل » وتزول معظ الفروق . 

والذى يبدو من دراسة العادات والطقوس التباينة فى حوض الكونغو 
ومنها المتقدم المتطور > ومنها البدائى العتيق > أن البانتو م یکونوا آول من مر 
هذا الحوض » بل سبقتهم جاعات ذات و حضارات » أو ثقافات متعددة .: 
ول يتم البدء فى الدراسات العميقة الى ستكشف يوماً عن تاريخ هذه المنطقة 
الواسعة : 

وقد سبق القول بتأسيس دول فى جهات عديدة من الحوض : بعضها فى 
الجهات الغربية وبعضها فى ابلنوب والوسط والشمال . . وف الجنوب الأوسط 
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ازدهرت زا دولة لندا 1.4 ولوياةطندآ ولا نعرف عپباالشیه 
الکثر . ومن آهم الدول الى اشرت وکانت فى غاية الاز دهار دولة الکونفو 
فى الجزء الغربى من حوض الکونخو ؛ وهذه الدولة قد قامت كغيرها حول 
قبيلة أو شعب عظم + استطاع أن يوئسس اوور ر 
وعلى الرغم من زوال دولة الكونغو » فإنها تركت اما عظيماء وذكراً لشعهاء 
لا يزال له شأنه فى الدولة الحديثة » وقد كانت رقعتها تشمل الحوض الأدنى 
من الكونغو ونر کاسای . وعندما زارها الرتغال فى أواخر القرن الحامس 
عشر » وجدوها دولة منظمة حت إمرة ملك ورث عرشه عن آبائه . . 
ولا نكاد نعرف شيا عن تاريخ هذه الدولة » وازدهارها وأفول نجمها . 


وهناك دولة بقيت إلى عهد الاحتلال البلجيكى » ولعلها أن تكون صورة 
لدولة الكونغو الأولى . هذه الدولة هی دولة بوشنجو معمسطد8 وقد 
انشا قبيلة عظيمة الغطر وهي قبيلة مال Mbale‏ » وهم الذين أطلقوا على 
أنفسهم اسم بوشنجو أى رماة الحراب » ولعلهم رأوا أن هذا الاسم رد 
بشعب كبير يتألف من قبائل مباىوغيرها . 


ألف هولاء البوشنجو دولة ذات نظ ثابتة » وتشتمل على مجلس من 
الوزراء يشرف علهم جمیعاً اللك . وأهم أعضاء الوزارة رئیسپا » ووزير 
الحرب : والروساء الأربعة للأقسام الأربعة الى تتألف مها الدولة . وفى الوزارة 
آیضاً امر أتان وكلتاهما ابنة ملك سايق » ولاحدی هاتين المر تن مكان رسمى » 
وهی فی وقت السلم تلبس حول عنقها وتراً من أوتار القمى » فإذا حدث 
ما يدعو لقيام حرب » فلها تزع هذا آلوتر من عنقها وتناوله » فى جد وعزم 
لوزیر الحرب . . والها فى الهایةالرجم ف تقریر اطخرب والسلم . ومن بعد 
هولاء نجىء طبقات متتالية من ذوی الناصب » بعضهم فى حاشية اللك » 
وبعضهم المثلون للقبائل وأصحاب الحرف ونحو ذلك . ویقول ساججان إن من 
ام الوظفتن ما مماه « مرخ الدولة » وهو لا يكون إلا من نسل الملوك 
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ومقامه فوق مقام ساثر الأسرات » وهو الذى حفظ تاريخ الدول ویمرف 
تقالیدها : ونظمها . 

وإذا عقد الحلس اللکی الساى » فان الملك مجلس على عرش ومن حوله 
وزراوه الستة من الرجال » والائنتان من النساء » ونتجلس مانبه فى مقعد 
أعلى » آمه . ومتزلنپا تعد آسمی منازل الجميع . ۱ 

و وان . وهناك أيضاً اثنا عشر قاضياً 

للبت فى الحصومات » وعلى الرغم من أن الفروض أن املك هو الذی يتولى 
تعين وزرائه وأعوانه وموظفى الدولة ولکنه ف الواقع لا حرج - ولعله 
لا يستطيع أن خرج -- فى تعبيناته عن رغبات الميغات الاستشارية الختلفة . 

والواقع أن سلطات الك فى الشئون عامة محدودة . وسلطاته فوق معظم 
القبائل سلطان روحى ٠»‏ فيا عدا قبيلته هو وهی قبيلة مبالا . فانه رئيسها 
السیاسی والروحی . ويذلك يكون لكل قبيلة وشعبة فى الدولة نصيب وافر 
من الاستقلال الذاتى . وهذا ما نجده عند كشر من القبائل الافربقية وهو من 
أكبر أسباب استقرار الدولة . . على أن املك بغم ذلك یتمتع بسلطان روحی 
خطر > لأن الفروض أنه تتمثل فيه روح مؤسس القبيلة المسمى بومبا 
۰ ء الذى يوصف بأنه الذى يرسل الغيث ء وجعل الشمس تسطع فى 
الكون وهو مصدر انحصوبة وال مکة . . ولآن الملك هو الذى تسكن فيه روح 
هذا الرئسس الله > فإنه يلقى من جمیع القبائل كل !کرام وتبجيل . ويرى 
سلجان أن مقامه الروحى يشابه مقام الريت ملك الشلك . 

ویسود الزعم بأن املك ينحدر من إجذا د عددي نات وعروت . وهنالك 
من بتولى قراءة هذه القائمة الضخمة فى بعض الناسبات . . ومع أن الاساء 
الأقدم حرافية على الأرجح فإن سلجان بری أن واحداً من الأجداد المتأخرين 
نسیاً لا بد آنه كان شخصاً مثازاً واسمه شمباً بلتجنجو مجندمعه82015 وهو 
كثابة البطل القوى لشعب بوشنجو > وينسب إليه القيام بأعمال مجيدة . فهو 
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لنی نظ الحكومة » وشجم الفنون والصناعات » وحاول أن عنع اطمروب 

تحر م ااذ القسی والسهام . وكذلك المسية الى تستخدم ف الرماية » وهی 

من أخص أسلحة الیوشنجو . وإلى عهده ير جع اتتشار التيغ » وابتکار زيت 

النخيل . وزراعة 0007 من البطاطا ) وفن التطريز . وهو فن يوق فيه 
البوشئجو جميع شعوب إفريقية 


إلى الال من نهر الكونغو تعيش جاعات آخری من بات فى إقلم 
جابون » والقبائل التحدة الى کونت جمهورية جابون تدعی شعب الفانج 
Fag‏ . ويقال عن الفانج 0 نزلوا أوطائهم الحالية من و طبم لاصل 
فى أعالى الكونخو ور الغزال . وأنهم لم يزالوا مجوبون الديار حى حلوا حيث 

الآن . ويقال إن الفسية الرأسية عندهم عالية وهذا ما يؤكد قرابتهم من 
سکان آعال الغزال الذين يتميزون ذه الصفة . 


أما بلإد الكاميرون فهى آنحر بلاد البانتو الغربين » وفها مزيج من 
القبائل من بانتو وسودانیین وعدد كبير من الفولا ۰ - 

إذا انتقلنا بعد ذلك إلى منطقة البانتو الشرقين » وجدنا منطقة شديدة 
التعقيد من الناحية الجنسية » ولن كان البانتو مستأثرين > ومتخلبن فى الأقالم 
الجنوبية » لا بکاد ينافسهم فبها سوى بقايا من بشمن وهوتئتوت » وأشتات 
7 ن الاقزام . إنهم هناف إفريقية الشرقية فى إقلم نتر احم فيهالسلالات » وتتعدد 
الشعوب . . إقلم راقع تحت تأثر احیط افندی وخلیج عدن » وما وراء 
خليج عدن من الأقطار » فيصطدم إقلم البانتو مجاعات من الرعاة كثيرة 
الإغارة والتوغل » ولا تنفلك تتقدم وتخر من منطقة قرن إفريقية وإقلم 
السقانا ‏ 

هذا التأثر الأجنى فى إقلم البانتو الشرقيين لیس بدرجة واحدة » وهو 
أشد ما يكون في منطقة البحر ات وفيا يلها شرا من أقالم السفانا » ولببهات 
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الشبه الصحر اوية . وامتدادها إلى سواحل انحيط اند » أما الجهات الواقعة 
إلى الجنوب من نحيرة فكتوريا » ممتدة إلى حمرة نياسا فهى خالصة للبانتو . 
ولا تمسها بلجرات الثمالية إلا قليلا بالقرب من سواحل الغيط المندى من 
أجل هذه الاختلافات ؛ الى تصادفها ی أقالم البانتو الشرقین »> لقد ری 
تقسم هذه البلاد إلى ثلائة أقسام : 

. منطقة البحيرات » وهی تقع حول عبرة فكتوريا‎ ١ 

۲ - المنطقة الشرقية » وهی منفصلة عن منطقة البحيرات » وتقابلها . 

۳- التصف الجتوى ء وهو الذى يراه البعض جديراً بأن يكون هو 

إقلم البانتو الشرقيين حقاً . 

إن آهم الاضطر ابات البشرية الى تعرض ها هذا الإقلم كله هو إغارات 
قامت مها جاعات حامية أو شبه حامية أو مختلطة كثيراً بالدم الحای مثل 
النيلين . . هذه التيارات عزلت أحياناً جاعات البانتو بعضها عن بعض ٠‏ أو 
اختلطت وامتزجت 5 > من أجل ذلك نرى أستاذاً محققاً مثل باومن 
Bauman‏ يفضل أن يطلق علبها اسم اليانتو الحاميين10 

ومنطقة البصرات الى توصف أحياناً نپا الوطن الأول للبائتو » كانت 
من أكثر الجهات تعرضاً التوغل الحاى فى أزمنة عتتلفة . وهی مع ذلك منطقة 
شديدة التجانس من الناحية الثقافية » ومتشابة فى خصائصها السياسية » وهی 
تتألف من عدة شعوب ۰ متجانسة فى تكوينها إلى درجة بعيدة . وقبل أن 
نتحدث عن هذه الشعوب : لا بد لنا أن نشير إلى أن منطقة البحيرة تشتمل 
على مجموعتن من البانتو : مجموعة صخرة ومجموعة كبيرة . فأما الحموعة 
الصغيرة فتتألف من جاعات يعيش كل مها فى عزلة ء معتصًا بأوطانه الى 
التجأ إلا . كأنه لا يريد أن يندمج فى الوحدات الكبيرة . وهذه الجباعات 
امنعز لة فا خمصائص فى شكلها تحسن الإشارة لپا . فهى تتمثل فها الصفات 


(۱) راجم باومن ووستر من : الترجمة الفرئسية ص ۱۸۰۲۱۷ ۰ 
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النجية بصورة قوبة كأنها لم تأثر إطلاقاً بجر ات الحامية » وقاممها متوسطة 
يا ل کشر من الأحيان . . تما يوحى 
بأن فبا بعص دم الأقزام . وم هذه الاعات : 

١‏ باجشو »دید تعيش فى الأحر اج احيطة بسفوح جبل إلحن 

17 وعددها يقرب من ۰ نسمة . 

. Banuli بانیول‎ -۲ 

۳-باجوی :هد . 

5م باساميك Bassamil‏ . 

وهذه الثلاث قد لا يتجاوز عددها ۲۵,۰۰۰ نسمة وتعيش فى إقلمر . 
بداما 30:07:2 فى آوغندا . 

„. Bagenyi باجنی‎ - ۵ 

< - بالیجی :ماد . 

وها أيضاً من سکان اقلم الستتقعات إلى الجنوب من محبرة کیوجا 
ولا يتجاوز عدد السكان ۳۰,۰۰۰ . 

۷ باكنجو «زه120 ويعيشون على متحدرات جبال ونزوری 
ويبلغ عددم نحو ۰ . 

وإلى جانب أوطاتهع المنعزلة تتميز هذه الجماعات بأن لغامها البنتوئية فا 
عناصر بدائية ف اللغات + كأنها لعز لها و انقطاع السکان عن التيارات 
والتعامل ۰ ل يدركها نصيب من التطور . 

هذه آهم المحموعات الصغيرة » الى تعيش فى الأركان المنعزلة فى هضبة 
البحسيرات : 

7 الأقسام الكبيرة فإنها تكون وحدات سياسية کبرة » ذات صفات 
متشامبة وان كان بعضها أ كر تطوراً من البعض . . ونشمل بلاد الباجنده › 


۹۲ 


وبانیورو » وبانیانکولی وباتورو وکر اجوی وپاسوجا » أى نها تحتل ابیز ء 
الرئيسى من هضبة الپحر ات , 

تمتاز هذه شوت کر بظاهرة خاصة ألا وهی وجود عنصر حای » 
یکون جرءاً هاما من السکان . وله Sa‏ . هذا العتصر هو 
١‏ الها و ( بضم لاء أو كسرها ) . ولا ندرى يقيئاً هل كان دخول الها فى هذه 
الدبار دخولا سلمیاً أم غرواً منظماً . ولا شك أن دخوله كان حادثاً غر 
قدم . ومن الجائز أن هذه ظاهرة تتیجدد من أن لان . ویتکلم الما بلغة البانتو > 
فهل هذه لغم الى جاءوا بها م ترام نبذوا لغم الأصلية لكى بتعلمو | لغة 

لاد ای تزلوها > بل تعلهم أن يكونوا فتحوها . 
عتاز الما مظهراً بقامتهم الطويلة » وتقاطيعهم القوقازية : فالأنف ضيق 
والشفاه معندلة » ولا پروز فى الفك:والعنق طويل » والأطراف متناسبة . 
و اللون أسمر من غير إقراط . والشعر مجعد جداً إن لم يكن مفلفلا » لأن 
الغزاة من دم أن يتزوجوا من نساء البلاد الغزوة . وهذا فى شعب ميل 
لتعدد الزوجات سیودی حا إلى الاختلاط ؛ وأحق الصفات اطسدبة 
بالظهور على مدی السنن صفة الشعر الزنجى » تلاك الصفة الى يت أنها من 

الصفات الغالية تنم فى الا صطلاح الندیل . 
ولکن حالة افیا ليست واحدة فى « الاك » الى أشرنا إلما . فان الباجندة 
وهم شعب من الزراع المستقرين ونشاطهم يطلب الأبدى العاملة : وهم لذلك 
سرعان ما عتصون العناصر الوافدة علي" > لا شید هناك تمييزاً بين للها وغير 
الما > > بل قد اندمج الها فى السكان اندماجاً تام فلا تستطیع أن تمز بعصم 
عن بعض ‏ والصفات القوقازية الى ا و E‏ 
ال الرنجى . ويعيش بن الباجنده اليوم بعض الها حيث يشتغلون برعی 
ماشية لأصحاما . ولكن هولاء جاموا حد: يثأ وصفهم ج راء لمهارتهم فی ثربية 
ودرایپم ؛ بشتونها . أما الباجندة بعامة فلا تستطيع أن : مز بيهم باهما 
۹۳ 


ولكن الحال مخلاف ذلك عند البانيورو حيث لا يزال الباهما هم طبقة 
الحكام 5 وم النفوذ الواضح فى البلاد . ولا یزالون محتفظون ایدم 
العسكرية ٠‏ وهم الذين یتولون رعى الاشة ويركون ال و 
إرو 1۴u‏ ) مهمة الزراعة الشاقة غر امحببة إلى نفوسهم . : ولا خلو الامر 
من بعض الاختلاط بين الطبقات ؛ ولكن طائفة ال لا تزال متميزة . 

وإذا اتجھنا جئوباً ثرى « همالك » أخرى مثل تورو وانكولى وکر اجوی 
وى هذه الأقطار نوی العييز واضحاً > ونفرى أن اهام طبقة و السادة » 
والإرو ليسوا عبيداً بالعی الألوف > ولکهم : عثابة الخدم أو طبقة العامة » 
لا جوز للم اقنناء الماشية » بل بمارسون حرفة الزراءة » ويوفرون لطبقة السادة 
ما حتاجونه من غلات الأرض . ولن یکون هناك بالطیع زواج بين امر اة من 
الا ورجل من العامة . . ولكن رجل الا يستطيع أن يتزوج بأى عدد شاء 
ومن أى جنس شاء . ورعا قصرت المرأة من الها فى إنجاب الذرية ؛ بيا ابنة 
الزنج ولود كثرة النسل . والغزاة الوافدون من أقطار بعيدة تکون نسبة 
ان ا ان 
مثل الما أن یستوعبوا مقداراً من الدم الزنجی ینزاید على مدی الزمن .۰ 
وعضی القرون تزول الفروق فلا يبقى إلا آثارها 

ومما يدل على أن تزول الأ فى أوطاتهم الحالية شىء حدیث نسبياً 
(لا يزيد ري مثات من السنين ) أن احتمع لا تزال تظهر' فيه الفروق 
بين السکان الأصلين وین الغزاة الوافدین : 

ولا تزال تروی فى منطقة البحيرات قصة رجل أبيض الوجه بدعی کنتو 
سن » وفد على البلاد منذ زمن ومعه آتباعه وأنصاره وکلهم من 
البيض > ذوى الوجوه السمحة الکر عة » والأخلاق والشم العالية » جاعوا 
مسالمن وأدعلوا فى البلاد تربية الماشية وزراعة اليام والبطاطاء وغير ذلك من 
اخيرات وعلموا الئاس الحضارة والمدنية » وهدوم إلى سبیل الرشاد . وظلوا 
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«قيمين بين الناس فى بوئیورو وبوجنده وبوسوغا الخ ينشرون بيهم العدل 
والأمن > إلى أن فسدت طائفة من هذه الطوائف . فإذا كان راوى القصة 
من الباجنده » فیکون الشر مصدره بوئیورو وهم جرا . . ومهما يكن من 
آمر فقد عجز کنتو وصحبه عن مقاومة الشر »> وضاقوا به ذرعاً > 
ورحلوا عن البلاد متجهن إلى الجنوب . . . واستقر مهم الطاف فى الجهات 
الجتوبية » ولا ندرى هل نزلوا رواندا أم برندی أم دياراً أبعد إلى النوب . 
کل ما املع ايش الرواة زوا هم رار ق اجتوب وسعط الغابات > 
وقد کللهم الشیب وآتاس من حوم مجدو پم و یصدعون با ٣ر‏ : وقد 
توافرت ابر ات واند بقرت رک إلى ار لكلاف و الكل برد 
آخری › وأخط الناس يقتتلون فلم يسع أهل كنتو إلا أن يرحلوا ول يعر للم 
بعد ذلك على أثر . 

ويرى سلجان فى هذه القصة دللا على هجرة حامية نشرت فوذها فى 
منطقة ارات وأدخلت كثيراً من عاصر الحضارة . وفذا نرى فى البلاد 
مزجا من مظاهر التقدم جني إلى جنب مع مظاهر الرحشية وال همجية . ويضرب 
لذلك مثلا عند الباجندا حيث يرئ من جهة كيف كان يذبح الثات من الناس 
بعد وفاة املك لكى یدفتوا معه ویصاحبوه فى العالم الآخر ؛ ومن جهة أخرى 
نرى نظام سياسياً مستابا على رأسه الملك ( ويدعى كبكا) ومجلس الدولة 
ويسمى لوكيكو ؛ ومن أم أعضائه رئيس الوزراء ( كاتيكورو ) ووزير 
العدل . . وممثل لكل مديرية من مديريات الملکة . 

ولا شك أن أرق االات الى لفت عن هجرة الما هى ملکة بوجنده 
الى غلب اسمها على حاية بوجنده فى العهد البریطافی : کا أصبح اسمها هو 
الغالب فى الجمهورية الفيدرالية | لحديقة » الى لم يكن بد من أن یکون رئيسها 
هو الكبكا زعم الباجنده . . امتاز شعب الباجنده » أنه شعب زراعى تاجح 
فى مذم وعاته الزراعية . والساکن عنده كبيرة وليست جرد أكواخ صغيرة 
کا ھی الخال و فى الجهات الدارية » ويظهرون كثيراً من الحشمة + ملاسم 


۹۵ 


ومحسنون الاعمال الزراعية » ولا بتمون کثبراً بالاشية ويستأجرون لرعیا 
أجراء من الا من الأقطار الحاورة > 

وليس فى جتمعهم طبقات » وعلى الرغم من أن بعض الآسر قد ینتمی إلى 
الها » فان هذا ليس له أهمية اجماعية » فهم شعب مندمج حال من أى امتياز 
طبقی . . ومن الجائز أن السبب فى هذا أن الما كانوا قليلين لأن البيئة لا تلام 
حياة الرعى » أو أن الباجنده كانوا كشرى العدد جداً بالنسبة للوافدين من الها 
فسهل اندماج العناصر بعضها فى بعض . 


وليس للهما لغة خاصة » بل یتکلمون لغة البلاد الى يعيشون فبا » 
أى يتكلمون إحدى لغات البانتو » وبالطيع لا ندرى أه, الذين أتوا مهذه 
هجرات أقدم . إن كل هذا مرتبط بنشأة ومصدر لغات البانتو . وهی الشکلة 
الى سبقت الاشارة لا . 


* هذه احموعات من شعوب البانتو الحاورة لبحيرة فکتوریا أطلق علما 
أسم شعية البحير ات Lacustrine‏ وال جات الشموب الى تقدم کر ها 
عکننا أن نضيف إلا رواندا وبرندى فى أعالى نهر كاجرا وإلى الجنوب 
الغریی من فکتوریا ۱ وكذلك نیامویزی إلى ابلنوب مها . . . وتتاز رواندا 
ودر نلق پان احتمع هناك يتألف من سلالتين : الأولى سلالة توتسى اوخآ 
وسلالة هوتو Fut‏ » وهذا واضح بو جه خحاص فی رواندا حيث كان 
التتسى يكونون الأرستقراطية الى تحكم البلاد ونبیمن على شئونها وهی 
لا تتجاوز ۸۱۰ . وافوتو هم سواد الشعب وعثلون نحو ۸٥‏ من السكان » 
والأولون شم أصحاب للاشية . و عتازون بالقامة الطويلة ونقاطیع زنجية 
ملطفة » وأما الموتو فهم من الزتوج احص . وهم آهل البلاد الأصليون . 
آما الباتنسبى فهم حدیثو المجرة نسبياً . . وقد سادت البلاد الاضطر ابات حديثاً 


۹٦ 


مع الحركة الاستقلالية » وثارت العامة على الخاصة وألحقوا مم اهم آشد الأذى » 
وشردوهم فى البلاد وفی الاقطار احاورة . 

إذا اتجهنا من محر ة فكتوريا شرقاً » لا نجد من جاعات البانتو إلا القليل > 
لن هذا الإقلم الأوسط , بين البحيرة واحیط الن‌لی قد نزله كثير من 
السلالات أحدث هجرة : مثل سلالة لوو هدس وهم من النيلين » وسلالات 
أخرى من النيلين الحامين . فحال وجودها دون امتداد البانتو إلى الشرف من 
فكتوريا » إلا فى أقصى الشرق حيث تلتقى مرة أخرى بشعوب من البانتو 
أشبرها بلا شك کیکویو ؛الاتااة>1 وكاميا Ka‏ . وا - على الرغ 
من تأثر ها ببعض السلالات النيلية الخامية - فإمهما من صمم البانتو ؛ ويطلق 
على جموعمم الشعبة الشهالية الشرقية . 

والكاميا من أكير القبائل فى شرق إفريقية يعيشون على النحدرات الشرقية 
من أفريقية الشرقية ما بن آعال نهر ثانا وصكة حديد یوجنده › جورم 
الكيكويو من الغرب والشمال الغرنى . ومن الجنوب جاعات التيليين الحاميين > 
الفين لا ییاداونهم حبآ کشرآ . وتسود بين الکامبا النسبة الرأسية الأقل من 
المتوسط ( 7/5 ) والقامة ۵ سم . وينقسمون إلى عدد من العشائر الطوطمية 
تنتسب كل عشيرة إلى جدها المزعوم آو لل الطوطم الذى اخذته شعاراً . 
وتسود بيهم فكرة أن كل عشيرة تشابه طوطهما فى طباعه » فإذا کان 
طوطمها الأسد اشرت بالشجاعة وإذا كان شعارها الضبع غلب علبا الجشع 
وهلم جرا . وشئون الحكم فى أيدى مجلس من الشيوخ . وسلطانه مقصور على 
إقلم محدود » وليس هنالك سلطة عامة على البلاد كلها 

والأفراد مقسمون إلى مجموعات مسب السن . والشیوخ الذين م حى 
الاشمر اك ی احلس وتصريف شتئون المشدرة مم الذين تجاوزوا الار بععن . 

ولرجل الطب مکان عبرم . فهو عارس الکهانة » إلى جانب المعالجة » 

۹۷ 


ورعا تبأ مما سیجری » ویرجع إلى رأيه فى الشتون لفامة > وله حق التوجيه 
فى الطقوس الدينية والتضحية لأرواح السلف . 

وقد كان الكامبا فيا مضى عراة + واليوم یلبسون ما يشبه البطاطين 
ولم يتخذوا الرمح ولا الترس فى حروببم > وقد تعلموا بالطبع مثل غر م 
استتخدام الأسلحة النارية . 

والكامبا زراعیون ؛ وتقوم النساء ععظ العمل الزراعى » ويستخدمن فى 
خدمة الأرض فأساً من الحشب وعصا . . ولا يتخذن بدا أدوات من الحديد 
لكيلا حول ذلك دون سقوط الطر ولم ماشية شية وضأن وماعز برعاها الفتيان 
والشباب . ولکن الب تتولاه النساء . والكاميا مثل الاسای بوك الدم 
ويستخر جونه من الدابة الحية قا يفعل الماساى على النحو الذى سنشرحه 
فى الفصل اتالى . 

ودیهم الأعلى يشمل الاعان باله خالق أعلى اسمه مولنجو معسدان36 
مسکنه فى السماء » وقلا یذ کرونه فى عباداهم » أو يقربون إليه » ویقولون 
حسب ما رواه سلجان : وإذا كان لا يؤذينا ولا يفعل بنا شرآ فلاذا نقرب 
إليه القرابن * » ما الذين يذكرون دانم فى كل يوم فى كل مأدبة فى مزل 
أو واعة نحيما العشيرة فهم السلف ن 

والكيكويو يشابون الكامبا . ويقولون ام أنوا من ديار الأمبا الواقعة 
جنوب أوطابي الخالية » ونزلوا المنطقة المرتفعة الى يعيشون فما . فوجدوا 
ذكرها فى الفصل التال : 

ويشتغل الکیکویو بالزراعة » وتربة البلاد خصبة وأمم غلاتهم الذرة . 
ویزرعون أيضا آنواعاً من البطاطا والوز والفاص ولیا وقصب السکر . وعلی 
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الرغ من أن عددهم يقرب من اللیون نفس فإنهم مقسموب لل‌عشاثر أبوية . 
وم يسبق لم أن احدوا وكونوا دولة أو كان لم رئيس آو زعم له السلطان 
الكامل على القبيلة كلها . ومع ذلك فالى الكيكويو برجم الفضل فى إنشاء 
جمعية الاو ماو الى دوخت الاستعار الريطانى . وأمكن هذه الجمعية أن 
غخلی تعاوناً پا وبين سلالات أخري فى كينيا » وإلى جهودها يرجع الفضل 
الأول فى نيل كينيا استقلاها . 


والکیکویو يقتنون أيضاً كثيراً من الماشية » وهی مقياس الاروة فى 
الأوساط الريفية ء ولم يف کثبر من الضأن وللاعز » وقبل انتشار التعامل 
النقدى كانت المعزة وحدة التعامل » حیث تساوى اليقرة ۱۳ رأساً من الماعز . 
وترعى الاشية على حافة المزارع » وتأوى بالليل فى حظائر خاصة » ولكل 
زوجة عدد من الاعز والضآن » وهی تووبا فى کوخها . 

والكيكويو - فى ديانهم الأصلية - معبود يدعى ء نعجاى » أخذوه عن 
للاسای . ومقره فى أماكن متعددة أهمها جيل كينا » وكذلك بعض أشجار 
ین العرى » الى تعد شجرة مقدسة » وعندها تقدم القرابين بوساطة كبار 
القوم > وهذا الاله يستمع الدعوات ويستجيب لما . أما العلل والأمراض 
فتذسب عادة للسلف »> ووظيفة رجل الطب أن يبين للناس رغبات السلف > 
وما يجب عمله لاسترضائها » ومن أجل ذلك كان ر جل الطب سلطان ونفوذ . 

واليت ترك جثته فى العراء فى الأرض البور » أو ترك فى الكوخ فريسة 
للضباع . ولا يكون الدفن إلا الشيوخ وذوى الراء . وفى هته الحال يقوم 
أبتاء اليت حفر القير قريبآ من الکوخ » حيث ندفن الحثة مضطجعة محيث 
يكون الرأس متجهاً نحو الغرب . بعد ذلك هدم الكوخ فرق القير . 

ومن العادات الغريبة عند الكيكويو الولادة الرمزية للمرة الثانية» ولابد 
الصيية من الذكور والإناث أن يتعر ضوا لهذه التجربة : فى السنة العاشرة من 
العمر + وهی تشتمل على مظاهر الولادة » كأنه تثيل ( ناقص بالطبع ) 
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نا حدث للطفل عندما ولد ولادته الأولى ۰ ولا جوز للأطفال أن تختن أو 
ترث » أو تشترك فى الفلات العامة » إلا بعد هذه الولادة الثانية » ولذا 
كانت أم الطفل ميتة جاز أن حل محلها امرأة آحری وهی تعتم فیا بعد 
وأم البنت ۷) ۱ 

إذا اتجهنا جتوباً من بلاد الکامبا » ألفينا آمامنا شعب تشاجا الذى يعيش 
إلى جوار منحدرات كلم نجاور عند الحدود الشمالية لتجانيقا ( تنزانيا) : 
SCR‏ 

من السندن . وهم زراع » وم براعة ق ری أرضهم حين يعوزها الطر . 
وليست لم قری » بل یتخذ کل رجل داره ی وسط مزرعة الوز رما 
ورائية يرما الابن الأكير للزوجة الكعرى . . وهنالك نوعان من المساكن : 
الطر از اخروطی الشکل المعروف ٠‏ والنوع الستطیل الذى يتخذه الاسای 
والحتان منتشی فى كلا الجنسن هما هی الالة عند الکیکویو والکامیا > 
والأولاد لا جوز ختانهم إلا حين بياغ أحد أبناء الزعاء سن انلتان . وق 
هذا الوقت تقام حفلة ختان عامة .. وهذا یعتر حادثاً خطراً فى تاريخ 
القبيلة . واحموعة الى ختنت معا تمثل زمرة أو عصاية تعمل معا إذا كان 
هناك جهود حرنی . وتكون طبقة حربية واحدة : 

والإله الأعلى عند التشاجا يسمى رعا أو روا » وليس من الضرورى أن 
يكون له صلة بالإله رع عند قدماء المصريين ۰ على الرغ من أن الكلمة معناها 
الشمس عند النشاجا . وعندهم أنه لا يشغل نفسه بشئونهم کثر أء ولذلك فان 
أكثر احتفام بأرواح موسسى القبيلة . 

وهناك قبائل عديدة صغيرة فى المحموعة الشرقية لبانتو » ولكن منا 
أن نخص مها بالذكر الشعب السواحلى » وهذا الشعب کا يدل عليه اسمه 


١ (‏ ) منم معلوماتنا عن الکیکویو مشتقة من الرصالة الى كتها جوموكنياتا ی انجلترا 
وعنوانها ¢ مومع Facing Mount‏ . 
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يعيش فى النطقة الساحلية المتدة إلى نحو ۵۰۰ ميل ما بن نهر تانا شمالا 
ومصب نهر روفوما جنوباً » حيث الحدود السياسية بين تنجانيقا وموزمبیق . 
هذا أ جزء فى أقطار البانتو تعرض الهجرات العريية ولنشاط العرنی ۰ كا 
تعرض أيضاً مجرة بعض سکان إقلم فارس من منطقة شیر از» ولذلك كثراً 
ما يطلق علهم امم الشرازیین . وقد كان فى الاقلم آیضاً جال مجرات من 
لفند » وأكيرها من للهات الى يطلق علها اليوم اسم باكستان . لكن 
لا شك أن الأثر العرلى كان أطول وأعمق » ويرجع إلى القرن الثامن الميلادى . 
وهو عثل نجارة وانتقالات ثقافية واجماعية » مصدرها السواحل العربية من 
عان إلى عدن . . وقد نشأت دول فى هذ الإقلم › > وكان آحرها دولة 
زنجبار » الى اندجت الان فى تنجانيقا وأصبحت الدولة تدعى تن انیا . 

وبقطع النظر عن الوثرات الدينية والاقتصادية الى جاءت نتيجة 
للهجرات العربية » كان أوضح أثر تركه هذا الاتصال المستمر هو نشوء 
وتكوين لغة لغة والسواحل و ۰ الى أصبحت هی لغة التعامل فى شرق أفريقيا 
لا فى الإقلم الساحلى فقط » بل تمتد كا يقول سلجان من الكونغو غرباً إلى 
جزر كومورو شرقاً ( إلى الشمال الغرنى من مدغشقر ) . .. وهكذا استطاع 
الاتصال العربى أن يوجد آداة لغوية واسعة الانتشار فى النصف الشرق من 
القارة وتسپل التعامل والتفاهم بن أبنائها ؛ من أجل ذلك لم تتردد حكومة 
تتجالیقا الحديثة عندما استقلت بشتونها أن نجهل لغنها الرسمية هی لغة السواحلى 

هذا اللسان السواحلى : فى أصله لغة من لغات ا 
على أصول لغة قبيلة جر ياما aصنة‏ رعا . وهی تعيش إلى الشمال من ممباسا 
وليس عستیعد أن يكون الاتصال الأول بالمهاجرين العرب ثم فى هذا الإقام 
م أخذ پنتشر تدر يجبا فى کل اتجاه: Nap NE,‏ 
الكتب وعملت ها معاجم > واضطر المستعمرون لاستعالنها فى كثير من 
الأغراض . وهی من آم اللغات الى درس فى المعاهد المخصصة للدراسات 
الأفريقية . 


ولغة السواحی إذن عبارة عن لغة من لغات البانتو » لکنها تشتمل على 
نسبة عالية جد من الا لفاظ والعبارات العربية . ولا شلك آنا تکونت فى 
ين تطة کون من عرب یرو ۷ یت با لام مرن المي 
والظاهر آنا لغة مرنة لها تشتمل أيضاً على ألفاظ من بعض اللغات الأوربية 
( ار تغالية بوجه خاص ) والحامية . 


وليس الهم فى هذا ما للاتصال العربى من الأثر فى ألفاظ اللغة 
وعبارامها » ولكن الهم أن الاتصال بالعرب ا الإقلم لخة قومية › 
لها حطرها فى المقومات السياسية والاجماعية . الا مر الذى يفتقر إليه کثر من 
الوحدات الأقر: بقية الحديثة الى اضطر ها ظروفها لآن تعتمد على اللغة الفر نسية 
۲ أو الإنجلزية أو الرتغالية . 

ولا بد أن یکون ر هذا التأثر العرنى بعض الانتشار للدماء 
العربية » ممتزجة فى الأغلب بدماء البانتو . ومع ذلك فإن فى البلاد عدداً ليس 
بالقليل من العرب الصر حاء . وهم على الأرجح حديثو افجرة » ومتمسكون 
عظاهر وتقالید الحياة العر بية » أما ساثر السکان فن النتظر أن یکون هناك 
تنوع کثر فى الصفات الطبيعية » سواء فى لون البشرة أو طول القامة أو 
مقدار ونوع الشعر » ونحو ذلك . كذلك لا .بد أنه ستکون هنالك ا 
فى مظاهر الحضارة ۰ مثل أنواع الساکن والأدوات اللزلية » والحرف 
والصناعات و اللابس وال ؟ 

وهکذا نری آنتا فى متاپعتنا لتوزيع البانتو » قد اننهینا فى الاطر اف الشرقية 
إلى إقلم يبدو فيه تأثير السلالات القوقازية بصورة قوية . . وف الفصول التالية 
سترى أمثلة حر ى لهذه للظاهرة . 
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القصل اتن 
النيليون الحاميون 


نم إ ست 


لقد رآینا ونحن ندرس توزیم البانتو فى شرق إفريقية ظاهرة لفتت نظر ناء 
وهی أن توزیع البانتو إلى الشرق من محر ة ة فکتوریا لیس مطرداً » وأن هناك 
سلالات محتلفة تقطع استمرار التوزیم فى سياق مطرد » كأن كتلة بشرية 
اندفعت کالاسفن ف وسط ال فلم ؛ واحتلت الجهات الوسطی الى كان 
من قبل محتلها البانتو ؛ إذ لا یکاد أن يكون هناك شلك أن البانتو کانوا من 
قبل متلون هذا الاقلم الأوسط ۰ وکان توزيعهم مطرداً من منطقة البحيرات 
الاستوائية إلى احیط افندی . ولا عکن تفسبر التوزیع الحالى ابانتو وغير 
البانتو فى شرق إفريقية إلا على اعتبار أن عناصر متأنعرة فى الزمن ؛ اکتسحت 
الإقلم الأوسط » تاركة البائتو عند مصب نمر تانا » والجهات الى تليه جنوباً 
منفصلين عن أقار-هم حول محدرة فكتوريا . 

هذه العناصر المتدخلة فى إقلم البانتو الشرقيين » هم أول ما نصادفه فى 
طريقنا من الجنوب إلى الشمال من سلالات من طراز جديد » يشتمل على 
نسبة كبيرة نوعاً من الدم الحامى . . وهذه الظاهرة الى تقابلها عند العرض 
السادس جنوب خط الاستواء تز داد بعد ذلك طهور؟ إلى أن تصل ال أعالى 
النبل ومحر الجبل . 

لا شك أن هذه العناصر كانت خطة سيرها بصفة عامة من الشهال نحو 
الجنوب سواء أكانت تحركاتها صلمية أم 1 »> (والثانى أرجح ) . وإذا 
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كان امتدادها إلى الجنوب قد أبلغها إلى خط العرض السادس . فإننا نجدها 
فى الشهال قد تجاوزت آوطانها الحط السادس الشهالى » وليس معنى هذا آنا 
نحركت من أقصى الشمال إل أقصى الجنوب فى انجاه مطرد . . بل إن منطقة 
انبعاتا كانت ف الغالب فى منطقة قريبة من الوطن الحامى الكبير فى قرن 
إفريقية . 

هذه هى السلالات الى جرت العادة بتسمیپا النيلية الخامية 
Nilo-Hamites‏ , وقد كانت تدعى من قبل أنصاف الخامين 
H-Hamies‏ . وقد اقترحت أمياء أخرى . ولكن استقر الرأى - 
ولو بصفة موقتة - على تسميتها سلالات النيليين الحاميين » ولا بد أن 
نخهی هذه السلالات بالدراسة لان شا كیا الستقل وها تحصائص ثقافية 
انفردت بها . 

وعندما سمیت هذه السلالات بأنصاف الحاميين كان الباعث على ذلك 
أن الدراسات الأولى أوهمت الکتاب أن هذه الجهاعات تشتمل على نسبة عالية 
من الدم القوقازى . ثم تبين أن وصف تلك النسبة وتحديدها بالنصف فيه 
مبالغة فى حالة بعض السلالات ؛ الى وجد آنبا تشتمل على كثير من الام 
الرنجى + وئذلك فضلوا اسع النیلیین اخامیین 000 

ومع ذلك فإنه لا شك أن هذه احموعة من الشعوب تشتمل على شىء 
كثير من الدم القوقازی وصفاتها الطبيعية لا تدع يالا الشك فى ذلك على 
رغم من أن هذه الصفات القوقازية تتفاوت من شعب إلى شعب . كذلك 
ليس من السهل أن تنبن السبل الى سلکنها تلك افجرات» ولا كيف حدث 
الاختلاط النی أدى ال تكوب ین السلالات النيلية الحامية ؛ ولا المكان النی 
حدث فيه هذا الاختلاط . وكل ما يقال ق هذا الأمر مداره على الظن 
والترجيح ؛ لا على اليقين والتأكيد . وإذا جاز أن يدل المرء برأى » فلعل 
الأرجح أنه كانت هنالك منطقة تكوين : لكل من النيليين الحاميين من جهة 
وللیلین_ (Nilotes)‏ من جهة أخرى . والمنطقتان منفصلتان ء ولكن غر 
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متباعدتين ؛ ومع أن ظروف تكوين النيليين الحاميين » والنيلين متشابهة » 
غير أن بينهما من الاختلاف فى اللغات والثقافة » ما ركد أن الوطن الأصلى 
لكل مهما کان منفصلا ء » وان ل يكن بعيداً » عن الانحر . 

كذلك لم تكن تلك الأوطان فى الأرجح بعيدة عن أوطان اخامیین » 

كنا نعرفها اليوم . وهذه الأوطان الحامية تحتل منطقة واسعة جنوب الحضبة 
الحبشية وتشمل جميع الأراضی الى يطلق علها اسم قرن أفريقيا . و 
الأقطار لا ترال یعمرها شعوب حامية عدیدة أهمها الخلا ۳۷ 
والسیداما . 

و نستطيع أن نوكل بناء على محوث بعضی العلاء أن هذه الجهات قد 
تأثرت بالجفاف ء وقات مواردها المائية فى نباية ما يسمى العصر الط 
القابل لاعصر الخجليدى فى غرب آوروبا .إن ظاهر ةنقص الطر کان لا أثرها 
ف جزيرة العرب ؛ فى دفع الهجرات إلى أطراف الجزيرة . وكذلك جوز لنا 
أن تتصور ظاهر ة مائلة تم على دفمات . . فى شرق أفريقية » ودی إلى انتقال 
رعاة من القوقازین ۰ إلى أوطان جديدة » لعلها أول الأمر كانت حول 
رة رو دلف .بعك وجدت سلالات آحری امترجت با . . ولا بد 
أن تتابعت هنم لاوجات ولفجرات » على مدی الصور الحديثة . 

وإذا كان هناك اختلاف فى الصفات الطبيعية بين شعوب النیلین 
الحاميين : فإن مرد هذا إلى اختلاف الأوطان نی تزغا کل منهم » والسلالة 
الى كانت تسكن تلك الأوطان ؛ والى كانت تلف فى العدد والصفات 
والثقافة . وهذه السلالات الى اختاط مها الحاميون هى فى الأرجع ملالات 
زنجية » ولا شلك أن درجة الاختلاط كانت مختلفة من مكان إلى مكان 2 
ها سترى ذلك عندما نعرض لبعض الشعوب النيلية النامية . 

ومواطن النبلین الحاميين اليوم تشمل الجزء الجنولى الشرى من السودان » 
والجزء الشرقی من أوغندا والغرنى من کینیا » والشمالى من تنجانيقا . . وجرکه 
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العر ف بتقسم هؤلاء النيلين الحامين إلى ثلائة أقسام : وهو تقسم آقرب إلى 
أن يكون تقسها عرفا : 

١‏ امجموعة الشمالية : تشمل الشعوب الى تعيش فى السودان الجنوق 
الشرق » وحدها الجنوق هو اد السياسى بين أوغندا والسودان م ٠‏ 

؟ ‏ انحموعة الوسطى وتمتد ‏ على وجه التقریب - ما بين حعرة کیوجا 
غرباً إلى محبرة رودلف شرقاً » وتشمل الركن الثهالى الشرق من أوغندا 
والشمالل الغرنى من كينيا . 

۳- الحموعة الجنوبية تشمل الجزء الغرلی من كينيا » وتمتد إلى الخزء 
الشمال من تتجانیقا . وهذا هو الجزء الذى حف به البانتو من الشرق ومن 
الغرب . ۱ ۱ 

وهذه الأقسام كلها تکون مساحة و اسعة متصلة أجزاواها بعضها ببعض . 
و احموعة الأولى تمتد من خط عرض ١‏ إلى ۳,۳۰ ونشتمل على شعب الباری 
فى جنوب السودان » وبعض وحدات تتصل به ثقافياً وتارخیاً » ووافعة على 
الناحية الغربية من النيل» وإلى الشرق من الباری جد شعوب لولوبا «دنان.1 
ولوکویا م اللاتوکو والقبائل”المندمجة فما » وف أقصى الجنوب الشرق من 
السودان شعب التبوسا دهم٥1‏ والديدنجا » وکلاهما من القبائل الى 
هاجرت من آوغندا . 

آما الحموعة الوسطى قتمثل کا ر آنتا معظم الإقلم الشمال الشرق من 
آوغندا > وهی جهات يغلب علپا الجفاف فى معظمها > وأهم الشعوب فبا 
لامجو إلى الجنوب من نهر أسوا . وتيزو إل الشهال من محبرة کیوجا 
ولل الشال الشری مهم تعيش قبائل کار اموجنج دهزمسه-ما وجی ءال 
ولبوار ودودس و2040 . » وعند محبرة رودلف شعب تر کانا Turkana‏ 


( ۱) أصیم شعب لانجو لشدة اختلاطه پالنیلین يتكلم لغة النجموعة الشلكاوية . ر اذكه 
التبس آبره على بض الكتاب . وهو لى الحقيقة شعب تيل سای . 
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واحموعة الجنوبية تشتمل على شعب ناندی :مها النی يعيش فى 
الرتفعات الخربية لکینیا » يليه إلى الشرق شعب الاسای الذى ينتشر بعد ذلك 
جنوباً إلى بلاد تنجانيقا ( تنزانيا ) وإلى آخر امتداد جنونی النیلین الحاميين عند 
خط العرض السادس جنوب خط الاستواء ي أ 

ويعيش إلى جانب النيليين الحامين فى أوطائهم تلك جموعات من 
الصیادین . فعند الشمالیین بقایا سلالة حرف الصيد تدعى ر ليجو » مچذا 
وق القسم الأوسط بالقرب من أوطان شعب دودس فى الشمال الشرق من 
أوغندا جاعة تدعو تسو ۲٤٥0‏ . وق القسم ابلنوف ف آوطان الاسای 
بعيش جاعات الدروبو مطمعظ . 

والجاعات النيلية الحامية كانت أصلا كلها شعوباً تحرف الرعى . 
ولا يزال للرعى مكانته الخطيرة فى حیاهم > وإن انصرف اليو 0 
لمارسة الزراعة بدرجات او . وقد سبقت الإشارة أن وحدة هذه 
الجماعات من الناحية الاتنوغر افية تستند إلى أساس لغوى فإن هتاك خحصاتص 
مشتركة سواء من ناحية معاى الكليات أو من ناحية بثية اللغة » وهی خحصاتص 
یز هذه اللغات عن باق وحدات الآسرة اللغوية الكبيرة الى ينتمى البا 
سواهم من التيليين وغيرهم 7". 

وهکذا نری أن هناك عناصر ثلاثة تقرب بن هته الشعوب ادها 
وحدة الاوطان واتصالها ببعضها البعض › والنافى ' : الاهیام برعی الاشبة 
وحاصة البقر > واثالث : الوحدة اللغوية . 

فإذا نظر نا إلى عناصر ثقافية أو اجياعية آخری > فإننا نجد مظاهر 
الاختلاف تعادل مظاهر الاتفاق فعادة الحتان مثلا منتشر ة عند الجنوي بيان رق 
الوسط عند قبيلة السوك . ولا نكاد نجد ما وجوداً عند ساثر الشعوب » 
والرمح منتشر عند الجميع تقريباً ولکنه ختلف فى مظهره بان مجموعة وأخری 
)1( راجم متجفرد Huntingford The Northern Nilo-Hametes‏ 
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أما القوس فلا یوجد إلا عند الیعض » ولا پقتی السیف سوی الحموعة ٠‏ 
الجثوبية » وبعض ال ماعات فقط تستخدم ارس » مع اختلاف فى شکله 
وحجمه وقد آورد هنتنجفورد فى کتابه جداول توضح مواضم الاتفاق 
والاختلاف فى العناصر الثقافية . ومن المکن للقارین أن برجم لا( . 


ومن الامورالیی ذكرها هنتنجفورد؛ أن جمیع النیلین الحامين» لایقرعون 
مشرك » لا تشد عنه قبيلة , . . 


وق امحموعة الشمالية » آم مظهر ثقاق واجياعى هو وجلب المطر » > 
وما يصاحبه من أهمية اثرعم الذى يشرف على ذلك » ووجود « حجارة 
الث ۾ 5۱006 مندء ستخلمها الکاهن اختص . وعند الجموعة الشالية 
أيضً شخصية هامة وهی «زعم الأرض  »‏ الذى یعی مخصوبة الأرض 
ووفرة غلانبا . . وزعامة الأرض هذه موجودة لدی الدنکا . ولکن الغريب 
أن الحموعة الثمالية هى الوحيدة بين الثيليين الحاميين الى تعى مجلب المطر مع 
نا تعيش فى أوطان مطرها غزير » بيا الجهات الوسطى القليلة الماء لیس فا 
لزعامة المطر أى أثر . 

ومن العناصر المامة فى ثقافة احموعة الوسطى أا تقتبی ترساً مستطيلة 
ضيقة » وسكينة المعصم » وسكين الاصبع > وضع الشخص سدادة فى الشفة 
وقرصاً فى الأنف » ويكثر تصفيف الشعر » ولي کراسی صخيرة تستخدم 
أيضاً كوسائد . 

والمقتفيات المادية ليس لما معزات فنية عظيمة ؛فالفخار الذى يصنعه 
النیلیون الامیون لیس تازاً › وبعضهم - مثل الماساى - لا یصنع الفخار 
إطلاقاً » وإذا كانت هتالك مواهب فنية » فان هذه ۸ نظهر فى صناعامهم 


۱۸( نفس المرجم ص ۱۸ ۰ ۱٩‏ ۰ 


عل لبا . ور عا كان التتاج او سيد الذى دی فه اشلون الارن تفوقً 
من الناحية الفنية و الر اعة الصناعية » هو الر ماح المستطلة ذات الستان 
الدقيقة البديعة والی یصنعها الناندی و الاسای والى تجمع بن الال والفائدة 
ومن الظاهر ات الى كانت سائدة عند جميع النيلين الحاميين ظاهرة حلم 
القراطع فإن هله العادة قد ثبت وجودها عند الجميع » سواء أكانت تعمل 
كعلامة لبلوغ الرشد أم كانت تعمل لغير ما سیب . غير أن عادة خلع القواطع 
بعضبا أو كلها ليست أمراً انفرد به النیلیون الحاميون . 

ولكن هناك ظاهرة أخرى وهی طبقات السن . تجدها عند الجميع يدون 
استثناء : وهی إن وجدت عند غبرهم » فليس لها من النظام والأهمية ما نجده 
عند النيلين الحامين > 
ومن ناحية الصفات الطبيعية سبقت الاشارة إلى آننا حت لنا أن نتوقع 
اختلافاً بن شعب وآخر » ولکنا سنجد سا أن الآثر الحای موجود لا شك 
فيه : ومناك أرقام أوردها هنتنجفورد وهی على قلها تژید بل صصة ما تتوقعه . فان 
ل الانفية تتخقضی عند الاسای إل كلا وتصل عند غرم ل ۸۲ وفنا 
تريد على ذلك . والنسبة الرأسية تاراوح بين ۰ و 76 وفى القامة طول 
ملحوظ يزيد عا نجده بن السلالات الزنجية الصر عة آما شكل الشعر فلا يقول 
عنه الكاتب شيئ » ولكن إشارته إلى انتشار عادة تصفیف الشعر بطريقة 
خاصة » تدل على أن الاختلاط القوقازى كان له أثره فى استطالة الشعر نوعاً 
ون كان مظهر التجعد سائداً بين معظم القبائل . 
ونظرا لآن القام لا يتسع للكلام على كل شعب من الشعوب » ومع ذلك 
فن المفيد أن نستعرض هنا صورة لشعب أو شعبين من النيليين الحاميين » 
فإننا تتم هذا الفصل ببيان موجِرٌ عن أحد الشعوب الجئوبية وهو الممساى » 
وآخر عن أحد الشعوب الثمالية وهو البارى . 


۱۹۰ 


الاسای : 

بقول الاساى عن أصلهم نیم جاءوا من الشمال تحت قيادة زعم یدعی 
ماسنتا ۶اداع2ه31 . وقد استطاع هذا القائد أن يعلمهم كيف يتسلقون 
الرتقعات الى تعترض طريقهم » والی حالت دون تقدمهم نحو ابلنوب » 
كا علمهم كيف يقومون بوسم ماشينهم حتى يسبل علهم التعرف علما . 
والإشارة إلى اجتياز المرتفعات تشر بلا شلث إلى المرتفعات الممتدة وسط 
الجنوب من كينيا والشمال من تنجانيقا . وهی مر تفعات وعرة نحف بالأخدود 
الأفريقى الكبير . . والظاهر أن هذه القصة تحكى - على فرض صحنها - 
للرحلة الأخعرة من هجرات الماساى الى أبلغنهم أوطانهم الحالية » لأن يعض 
العشائر قد حصت ستة زعاء شا منذ تزلت آوطانا الحالية إلى أواخر القرن 
التاسع عشر . . فليس ببعيد أن احتلال الماساى لأوطانبم الحالية لا يرجع إلى 
أكثر من قر نين من الزمان » ولا شك أن انتقالم وهجرتهم كانت تمليه طبيعة 
عيشهم كرعاة لا يكفون عن البحث عن مراع جديدة ؛ مکنهم من اقتناء 
قطعان جديدة . وهذه أمنينهم فى العيش . 

والماساى فى أوطائهم هذه فى عزلة » ومخاصة ف عزلة اجياعية > 
ولا يريدون أن يشتغلوا محرفة أخرى سوى حرفة الرعى . وقد قاسوا أشد 
العذاب من المستعمرين البيض ونخاصة فى كينيا » لأنهم لم يقبلوا العمل فى 
المزارع » ومخضعوا للسخرة ء ورعا كان عددم یوم نحو مائة آلف نفس » 
وقد نقص الان إلى أقل من خس هذا العدد . 


ولعل الاسای أن يكونوا أقرب إلى العنصر الأصلى من النيلين الحاميين 
بسیب عرز پم وقلة اختلاطهم » ویوصف الاسای بالطول والنحول ا 
والقدم ضيقتان » والأصابع طويلة ؛ اللون بى فاتح نوعاً أو داكن + الرأس 
عال مستطیل ء والوجه مستطیل ماز يأنف معتدل + دقيق » وشفاه متلثة » 
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ولکنپا آقرب إلى الرقة » والشعر قلیل على الوجه » كدر على الرأس » ومجعد 
بلر جة معتدلة . 

ويعيش الاسای فى مجتمع يتألف من عشاثر ذات نظام أبوى » اغترابية 
( ينوج المرء من عشيرة أجنبية ) وإذا کرت العشرة انقسمت إلى عشائر 
أصغر وهدامطن5 . والعشاثر وحدات كل وحدة تتصل بصلة القر اية 
والنسب » ولككها ليست وحدات مكانية » وإن كانت مواطها متقارية > 
ورعا كانت فيا مضى لكل عشيرة أرضها . 

ولا حدث الزواج إلا بعد أن يكير الشبان » ويتموا فترة احاربین » 
ويصلوا إلى مرتبة الرجولة فى نحو الثلائن أو بعد ذلك قليلا » كنا سنری عند 
الکلام على طبقات لسن ۰ ويشتمل الهر على بعض الماشية والغم » ومقدار 
من جعة العسل honey beer‏ . ویدفع الهر بالتدريج » ولا د یم الدفع 
إلا مد ولا طل » رعا ا اواج »وید إن م او 
أن تنتقل إلى دارها فى منزل الزوج . 

ومی انتظمت الحياة الزوجية أعطى الرجل زوجه شطراً كبيراً من الماشية 
ليكون فى رعابها . . والزوجة الثانية نصيما أقل فق الأرل: واا أن 
ل e nls‏ 
زوجات؛ بل هی مثابة أمانة عندهن حى يرثا الأبناء .. وكل زوجة محصل 
أبناوها على ما لدا بعد وفاة الوالدين . 

والسکن عند الاسای عثل مساحة كبيرة من الأرض » تتوسطها حظرة 
للماشية فى شکل داثرة . نصف الحظرة خصص للاشية وریعها لمجول 
والربع الفسأن ومن حول الظرة تقام الا کواخ > للرجل ونسائه 
وأبئاثه وزوجاتهم . نحيث خصص لكل زوجة كوخ . وإذا كان الرجل 
أرق ربوم وزوجات دمم . فان المسكن فى هذه الحالة قد يشتمل على 
۰ أو ۰ كوخا . 


۱ 


IRA الح‎ oS 
+ ی من ناحيتين متفابادن لخروج والتول بن احظيرة . آنظر رشکل۷)‎ 


على الرغم من اتساع السکن وما پشتمل عليه من الا کواخ فإن [فامته 
e‏ . وماشية الاسای من وعدن : الأول میا ل طویل القرون » 
قليل الان » والثانی قصير القر ون ؛ سمین ذو قتب کفر لین » والاول 
هو الفضل كا فى (شكل ۸( . والنساء لین این . 


دن س الماشية ف شق إفيعيه 
( شکل دم ۸( 


۱۱۳ 


( م - 4 ) الشموب والسلالاث الافر يقية 


ومعظم العجول تخصى بعد الولادة » وحفظ لیکون مها الحدايا » 
ولبات > ودف نات اوور و خاک و فصن Gat‏ بالطيع سل ۶ 
آما البقر فيحتفظ با من وللولادة . ورما أعطى بعضبا فى المهر زيادة فى 
حسن التقدیر + پٍِِ ۱ 


وعاء من الیقطین عندالاسای 
( شكل دم ۹( 

وقد سبق أن أشرنا إلى أن الاسای لا يصنعون الفخار » بل محفغلون اللن 
فى القرع الجاف » النی ينمو وحشیاً ؛ فيتخذ وعاء امن ولياء وغيرهما 
من السوائل . 

و دشر بت ان طازجاً وحامضاً 4 ولا يغل إلا لمر يض ۳ و یصنعون 
لزید ولا يصنعون الجن ؛ 

ومن آغذیهم الدم محصلون عليه من عنق الثور وذلك بربطه حبل حى 
ينتفخ الوريد ویستخدمون القوس والسهم فى |حداث جرح فى الورید » حى 
جری منه مقدار من الدم 1 

وهناك إلى جالب البقر » كثير من الضأن و الاعز » وهذه يكون آمر 
ذحها متصلا بشعاثرهم وحنلابم . 


£ 


وفوق ذلك لدی الاسای بعض الابل والحمير ۰ ولعلها تجلب من 
بلاد السومال + 

و اللبس عند الاسای مادته الرئيسية جلود الحيوان من الاعز والضأن 
والبقر . يتزع الشعر مها بقطعة من الحديد » ویطری الجلد بالدهن > 
ويضغط بالأقدام مراراً وتکرارا حى بتشرب الجلد الدهن . ورعا ديغ الجلد 
يعصير بعض التبات . 

ويستعمل ق ثوب مارب جلد عجل » طوله ۱۲۵ 1/١‏ سم . تحخاط 
أطرافه يث مكن أن يلبس الثوب من فوق الرأس » فيغطى الکتف 
انى ۰ وتظل الكتف اليسرى عارية . 

ويكون للمحارب أيضآ حزام حمل سیفه » ويعلق فى الحزام من الحلف 
مثلث من الجلد محمى افحارب من الشوك إذا جلس . . وبصتعون فوق ذلك 
نعالا من جلد الثور الغلیظ ويليسها 0 

والرجال المتزوجون یلبسون ثياباً من نفس الطراز ولکنها أكر حجماً 
وإذا تقدمت مهم السن لبسوا إزاراً » حلاف الرداه . 

أما النساء فيلبسن رداء كبيراً حول الا کتاف > وإزاراً قصيراً یندل من 
الخصر . وف الحفلات يلبس الحاربون تاجآ من الريش مثيتاً على سير من 
الجلد » ويربط حول الرأس » وأحياناً يضاف إلى هذا قلنسوة من جلد 
الأسد أو غيره من الوحوش . کذنك یلیس امحارب أساور وقلادات من 
لللد أو الحديد . وحزاماً مطرزاً بالأترز . 

وتتحلى النساء بلفات عديدة من سلك حدیدی حول العصم و اد 
والساق »۽ 

ع و اا مسد 
حيث يستحيل علها أن تولف كتلة متحدة تأتمر بأمر زعم واحد . ومع ذلك 
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فان للاساى زعیا أو رئيساً روحيآ پدعی الیبون ««انهمة ٠‏ وهو آقرب 
إلى أن بكرن مثابة الکاهن الاعظ من أن يكون التصرف فى شئون شعبه : 
وهذا الیبون الوفر هو زعم عشيرة إيزر . ومنصبه الروحى هذا تيعاً لذلك 
منصب ورای . وعلى الرغ من أنه لا عارس سلطة حكومية فى كل 
مكان ۰ فانه شخص ميرم يرهبه الجميع لقداسته ولأنه هو الوحيد الذى 
يستطيع أن يتوسط عند الإله الواحد الأعظم إنجاى تدهسستا ویتجاوز احرامه 
شعب اماساى إلى من جاورهم من الدروبو واللمبوا umbwaا‏ وهو أيضاً 
الذى بنظم الاحتفالات السنوية لاله الأكير + 

ونظراً لنظام الوراثة الطرد نری كل لیبون‌حریصاً على تلقن ابنه احرص 
على مصلحة الشعب وخدمته والاعلاص له . وکثراً ما یکون الليبوث 
ذا شخصية وذكاء » وإدراك للأوضاع السياسية والعسکرية . وفى هذه الحالة 
يكون له نفوذ كبر فى توجيه نشاط الشعب » واروج به من الق الحرجة 

وکثر ا ما كان تدخل الأأوربيين مفسداً لزعامة الليبون ‏ وكشراً ما أدى إلى 
الاضطراب فى نظام وراثة النصب . ١‏ 

وعلى العموم فى الأحوال العادية » هو الذى يوجه الخرب أو السام دون 
أن يشترك هو أو عشيرته فى القتال . ۱ 

ونظام تغذیته محدد وهو لا يتناول شيئاً سوی كيد الماعز والعسل واللان » 
ولا يتبغى له أن يتعاطى شيئاً آخر . 

ومن حول مسکن اللیبون » تتجمع مساكن کثر من الشيوخ والممتازين 
فى القبيلة . ومن عشيرة الليبون أيضاً يكون الرجال الذين حرفهم الطب 
والسحر ويعالجون أمراض الاشية » ومتاصميم أيضاً ورائية . 

وهناك عشيرة أخرى رؤساوها برجع إلهم فى جلب الطر > فإذا اشتد 
ابلفاف وامتنع الغيث زمنآ طويلا طلب مهم أن يتدخلوا » فيدخلون تحت 
عاف كبر من الجلد » وبق رأون التعاويذ والأدعية والعزام . 


۱۱۹ 


سر إلى ثلاث و ماس : مرجلة القن 0 14 ۱۹ 
ومرحلة لفتوة من سن ۱۲ إلى ۳۰ . رمرحلة النضح والرجولة بعد الثلائن . 
و هیا آقسام ثانوية ی کل من المرحلتين خر تین . ولا شلك أن و 
الحطيرة هى الانتقال من الصبی إلى الفتوة . وهی تنم على الصورة الآثية : 


١‏ حيما يكون هناك عدد كبير Ng‏ ا 
و ٠١‏ يتجمعون فى صورة عصابة » ویطوفون بالنازل يلتمسون الهدايا : 
وهذه يقدمونها إلى رجل من الكبار ذوى النفوذ . ويطلبون منه أن بنشتهم 
ليكونوا فتياناً . 

۲ -- يتقبل الزعم منهم دايا ويزيد فا . ثم يشرع فى إقامة حفلة أو 
أكثر من الحفلات المهيدية . ويعد الترتيبات اللازمة ليوم التنغئة صوغهنانم1 
والذى ثم فيه حملية الحتان بوساطة ختانن مهرة من قبيلة درو بو 1۳200 
وعندما يتجمع عدد كاف فى العشيرة » تعمل حفلة كبيرة للمختدن » » محلق 
فها رعوسهم » وهذا إيذان بدخوغم زمرة الفتياف أو طبقة انحاربين . 

۳- وکل عصابة حلقت رءومها وتم ختانها معاًتأخذ لنفسها ا خاصاً 
مثل « الأسود + أو « المغبرون» أو و اليف الأبيض » . ولا يليقون أن يقام 
لم معسكر خاص تقيمه الأمهات والبنات . ویعیش الشباب بعد ذلك ى هذه 
المعسكرات . وليس معنى ذلك أن كل عصابة جديدة » ستبداً القيام بالأعمال 
الخربية ؛ إن هناك طبقات أقدم ما » وأكثر تجربة » ولا بد أن عضی وفت. 
حی يستطيع الر هط الجديد أن يشترك اشتراكا جديا فى العمل اطرش . 
ولذلك تكون هنالك مراتب معترف ما فى طبقة العاربن . 

ويقضى الحاربون فى العسكرات من ۱۰ إلى ۱۵ عاماً » بر عون الماشية › 
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ویقیمون الفلات » ویعدون الغارات .+ والعمل الرئیسی لطبقة الشباب هو 
بالطبع أن يتعهدوا الاشية » وأن يدافعوا عنها » وم الذين محلبون آلبانها . 
فتحملها النساء والفتيات فى آوعینها من العسکرات إلى مساكن العشيرة . 

وقبل أن محد من نشاط الشباب » كان من واجهم أيضاً أن يعملوا على 
زيادة ماشیپم بالإغارة على ماشية غير هم . ولذلك کثر آ ما كانت تری 
ماشية الاسای تحمل آنواعاً مختلفة من الوسم . . وهم يعدون العدة للإغارة 
على قبيلة أخرى فى كثير من الهارة والتعخفى » فير صلون العيون وال جواسيس . 
وبعضیم رعا ذهب إلى معسكر المدو یلمس حایته مدعا أنه شخص من 
الدروبو تعرض لكشر من البغى و الاضطهاد ورعا کشف عن جرح لم یندمل 
إثباتاً لا يدعيه . فیسمح له بالبقاء » ویقوم لمات . وف الوقت نفسه يلاحظ 
عدد اثاشية وقوة القبيلة » ومبلغ مقدرنها الافاعية » ویرسل کل هذه 
العلومات إلى معسکره . . . ویظل هو فى معسکر العدو » حى یکون مرشداً 
وعضواً نافعاً فى الغارة . 

ومن الغارات ما یکون صغيراً لا يشترك فيه إلا عشرات أو مثات » 
ولکن إذا جد الجد رعا حشدت قبيلة الماساى جيشاً يمر اوح عدداً بين ثلاثة 
وأربعة آ لاف شارب . ۱ 

ونظراً لا اتسموا به من النظام والشجاعة » كان الاسای داعا مبعث 
حوف ورعب للقبائل انحاورة  .‏ فکانوا لذلك مرهوی الجانب . 

وبعد أن تذبى مدة الحارب » وقد ناهز الثلاثين » عاد « الرجال » ال 
للساكن الأصلية ویکون کل مهم قد اشتار زوجته ؛ الى کانت تروره ف 
الغالب فى العسكر » فیدخل فى الحياة الزوجية . ویتضم إلى زمرة الرجال 
الناضجن > م ينتقل مع السن إلى زمرة الكهول » م الشيوخ» الذين بيدهم 
تصريف شبون المع و ١‏ 

لا شك أن جتمع للاسای :کان دائماً منظيا على أساس أنه جتمع رعوی؛ 


۱۱۸ 


لا يعرف ولا يريد أن عارس الزراعة . وکل همه اقتناء الماشية وحایها 
والاستکثار منها . ولیست الغارات علا عدوانياً فنظره » ولنا هی وسيلة 
لاقتناء ماشية أكثر .٠‏ وقد تم الغارة بنجاح 1 دون أن یقتل أحد ٠»‏ فلس 
الغرض قتل العدو > بل الحصول على ماشيته . 

ومع ذلك فإن احتمعات المتحضرة الحديثة » الى أخذت أفريقية بأسبامها 
لا مكن ها أن تخض النظر عما يرتكبه الاسای من غاراتء ولكن لعل من 
المکن آن يم تطوير احتمم مع بقاء القطعان ورعايما والنود عها » والاشتغال 
ببعض وجوه النشاط الاقتصادی فى میادین أخرى > 

وقد جاء فى سياق الخلام على الاسای ذکر یاعات السروبو أو 
الواندروبو ۱۷۸۳۵۰0۰0 وأنهم يقومون بأعمال خاصة للاساى مثل اتان 
وحلاقة الشعر . وذیح الاشية . وهم فى الواقع عنصر قدم » سابق لاسای 
ولا يقتبى ماشية » وعترف آنواعاً من الحرف مثل الدادة والصيد وبعض 
الزراعة » وینظر لیم الاسای بأنهم شعب منحط بالنسبة لهم . وعلیه أن يقوم 
دمم . وليس الدروبو من الأقزام أو أى سلالة قدعة منقرضة » بل تظهر 
فهم أحياناً بعض صفات تشير بنوع من الاختلاط بالدم القوقازی . ون كان 
هذا قليلا . .. وبعضهم يعيش مع الاسای والقسم الآخر مع قبيلة ناندی ع 
الى تشابه الماساى فى كثير من صفانها .. وى كلا الحالين لا مكن اعتبار 
الدروبو سوی شعب زنجى دخله بعض ادم احامی . ولعله كان یوثر حرفة 
الصيد ؛ وعا لهاسای والتاندی من النفوذ » آرنموه على آن یودی لم خدمات 
بعضها بتطلب مهارات یعرف له مها الاسای ويأجرونه علها . . 


۱" 


لفزا تسن 
النيليون الحاميون 
۲ سسب 
شعب الباری 
ی كتابه المعروف عن الأجناس فى أفريقيا ء بعتذر الأستاذ سلجان عن 
ار الباري ضمن كلامه عن السلالات النيلية الحامية » مع 
- فى نظره - لیسوا نيليين حاميين بالعی الصحیح ي7'». ويقول إنه اضطر 
روا ی الحامين ٤‏ لآنه لم مد لم مكاناً آخر فى کتابه : 
وهذا القول برجم إلى أن سلجان كان متأثرآ بالتعر یف القدم انیلیین الحاميين 
بأنهم أنصاف حامین Hamites‏ علد أى يشتملون على نسية غالية نز لدم 
۳ . . ولا شلك أن هذه النسبة لا تتوافر لدى البارى . على أن فكرة 
الاعیاد فى حدید معی النیلین اخامین > على الصفات اطسدية »> قد صرف 
النظر عنها منذ زمن . وأصبح الاعيّاد على اللغة والعناصر الثقافية الأخری : 
وسترى فيا یی أن الاعتبارات الثقاقية والاجماعية تور تماما اعتيا ر البارى من 
السلالات النيلية الحامية » وفهم كثير من الصفات الى رأيناها عند الماساى > 
مع الاختلافات الى لا بد مها »> عَم احيلاف الوطن » والسلالات الى قد 
اختلطوا بها فى هذه الاوطان الشمالية . 
الباری آم الشعوب اليلية الحامية فى السودان» سواء من حيث عدده » 
أو من حيث موقعه ابمخرافی » إذ حتلى اباب الجنوى ۰ حيث يدخخل بر النيل 
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نفسه متابعاً جر اه تحو الشمال : وتقناول‌آوطان بار ى الضفتن الشرقية والغربية 

لحر الحبل » وإذا آدخلنا فى البارى الیاعات الى تتکام اللغة البارية » فإن 
هذه الأوطان تمتد من حدود السودان المنوبية إلى ط العرض السادس > 
وى هذه الساحة العظيمة ختل البارى الزء الأوسط ما وأعظمها خطرآ 
وفیه تقع عاصمة لبلنوب السودانی جوبا . 

وكثيراً ما يطلق امم « بارى » عنى - جم القبائل الى تكلم لغة البارئ ۽ 
لان هناك كثيرة من الشعوب اقتبسث لغة البارى ٠‏ ز تعيش إلى جوارهم ولكها 
ا . وم هذه القبائل امتكلمة بلغةالبارى قبيلة مندارى Mandari‏ 

فی الشیال » وقبائل نیاجوارا waraعمدر×‏ وفاجلو م1اءزه8 وكاكوا 
Kk»‏ وکوکا د۴د . وهنه الأربع واقعة إلى الغرب واختوب 
الغر یی . 

ووی لار أن أجدادم جاءوا من الشرق أو الجنوب الشرقی + 
وم بزالوا يتنقلون حى احتلوا الإقلم لواقع شرق عر الجبل » وهناك نزلوا 
واستقروا ء وكانت هذه هی المرحلة الأولى فى تارعمهم . . غر أنهم لم يتركوا 
ليعيشوا آمننن فى آوطانهم » بل أخذوا يتعرضون لاغارات من جاعات قوية 
الشكمة »> ولعل مہا آجداد الشعب الذى بدع, اليوم لوكويا 1.00۲2 
وقد كان الفرون أشد تسليحاً » لم یکفهم استخدام السهام » بل هاجموا 
اليارى بالحراب والرماح . وم يكن لباری رماح . بل كان سلاحهم الوحید 
القوس و السیم م ا 0 
اخلاء عن معفلم أوطانهم شرق اليل والالتجاء إلى الأراضى الواقعة إلى 
الغرب + 

ولا يز ال يبن جر ان البارى من النيليين الحاميين من لا يعرف من الأسلحة 
سوى القوس والسهم » ولکن البارى لم بت أن تعلموا اقتناء و استخدام 
الرماح . وعادوا بعد زمن فاستردوا أوطائهم شرق النيل بفضل اکهال 
تسليحهم . وبذاك أصبحت لم أوطان إلى الشرق والغرب من حر الجبل . 
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وقويت شوکیم وامتد نفوذه نحو الغرب » حى نشروا لخهم بين عدد كبير 
من القبائل . وأصبح فى جنوب السودان شعب الباری ۰ ول جانبه شعوب 
تتكلم لغة الباری . 

فالباری -- إذن -- شعب من النیلین الحامين ۰ ساقته ظروفه إلى أن 
عمل الأطراف الشيالية من آوطان الثيلين الحامين . والفروض فى سلالة 
البارى عند نزوها الأوطان الجديدة أن تشتمل على نسبة عالية من الدم 
القوقازى + وغ على فرض صحة هذا الزعم ۰ فان الإقلم الذي نزله الباری إقلم 
خصيب کثر الحمرات ۰ ولم يكن بلا شلك خالياً من السكان . ولكثرة 
ما كابده من حداث جد خطيرة » لا بد أن اضطر إلى امتصاص عناصر 
آحری كانت تعيش فى هذا ارلا اراك بابد تب ای اب » 
وظهرت علبا نسبة الدماء الزنجية . وقد لوحظ أن الصفات الزنجية أكير 
زور و اجات لفرن . والقامة أقصر . وهناك أيضآ ارتفاع يسر فى 
النسبة الرأسية إذ نکون فى الغرب قد اقتربنا من أوطان الورو وغيرهم من 
شعوب محر الغزال فى. جتوب السودان » وهم عتازون بنسبة رأسية أعلى من 
لین والیلین الحاميين + 

وأوطان الباري تشتمل على أرض فسيحة سپلة » ومخاصة فى الجانب 
الشرق » وقد يتخلل السهل نتوءات يسيرة من الصخور البللورية » وارتفاع 
السبل فوق سطح البحر ف المتوسط نحو 56٠‏ مرا وتختطه بعض أودية 
ضحلة » وق وقت الجفاف عكن استنباط الماء بقليل من الحفر فى جوانب 
هذه الأودية . ١‏ 

ویتخلل الإقلم مرتفعات لا تزيد على خسن إلى مائة وخسین مرا . ومی 
دائماً من ااصخور البللورية القدعة » ومن آشپرها شندیرو معتلصئط؟ 
وبلنيان  Belinian‏ . وھا عل قلة ارتفاعهما ما مکان خحاص عند 
البارى لآن ام عشائر البارى ( عشيرة بیکات) تعيش هنا ۰ وهی الى يكون 
ما الزعم جالب المطر ؛ وکشر ا ما تعقد مجانهما حفلات الاستسقاء 
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وبعض التلال المنتشرة - ومخاصة فى السپول الغربية تشتمل على مادة 
الحديد » ولذلك تعيش بالقرب مها جاعات تحجترف صناعة الحدادة . 

وتبدو الارض مجدبة قليلة النبت فى الأشبر الأولى من العام + وهو مومع 
الجفاف ۰ وتكتنفها الستنقعات وقت المطر . . . والإقلم من نوع السفانا 
الغنية » ومحتوى آشجاراً متناثر ة وسط المساحات افائلة من الحشيش العالى 
ويبدأ مومم المطر فى أواخر مارس أو أوائل أبريل ويبلغ ذروته فى آشهر 
الصیف . . ؛ ویثهی بهاية شر أكتوبر . 

وقد عاش البارى فى هذه البيثة عارسون حرفة الرعی » وكانت ماشيهم 
كثيرة » ثم أدركها النقص الشديد فى أزمنة قاسية : اما بسبب الأوبئة أو 
بسبب إغارة الأعداء . وقد اضطروا مكر هن إلى أن يولوا الزراعة بعض 
اميابهم . 

ویورد سلجان ی کتابه عن السودان ابحنونی رواية طريفة لبعض شیوخ 
البار ی . یقول له فها : « كان للبارى فيا مضی كثير من الاشية » ولذلك 
لم يكن شباب القبيلة (التیتون «ەاء1 ) عکث فى القری » بل اجر 
إلى الکروی زريبة كبيرة للاشية ) وكانت زراعة الذرة قليلة > لأن تناول 
الذرة كان قليلا؛ والئاس تشر ب الان ؛ كذلك كانوا يتعاطون دينج ع0110 

( الضراوات بصلصة اللحم ) وكانوا يض يزرعون اللوبيا والسممم . ولکن 
الشياب يشربون اللن » والشیوخ التخلقون فى القرى يأكلون الذرة > 
والفتيات كن يذهين إلى الكروى لكى يصنعن الزبدة ومحملنها والآلبان 
إلى القرية . 

و وكان الناس فى حالة رخاء » وكان الکشر مهم یتزوج اثنتين أو ثلاث 
زوجات ۰ لولا خوف ما يشجر بيهن من خلاف . ولذلك فضل أكرم 
الا کتفاء بزوجة واحدة . .. فى ذلك الوقت 0 یکونوا يىز وجون فى سن 
الشباب . أما الآن فیتزوجون وهم صغار » ولذاك كثيراً ما ازو جوت أكثر 


۱۳ 


من و احلخ رل 


هكذا عبر الشیخ عن الفرق بين حال الباری اليوم وحافم من قبل . . 
والكروى الشار إليه زريبة ضخمة تقام فى الأمكنة الرتفعة نوعاً » بعیداً عن 
الهر » وعکن أن تتسع لاشية عدة قرى » تشترك فى بنائها . هذه الکروی 
م يعد ها وجود» وكانت من قبل هى المسكن للشباب الحارب التيتون Teton‏ 
یقضی فہا جزءاً من مره . ( من سن ۱۷ إلى ۳۱ ( ویتول رعى الاشية والذود 
عا ولا يستطيع لذلك أن يتزوج إلا فى مرحلة الرجولة . بيا بقم الرجال 
المزوجون والشیوخ والأطفال فى القرى . والبنات يتنقلن بين القري والعسكرات 
حملن الزاد والألبان . 

هولاء التيتون طعامهم الان ٠‏ واللين المزوج بالدم الشتق من فصاد 
الماشية أسوة ما رأيناه عند الماساى » وم يعد هناك کروی لنقص الاشية › 
وتعذر الاغارة والسلب . فلم يعد هنالك بأس فى أن ب یبقی التيتون فى القرية وأن 
يبكروا بالزواج . 


المسا كن : 

القر ی عند اليارى > كنا هی الحال عند كثير من مبکان السپول فى أعالى 
التبل ء ليست عبارة عن بيوت متلاصقة » بل هی عبارة عن و منطقة سكبى » 
تحتلها مساكن عديدة » ولذلك تشتمل على مساحة و اسعة من الأرص 
و و رم ا ا 
مساكن عديدة » کل عسكن يشتمل على كوخين أو أكر » ومن حوطا 
سياج وبين كل مسكن والنی يليه مسافة صغيرة ء أى أن المساكن ليست 
متلاصقة » بل کل منزل وحدة سسكنية مستقلة ء آما التوع الثانی فهو انقر ی 
القريبة من نهر » وفيا نری الساکن أكثر تلاصفاً » ولیس لكل منزل 


(۱) ص ۲۰۳ من سلیبان القبائل الوثنية فى السودان انود 
Pagan Tribes of the Nilotic Sudan‏ 


۱۲ 


سياج حيط به » بل القرية كلها رعا احتواها شبه سور 1 و سیاج من الشجر » 
وهی فى هذه المالة أقرب إلى القرية كما نتصورها . 
والسکن فى كلا الان يتألف من عدة أكواخ لا يقل عن اثنن » 
والأغلب أن يكون أكثر من ذلك ؛ والكوخ من الطراز افذروطى الشكل 
المستدير . ومجموعة الا کواخ الى يتألف منها المنزل تكون بنسبة عدد السكان 
حیث تسم الرجل وزوجاته وأطفاله > مع تخصیص كوخ للاشية » ومكان 
رن الحبوب وغيرها من الحاجات ؛ وف العادة تکون الارض انحاورة 
لا کواخ مررصوفة بالطن المزوج بروث الاشية . وأمام الکوخ مباشرة 
يضاف إلى الطن قطع صغيرة من الحزف التخلف من الأدوات الحطمة » 
محیٹ يكون سطحه آمتن . 
وعل الرغم من قلة الماشية » وازدياد الزراعة بالنسبة للعهود الماضية » 
فلا یز ال للاشية مکان ممتاز فى اقتصاد الباری » ولا یز ال السکان محبون اقتناء 
الماشية > محبونها حا کشر ا لذاتها . كما حبون ألبانها » ومحر صون على أن 
يكون لدہم مہا الشیء الکشر لأا عنوان الثروة » ووسيلة تحصول عل 
الزوجة » أى أنها لا ترال أساما نظام الاجماعى » ولا بد لفق أن يعمل .همة 
فى الزراعة أو فى جهات خارج موطنه حى يتوفر لدبه مال أو محصول زراعى 
يستطيع بالمقايضة أن یفتی به يعض الاشية . 
ولا تزال هناك تقاليد آخعری تتصلى بالاشية تدل على احتفاظ البارى 
بعاداہم كرعاة » ویعض هذه التقالید يشابه ما نجده لدی الدنکا . مثال ذلك 
أن لکل رجل ثورآً خاصاً به يدعى صونو قدة5 څپه ويدافع عنه ويضع 
فى عنقه الجرس الذی يقود به القطیع . . وإذا أدركه العجز والهرم ۰ یضحی 
به وهو حزين آست » ويتقل الجرس الذى فى عنقه إلى ثور صغير مخلفه . . 
ولا يسمح لنفسه أن يتعاطى شيئاً من م ثوره » ولکن هذا مباح لأقرانه من 
الرجال فقط . وهذا پشبه تماما العرف السائد عند الدنکا . . ولعل فى هذا » 
ما يدل عن أن كلا الشعبين ورث هذه العادة عن أجداده فى وطن قدم مشيرلك . 


۱۳۹ 


النظام الاجتماعى : 
e‏ وقد تکون عدد لرجال فيا ۰ وقد 
لا جاوز ددم ثلالة أو أربعة . 


وعند بعض هذه العشائر - ورعا كان يوماً أمراً عاماً من قبل -- نظام 
الطوطمية » فیک فيكون للعشيرة حيوانها الذى تقدسه » أسداً أو فهدا أو قلا أو 
غيره »> ومثل هذا الحيوان لا يقتل ولا ی کل بوساطة أفراد العشيرة وهم 
يزعمون أن الطوطم أخ لم . 

ولا يتزوج الرجل طبعاً من عشيرثه . ويروى الباري ق ذلك قصة تدل 
على أ: هم يدركون أن الإضواء ضار بالفسل . ويزعمون أنه فيا مضی كان 
هناك الرواج بن أفراد المشيرة . فتر تب على ذلك انتشار الأمراص + وثدخحل 
الرعماء فى الامر ء وقسموا القبيلة أقساماً » وحرموا الزواج داخل کل قم 
وبالتالى دالحل كل عشيرة . 

ولعل أشبر العشاثر ولجلها خطراً عشيرة بیکات +1302 ء لآن مها 
یکون زعماء الطر الشهورون . ورعا وجد غرم خبر اء فى شئون الطر ف 
عشائر آخری . ولکن هولاء لا حظ لم : 

۲ - إلى جانب تقسم الشعب إلى عشاثر » هناك تقسم اجماعى آخحر عند 
»لا نجد له نرا عند النیلیین : وان كان له مشابه عند الاساي . و هو 

قسم الحتمع إلى قسمين : فى کل مكدان وف كل قرية قسم یدعی لوی Lui‏ 


5 د (luitat)‏ و آخر بدعی دو فى وتا (المعرد Dupiet‏ ( آي 
طبقة الخاصة والعامة » أو نا ی الخدم , 


وهذا العيدز لا بتناود 3 ا قليلة تو صهب: بأنها عور أى طاقن 


۱۳۷ 


بشئون لاء مثل 3 المطر ومساعا مم . : وهولاء عددهم قليل بالطبع 
بالنسية للجاهلن یه بشئون الماء . 

وقد يكون فى طبقة الكور کثر من الدوى .. وبالطيع لن یکون زعم 
المطر إلا من طبقة لوى . غير أنه دائماً بتخذ أتباعاً من الدولى الذین لهم دراية 
عسائل الاء . 

يصف سلجان الدوى بأنهم + طبقة الخدم » أو « طبقة وضيعة » 
servile class‏ وآفر ادها موجودون ف جمیع العشاثر » ولسوا مقصورين 
على شعبة دون أخرى . والباری أنفسهم يرون أن الدون سلالة غير 
سلالهم 3 خی من الناحية الشكلية ويصفوهم بام ۳ قامة واغلظ 
ل و لون البشرة من الأحرار > وأن وجوههم أعر ض 

۳۹ أنهم لا ملكون ماشية » ولا بزرعون أرضآ سیم + 
بل يعملون تحلمة بعض الخاصة . فيقومون بفلح الأرض وإحضار الماء 4 
و قطع الا خشاب 4 وسقیف الا کواخ 3 ونحو ذلك من الأعمال 34 ووصفون 
يضم بالهارة فى طهو الطعام » وى صيد فير ان البوص » وینسب إلهم اختراع 

صنع البرة » كا اشتهروا بإجادة الرقص والغناء . 5 

والظاهر ا يقعون من اللوی - ف أكر الأحيان - موقع ا 
سادمهم محیث كان جوز للسيد آحیاناً - وان كان هذا الحدث نادراً . أن 
یستبدل بیعض الاشية و احداً من أتباعه وفى الأحو ال العادية يجب على السید أن 
يوفر الغذاء لأتباعه › وأن يمد لم الزوجة - من طیقمهم بالطبع - وآن يدفم 
مهرها کا يدفع عنهم ضرائبم الى تقررها اکومة . 
له أن يأكل مع سيده . وفى الحفلات يتناول تصيبه من الذبيحة ( جزءاً منها) 
ویب بعیداً لتعاطاه منفرداً ا 


۱۳5۸ 


والأصل فى طبقة الأحرار ألا يزوجوا من الدوبيات » ومع ذلك کدرا 
ما تزوج رجل من الأحرار امرأة من الدونى » ومخاصة إذا لم يرزق ذرية ه 
أو لم تعش ذرية من زوجه الخرة . وعندئذ يبادر بتحرير زوجته الدوبية : 
وهگذا تسرب الدم الدوى إلى سلالة اللوی . 

ولیس من السهل أن نحاول تعليل هذا الاختلاف فى الطیقات . والباری 
أنفسهم لدسهم أكثر من تفسير واحد لوجود هذا التقسم : فز عمون أن اللوی 
هم أقدم السكان فى البلاد » وكانوا لا يرعون ماشية ية » بل يأكلون للم فبر أن 
الغيط » الى يصيدونها بالشراك . فليا جاء الباری عاشیهم ۰ داست الاشية 
على تلك الشراك حتى أزالتها . فجاء الهم الدوى یلتمسون ما يقتاتوث به من 
ن أو غيره . وبذلك صاروا يتناولون طعامهم نظر خدمات یودوا 
ساديم . 

وهن الروابات وأمثاها تشر إلى أن شعباً من الرعاة تغلب فيم اللماء 
الحامية نز لوا بالبلاد فى زمن متقدم - ولعله ليس معرقاً فى القدم - وسحخروا 
سکانها القدماء لخدمتهم ء وجعلوا مهم طبقة الارقاء . وهولاء السکان القدماء 
كانوا عتازون بصفات وتقاطیع تختلف عن صفات الهاج جرين : فکانوا آقصر 
قامة » والنسبة الرأسية فهم حالية ‏ عیلون إلى احتر اف الصيد » وقد يزرعون 
قلیلا » والأنث عریض ولون البشرة نحامی آحمر . وهذه الصفات تدل على 
خليط من الزنج والأقزام » أى السلالة الى محق لنا أن نتوقع وجودها قبل 
هجرة الخحامين . 

ولا شك آننا حى فى الوقت الحاضر نرى أمثلة من الباری من الطبقات 
ار اقية تتمیز ز بصفات حامية واضحة . بيا کشر من اللون تبدو فما الصفات 
الأخرى . ولعل هذه الظاهرة كانت قا مضی > أكثر وضوحاً مما هی اليوم : 
بعد أن حدث التّزاوج الذى أشرنا إليه من قبل . 

وليست حالة الدوى سيئة دايا » لآن دهم تنناول أعمالا مرغوباً فا 
مثل صنم اببعة والغناء والرقص . وكذلك ير تفع مقامهم إذا كانوا من أتباع 

۱۳۹ 


(م )٩--‏ الشموپ و السلالات الإفريقية 


زعماء الطر فیمثلونه فى بعض الفلات ویتوبون عنه . كنا یعلونون أيضاً 
البوئیت أو الأشخاص ا يعالجون الامر اض . 

“ل هنالك طبقات أخرى خلاف الدوى بنظر إلہم الأحرار نظرة 
احتقار . عددهم ليس کیرآ» ولکن لم أعمال ونشاط خاص . وهولاء هم : 

أولا : طبقة الصيادين أو اليارى ۷۵۰۱ وهولاء بعیشون فى قرى صغرة » 
بعيدة عن الپر . وليست لم ماشية ولا يزرعون إلا قليلا » و عارسوت حرفة 
لح رالا لمات وقد ام . ويصيدون کل شىء حى الفيلة . ویودون 
لزعيمهم ضريبة من عر عر اجلج والغر هندى والعسل والنحل وسن الفيل . 
وعنذ الزواج بلتمسون من هذا الزعم أن یدبر لم الفحل والعجلة من البقر : 
وهو الهر الذى كان مصطلحاً عليه . 

ثانياً : طبقة الحدادين » وهولاء عارسون حرفهم خارج قري البارى ء 
أو فى قرام الخاصة : ومن أه, ما يصنعونه الفئوس للزراعة والسنان لارماح 
والسيام . 

ثالثاً : طبقة صيادى الهر . وهؤلاء كانوا فا مضى -. وبعضهم لا یز ال 
إلى الآن - یمیشون فى قري خاصة م فى أكواخ أصغر حجماً . 

وى نظر هولاء أن الفرق بيهم وبين اللوی كبير كما هو ین اللوى 
والدون ٠‏ ومع ذلك فان الأحرار يدعوم دوق » أى هن درجة عبید 
الأرض . : وهم جميعاً يتكرون ذلك کل الإنكار > ولکن الشخص النی 
يتزعمهم دائماً رجل من الأحرار . . ومن الائز أن وصفهم ام دوف جرد 
تعبير ازدراء » لام عم حرقهم لم بعض الاستقلال » ويستطيعون 
الاستغناء عن مساعدة الزعم فى الحصول على زوجة » لأن كلا منم ينتج 
سلعة لها قیمتها . فالحداد قد يسبل عليه أن مجد الزباين لرعوس الجر اب 
والفتوس > وصیاد ابر آهم سلعة ينتجها دهن فرس البحر ۱ 

هذه إذن هی طبقات احتمع عند الباری © ما أربع طبقات «وضعة » 


۱۳۰ 


وطبقة واحلة سائدة » وهولاء علکون القطعان ولم کل مناصب الرياسة 
وال عامة - 

هذه الحالة السائدة عند الباری تشابه أحوالا أخري فى القارة الأفريقية + 
وإنل تكن مطابقة ها تماما . . ويقارن بعض العلاء حالة البارى » تحالة الناندى 
والاسای » الذين یتختون من الدروبو حدما يدون للم بعض الأعمال الى 
ينفرون منیا . غير أن القیاس مع الفارق لان الدروبو جرد جران » لم حیانیم 
ليسوا عييد الأرض » حى ولو نظر لبم الناندى والماساى نظرة احتقار . 

وحالة البارى -- مع وجود ما يشبها فى أفر يقي تمتاز بأن‌عدد الأحرار 
كبير جداً والطبقات الواطية قليلة بالنسية إلهم . . ولا نى أن الباری 
سيموت ی آعال زراعاتهم ولا يعتمدون على الدونى . وقلة عددم بالفسبة 
للأحرار 19" جعل ا مجتمع کر استتباباً فلم تحدث فيه ثورات کالی حدثت 
فى رواندا . وكل ما ترتب على التطورات الحديثة أن مركز تلك الطبقات 
قد تجسن کشر أ . ويقول الأستاذ هویپف ۱۱۱04 أن سحالة الطقات تبرت 
لبعض العوامل أهمها : 

١‏ إدخال التمود منذ اتصال الشيال بالحنوب فى منتصف القرن التاسع 
عشر إلى الان . فقد دخلت البلاد سلعة جديدة وهی النقود ممكن استخدامها 
ی التصول على ی شىء . وأمكن بوجه خاصر, لطيقة الصيادين مدا أن 
تستفید فائدة عظيمة لأن الاتصال الجديد كان مصحوباً برواج سلعة سن 
لفيل . وکان یدفع فہا تمن لم يكن علمون عثله . وکان الیاری آکر من 
استفاد نم وحدم یقدرون على الصید . حى يروي أن بعض الأحرار 


(۱) يزع میتدبفرد أن اليارى كانوا منتهین إلى خطر تکاثر لو , وأنهم کانرا فى 


Huntingford : Northern Hamites (1953} 


۱۳۹۱ 


وبدرجة أقل حدث رواج فى سلعة الحدادين وصيادي السمك . فأمكن 
لكل هذه الطبقات الواطية أن تحصل على النقود » وما عکن أن تشتری به 
التقود من بقر وماعز . فأصبح فى وسمهم أن يدفعوا الهور دون الالتجاء 
إلى الزعم . 

؟' - وهناك عامل آآخر أثر فى امجتمع . وكان له أثر شديد فى طبقة 
الأحرار » وذلك أن الماشية تناقصت تناقصاً مطرداً فرة من الزمن . فجميع 
السائحين الأوائل شبسوا بأن الماشية عند البارى کثمرة جداً وبعد ذلك تناقصت 
بسيب الأمراض والاغارات » حى جاء وقت لم يكن المهر يدقع بالبقر » بل 
بالماعز والغنم . ثم كبرت الاشية مرة أحرى منذ أوائل القرن الحالى . ولكما 
م تعد للطبقات الى كانت تملكها وحدها من قبل . إذ أصبح منها عند الدونى » 
وغر الدونى الشیء الكثير . 

وفقدان الاشية ثى آواحر القرن الاضی كان له آثر آخر . وهو الانصراف 
إلى الزراعة وزيادة العناية با . ول يبق ما يدعو إلى إنشاء الزرائب ۳1:0 
فى أماكن بعيدة . لكى يعيش قبا الشباب . وترتب على ذلك أن انصرف 
الشباب إلى العمل فى الزراعة » وأدخلت غلات جديدة . وأصبح الأحرار 
جميعا لا يستتكفون من العمل فى الحقول . 
المناصب اشامة لشعب الاری : 

١‏ جالب الطر : أو زعم آلاء . هو بلا شلك أسمى الناصب فى النظام 
الاجیاعی كله والمتصب ورالى فى أسرة واحدة فى عشيرة بيكات » وكان 
مركز الأسرة ومركر الزعم فى شنديرو منت ۔ وبقى الأمر كذلك إلى 
منتصف القرن الثامن عشر إذ شجر حصام حول الزعامة بن أخوين » فانتقل 
أحدها إلى قرية بلنيانت هدادناء8 » وليست ببعيدة عن شنديرو » ونصب 
نفسه زعیا انعر للمطر مركزه بلنیان مدنطاء8 . ۱ 


۱۳۳ 


۲ -الزعم الثانی عند الباري . زعم الأرض أو "كما يسمونه مونيكاك 
Mony kak‏ وتتصل و ظیفته بالزراعة و احاصیل 7 
انم و النصب الثالث ق الأهمية رجل الطب السيميك الباری بویت Bunit‏ 


لا شك أن زعم الطر آم الزعماء وأبعدم شأناً » وكل زعم مطر له 
كاهن أوبونيت يعمل معه . . وأسرة بيكات ها نفوذ يشمل البلاد كلها - 

على الرغم من وجود بعض جالی .المطر فى بعض التواحى . وأهميتهم محلية . 
آما أسرة بیکات فرعا وصل نفوذ زعم المطر مہا إلى اللاد انحاورة فى 
الغرب . وتدفع لرعم الطر هدايا بانتظام > معظمها غلا زراعية » ور ها 
کان مہا بعض الدواب . 

أما زعم الارض » فهو الخبير فى شئون احاصیل والزراعة »> ويرجع 
اله ف معظم شنون الز زاغة وما تتطلیه من حفلات دينية وحو داك . والعادة 
أن يكون فى كل قرية زعم للأرض . وأحياناً أكير من واحد . إذا كانت 
الحلة كبيرة » والنصب ورائى . والأصل فيه أن يكون قد تولاه رجل قام 
بتطهير مساحة كبيرة من الشجر وتولى زراعنها لأول مرة . وهو الذئ برشد 
العثعرة فى كل ما له صاة باحاصیل ومواعید الزراعة وفى شون المراعى 
والصيد . ویظل فى القرية دائماً لأداء هذه الوظائف » وإذا كان هناك أرض 
تقسم فإنه يشرف على التقسم . وهو صل على هدايا مختلفة » وهو 
يعمل بالتعاون مع جالب المطر : ويتفاهمان معا على مواعيد الپذر والحصاد . 

ی و یج 
عزیج من الطب والسحر . ویکون عادة من أسرة معروفة ذه الحرفة . . ومن 
عادته أن يكير من مواساة للرضی وملاطفتهم . 

ومن آهم ما مختص به مقاومة الحسد . ویلجاً إليه من أجل هذه انلدمة 
کل من رزق وفرة فى الاشية أو الولد. وهو أيضآالكاهن الّی‌ینصیح و محذر 
من بعض الأعمال » ویوخذ رأيه فى كل مناسبة . 


۱۳۳ 


ولکل زعم مطر کا ذ کر نا بويت ل و 


زحخماء الارض : 


وهذه الزعامات كلها تشتمل على وظائف . فالأشخاص لم عمل محدد . 
ووظيفهم أقرب إلى أن تکون وظيفة «روحية »و 16321 وليست 
و حكومية ) . ولا يعرف تماما أن من تقالید البارى أن يكون لم زعم مدنی : 
یتول شئون الحكم . وى الأغف أن لكل عشيرة هامة زعيا لا لكنه ليس 
بذی سلطة مطلقة . بل هو مقيد بآراء مجلس مكون من شیوخ العشيرة 
وربما حدث أحياناً د عل قرع ح أن ا عم من خی ارا 
نفوذ يتجاوز عشم ته . إلى درجة أن السلطة الزمنية قد تکون موزعة ف الباری 
بن أريعة او سن الروساء ولك هذه الال قو د م لعوامل فة 
وامتياز الشخص بر جحان العقل والعطف وحسن التدبير . أو تكون نتيجة 
ظروف خاصة تتطلب انحاداً بن عدد كبر من العشاثر . 


والظروف الحديثة لا تساعد على قيام مثل هذا الزعم الکبر . وتدخل 
حكومة الاستعار فى تون البارى كما هى الخال عند غير هم . يقوم على 
توجيه الأمور عن طريق الزعماء الوطنیین . ولكن الأهالى سرعان ما أدركوا 
أن السلطة الحقيقية قى يد الحكام الرسمیین . وأنسلطة زعمائهم إنما هی مستمدة 
من الساطة الى يسمح فم ما الحاكم . ولا شك أن هذه الخال كان هما أثر 
عميق فى النظام الاجهاعی للباری » إذا أفقدت الزعماء کشر اما كانوا يتمتعون 
به من التفوذ . 

ومن الطريف أن هذه الحال جعلت البارى ينشئون فى مصطلحهم نوعاً 
جديداً من الزعامة » ویسمونه Kimak ti Gela‏ ۹ النى له حظوة 
عند الا جانب . وهو من الوجهة العملية له فائدة جديدة وحی قضاء الأمور 
بالتوسط لدی السلطات . 


۱۳ 


مر الشخص عند الباری كنا هى الحال عند غيرهم من النيليين الحامين 
عراحل منذ عهد الطفولة . وليست المراحل محددة تماماً كنا هی الخال عند 
اناسای . ولكها لا تخلو من التشابه » فالاولاد والبنات قبل أن تملع قواطعهم 
يسمون لويوديات +دنهدمه1 للأولاد و کودسی 9155م لینات .. 
وبعد ذلك بفيرة قصيرة پودومپا ی الجلمة » یلخحلون مر حلة الفتوة «0:ع1 
مم الرجولة ek‏ بعد سن 9 ۳ والشيستو حة «نع منلب 6 پعلسن 9۵ . 


وعادة خلع القواطع شائعة عند البارى » وهی تلعب الدور الرئیسی ق 
نظام التيئيكة Initiation‏ للذ كور والإناث 9 وهی تقوم مقام اتات عيبل 
للاسای . ( وليس اجان من عادة البارى ) . . وقد نخلع القواطع فى حفلات 
متفعبلة للأولاد والبنات و حدث ق حو الى سن السادسة عشرة بالنسة للأولاد » 
آما البنات فان تنشتهن ن لما نظام خاص سنذكره فیا يل . ويقوم بعملية خلع 
القواطع شخص متخصص . وعند البارى تخلع القواطع الأربع السفلی . وبعد 
العملية تر بط الشفة مخيط فيه خرز فیحملها حى يم شفاء اللثة . و حدث هذا 
عادة فى موسم الحصاد . والشباب الذين أجريت فم العملية لا يعودون إلى 
بيومهم ) ؛ بل بوضعون ق مزل خاص نحت رعاية رئيس القرية . وهو يتولى 
(طعامهم > وبعد أن تشفی التروح محلمونه بضعة آشبر قبل أن یمودوا إلى 
دیس‌ارهم . 

آما تنشئة البنات قتشتمل على أعمال أخرى . . إذ مجری علمهن سلسلة من 
عمليات الوشم ٩۷‏ قبل وبعد لع القواطع . ففى تحو اللحامسة عشر يعمل ها الوم 


( ۱) يستخدم الزلف كلمة الوشم لتژدی مى 01 2٤۲12)‏ ) س وهو کالوثم اا 
عدا أنه لا تستخدم فيه مادة منونة . و الومم ( بالسین ) يستخدم فى و سم الدراب ... أما الوشم 
فللتجميل , وهو منتشر فى إفريقية عند بعض قبائل للشرق وااغرب لتزيين جسم المرأة ... ويعظ 
التفاصيل هنا مأخوذة عن Huntingford‏ . 


كا 


الأول فى الجزء الأسفل من الظهر . ویشتمل الوشم فى هذه الحالة على ثلائة 
أسطر من التقط عن عبن وشمال العمود الفقرى . ويكون الرمم أفقياً . وى 
أثناء مدة الانتظار الى تسبق إجراء هذه العملية تتناول البنات غذاء طيباً 
ويزورهن الأصدقاء » وتنشد الأغاى ويدور الرقص . . م تم عملية الوشم 
للبنات جميعاً فى ذلك الجزء من أجسامهن . وفى سن 17 سنة مجیء دور البطن 
فيجرى عليه الوشم على التحو للذکور . وبعد ذلك بعام تم عملية الوشم الثالثة 
وتكون فى الظهر إلى جوار العمود الفقرى وموازية له . ومع أن الإجراءات 
قد تختلف عما تقدم ء غير أن الفتيات بعد هذه العملية الثالثة يطفن بالمنازل 
یفن ويرقصن ويتسلمن المدايا قبل أن يبلغن ديارهن ؛ وبعد ذلك بعام 
أى فى نحو سن التاسعة عشرة - تجىء حفلة حلع القواطع . وق سن العشرين 
تجری لمن آخر عملية وشم . وهى عبارة عن سطور على جانی الصدر نحت 
الترقوة . وبعد ذلك تستطيع البنت أن تبداً حياة الزوجية الكاملة > ومهما 
يكن من أمر فإنها لا تستطيع الزواج قبل تام عملية خلع القواطع .00 

وهكذا تشتمل تنشئة البنات على ثلاث عمليات وشم تسبق خلع القواطع 5 
وعملية وشم وحدها . أما الأولاد > فان خلع القواطع هو العمل اللعطر الذي 
ینتقلون به من مرحلة الصيا إلى مرحلة الفتوة الى يقضون فما » من سن ۱۷ 
إلى سن ۳۵ - ویکون الشیاب الذين وصلوا إلى هذه لر حلة معاً جموعة سن 
(همیه) واحدة . تربطها أواصر الصداقة والتعاون مدی إلحياة . 
وجموعة السن اسمها فى لغة الباری بر +86 . ولیست ها الان صفة حربية 
ولکن هذا ليس معناه أنمالم تكن لما هذه الصفة فى الأزمنة للاضية » وکل بر 
له اسم حاص مثل : «الغزاة » س والعصاة »  .‏ الشجعان  »‏ و الأخوان » 
. . . الخ . وأفراده يتعاونون فى معظم شئون الحياة . 


۱۳۹ 


كان الزواج يتم فيا مضى فى سن متأخرة لمظم الشبان . أي حوالى سن 
۷ كا سبق لنا ذكره › غير أن التغر فى نظام‌انحتمع الذى ترتب عليه 
"و ال نظام الزرائب الشركة اسب والانصراف إلى مزيد من النشاط 
الزرراعى » وغبر ذلك من التعطورات أتاحت الشباب أنه یتزوج فى سن مبكرة 
وتتاح له الفرصة للمزوج باكر من زوجة تبعاً للم ركز الاجماعى والالى . 

والعادة أن مجرى الزواج بناء على اختیار الرجل . أى أن الشاب هو النى 
مخطو اللحطوة الأولى ولكن من الجائر أيضاً فى بعض أحوال رواها سلجان أن 
يتخذ والد البنت إجراء يرى إلى الحصول على زوج لابنته » إذا رأى أنه 
شخص مرغوب فيه جداً . 

والعرف يقضى بعد أن يتفاهم الشاب والفتاة ألا يتقدم الشاب بنفسه + بل 
ينوب عنه الر أى مجموعة السن الى ينتمى الما . . فينزل الجميع ضيوفاً على 
الوالد يوما أو ومتن ء ثم یسم ما خخطهم ( که لا يعرف ) وف الغالبلايقبل 
ولا يرفض »ب ليسألم أن عروا به مرة أخرى . . فیعودوت بعد أيام » ونجرى 
یلا اب وم بیع LS‏ . فقول فى أن يرسل أباه . وق 
اجاع الأبوين یتفق على للهر » وبقطم النظر عن السنن‌العجاف الى مرت ما 
القبيلة . فان الهر يتألف عادة من نحو عشر من الاشية . . وعدد من الاعز . 
والأغنياء يدفعون أكثر . ومن الأمثلة الشهورة على ذلك لارو لادو الزعم 
فى منجلا فى وقت الدراويش دفع ق مهر زوجه ۵۰ رأساً من الماشية و 4۰ من 
الاعز » ومقداراً كبيراً من الذرة . وفى الاحوال العادية یدفع الهر على 
دفعات » يا Ra‏ 

من الیوص » مليساً فيه عدداً من انوا » لكى يوزع فى حلقة الرقص يوم 
حفل الزواج وجميع أقارب الفتاة اللائى لم یزوجن يتقاسمن هذه لحوام 
الحديدية » ثم تعقد حفلة رقص يشرب فها کثر من المعة . 


۱۳۷ 


وتظل العروس فى بيت والدها شهرين ع أو أكثر » قبل أن تذهب إلى 
كوخ زوجها فى صحية عجائز علبن طلاء أحمر . ويضيفهن الزوج ويبالغ 
فى 1كرامهن » وعنحهن افدایا » فيعدن إلى الوالد رنه أن كل شىء على 

ما يرام . . كذلك تعود الزوجة إلى بيت والدها عند اقتراب الوضع ومخاصة 
بالنسبة للطفل الأول . ولا ترجع إلى الزوج إلا بعد بضعة أشهر . 

هذا هو النظام الشائع للزواج عند البارى » وقد يكون هناك اختلاف فى 
التفاصيل بین عشيرة وأخرى ۰ و لكن معظ الإجراءات متشامبة . وقد تخطب 
الفتاة وهی فى سن الحداثة وقبل خلع القواطع » ولكن الزواج لا يم الا بعد 
هذا الاجراء . 

وواضح مما ذكر آنفاً أن الشباب تار زوجته من عشيرة غريبة » حلاف 
عشيرة والده . وعليه أيضا أن بمتنع عن الزواج من أى فتاة ينه وبينبا أى صلة 
قرابة ‏ فلا يجوز لشاب مثلا أن ینزوج بنت خال أو بنت خالة » مع أنها من 
غير عشيرة أبيه » غير أن قرابتها من أمه تحرم زواجه مها ب 

وليس من الضرورى أن متنع الشاب عن الزواج بفتاة من عشيرة أمه 
-. كما هی الخال عند بعض القبائل -- على شرط ألا يكون بينها وبين الام 
أواصر قرابة . 

اسآ شاب الاق يخ الوم تفي ا ب كن ادر مط 
هذا أن يبتعد عن قريته کر ا » عتا عن الزوجة » فإن القرية الواحدة رعا 
اشتملت على آجزاء من عدة عشائر ۱ 

أا تعدد الزوجات فأمر بتوقف على الال » والظروف الى قضت بأن 
يبكر الشباب بالزواج لا بد أن توحی آیضاً بزوجة ثانية وثالثة . وهذا هو 
اثثل الذی ينشده آکر الشباب إذا استطاع لذلك سبیلا . والرعم الغ رعا 
استطاع أن يتزوج ستاً » بل عشراً فى نظر سلجان . أمامتوسطو اما فيكتفون 
بائنتن أو ثلاث . والمتواضعون یکتفون بواحدة : وقد ذكر بين صوغدء8 


۱۳۸ 


أنه وجد بعض النواحى لا يزيد عدد المزوجین با کنر من و احدة على 7۱۱ 
والمتزوجون بامرأة واحدة ۸۵۲ والباق ۷( یز وجوا بعد . ومع أن هذا 
الاحصاء قد تنقصه الدقة » أو أنه عثل حالة استثنائية » فانه يدل على کل حال 
إن كيرا ما يقال عن تعدد الزوجات فى الشعوب البدائية » جب أن بنظز إليه 
بغاية الاحتّراس . 1 

والأرامل عادة يرما الأخ الا بر للمتوفی . وعکن للابن إذا كان كبر 
اسن آن يرث أرمل أيه ( عدا مه لطع ) . وكذلك رما آلت الأرامل إلى 
ابن الخال » وق جميع هذه الأحوال لا يدفع لاء الزوجات مهر . والفكرة 
فىهذا أن هؤلاء النسوة وأولادهن قد تركن بلاعائل» وقد سبق دقع مهرهن 
بوساطة المتوفى ۰ ولا بد أن مخلفه من يعون وأبناءهن وبثاممن . 

ويصف هوید ما حدث فى مثل هذه الخال فيقول : 

« بعد أن مات رئيس الأسرة » أخذت الامرة ترثيه وتبكيه ستة آشهر 
وبعد اننهاء مدة الحداد فى الشهر السابع جاء أكر إخوته وجمع الأسرة › 
وسأل الزوجات واحدة واحدة : ومن الذى يعول أطفال الفقيد ويعولكن 
من بعده ؟» فأجابت ست من الزوجات : وأنت تتولى رعايتنا ؛ . ولكن 
از وجة السابعة احتارت ابن خال الفقید » . 

هولاء الأرامل قد يكن أرامل لا یصلحن لإنتاج ذرية جديدة . ولکن 
قد يكوك بيهن من لا تزال فى سن الحمل ‏ وفى هذه الحال يكون الأطفال 
أبناء الفقيد » لآنه هو الذئ دفم الهر . 

وإذا أراد الأخ الذى ورث از وجات تغيراً فى هذا الوضع » فإن عليه 
فى هذه الحال أن يبعث مبدية ( بقرة وفحلا أو بقرة وعشرة من الاعز) إلى 
والد الأرملة » وبذلك یکون له الق فى أبناء الزوجة » الذين یولدون بعد 
ذلك : ولكن العادة أن تظل المرأة تابعة لزوجها اليت وكذلك جميم الأطفال 
السابقين واللاحقن » كما هو المتبع أيضاً عند الانکا . 


۱۳۹ 


ولا بد من الاشارة إلى أن تولى الاخ شنون آرامل أخيه » لیس ورائة » 
بالعی الألوف ء ولیس الأرامل بسیب ذلك سلعة تورث > کایزم بعضص 
التحاملین من المبشرين وغرم 3 وإئما هو نظام لر عاية الأسرة الى مات 
عائلها . 0 ابر اث عند البارى يقبع النظام الأبوى . . ولو كان الآمر 
فى هذه الحال رثا . لكان الاين هو صاحب الق ؛ ولكن اليارى يعلمون 
أن الأرامل لسن إرثاً يورث » بل عبئاً لا بد أن محمله أحد . والأخ فى مثل 
هذه الخال مفضل على الجميع . ومع ذلك فإنه ليس فى الأمر اكراه ؛ وق 
الغالب یم هذا كله بثیء من الاتفاق » فى أثناء الأشمر الى تلى الوفاة » 
والاتفاق الشكلى الذى یم بعد ذلك علنآ ما هو إلا تنفيذ للاتفاق الخاص الذى 
حدث قبل ذلك . 
الديانة : 

من الجائز أن الديائة عند البارى -- وسالجان لم يستطع أن يكون صورة 
واضحة عها - هی مزيج من شعائر وعقائد لم تنبعث كلها من مصدر واحد . 
ولذلك اختلطت فما عناصر ممتلفة » والآمر الى حار فيه سلجان بوجه خاص 
هو الكائن الع عن Ngun‏ وعلاقته أو عدم علاقته بالقوة الى تتمثل 
ف أر واح السلف . 

ونحون منم راان الأسمى i<‏ و العوة الهيمنة . . ولكها قوة 
مز دوجة : مياوية وأرضية . أ او ها يقول الباری Ngun loki‏ ( الإله في 
السياء ) و علدا ۱۰ «دیلا_الاله نی ( باطن ) الارض . وأحياناً يبدو ما يقوله 
البارى أن القوتن مظهران لکائن واحد . وأحياناً نجد أنكلا مهما قوة مستقلة 
تعارض الأخرى » ويتنازعان السلطان والتحکم فى بى النسان . فائقوة العليا 
ترید أن تری الناس آحیاء بدبون على سطح الأرض ویرزقون وینعمون . 
أما القوة السفلى فترید أن تجنسبم إلى بطن الری . ومع أن نجون لوکی حسب 
هذا الرأى هو قوة تعمل للخعر ء فإنها أيضاً قوة قادرة یمن على مصائر 
لاس » وغا القدرة على الحياة والموت . 
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ومن الظاهرات الى تعزى للقوة العليا » الطر ذو يمن و 
ورعد وبرق » ولذلك نرى صانع الطر كثيراً ماد يستغيث بالنجون الأعلى » 
ولکته لا یکتفی بالاستغاثة به » بل یستعن ۳ أجداده ء الذين 
كانت لم دراية كبيرة بأمر المطر » وهذا بعض وجه الغرابة »فى نظر سلجیان 
كذلك قد يقدم قربان إلى إله السیاء هذا » لكى يشفى المريض أو يرفع الوباء . 
ولكن أحياناً يكون هذا مصحوباً بتضحية لروح السلف . ولعل ما يبدو هنا 
أنه توح من التنافض لیس تناقضاً حقيقياً » بقدر ما هو مظهر للمصادر امختلفة 
الى تولدت منها الشعائر والعقائد عند البارى » ولیسوا هم وحدهم الذين نجد 
لدم هذا الازدواج . 

آما إله الأرض فیقال إنه احص بنمو النبات والشجر » ولذلك توجه إليه 
الدعوات والتعضحیات الخاصة بالزراعة واحصوبة . ویزع البعض أنه الاخ 
الاصقر لاله السیاء وخاضع له . وهو على کل حال القوة الارضية وله 
اتصال بالقبور والشواهد الى تنصب علا . 

ومناك ثعبان أعضر فى لون النبات ) خال من السم > لا يضر إنساناً » 
و ام ع ان 
النجون الأرضى وأرواح السلف . وهذه الفكرة توحی بأنهم لا يفرقون بن 
القوتين . 

والأشجار الكبيرة العمرة يشار لها أحيانا بجا تتصل باله الأرض » 
وأحياناً بأرواح السلف . وهذه الأشجار لما حظ وافر من التبجيل والاحرام » 
فلا ينبغى تسلقها > أو الاقتراب مها إلا للتضحية . وقد شاهد سلجان شجرة 
من هذا الطراز » وقد وضع فى ثنايا لاثما بعض التبغ أو بعض العسل أو الدهن 
لأن نجون رعا تذوق شيا مها » ومحدث هذا بوجه خاص وقت مواسم الزراعة 
لکی نجود الغلة قله ارات جلت يسن اما ا 
مسکن اسلف . وهذا لا ینطبق على کل شجرة کبرة 1 بل على الشجرة 


الى براها البونیت آنپا ذات صفة مقدسية . 


۱ ما ققدم يبدو أن العنصرین الأولن فى ديانة الباری هما له السیاء وله 
الأرض » وأن أرواح السلف ‏ وهی العنصر الثالث كشر ما مختلط أمرها 
باله الأرض » لأنما فيا يبدو لا تصعد إلى السماء » بل تظل على مقربة من 
الناس . تسكن القابر وأحياناً الشجر » وا مقدرة على الحير . وهذا هو 
الأصل » أى نها ترعى وتحمى الخلف . ولكن إذا لم تلق ما تستحقه من 
الرعاية » فإنها حليقة أن تنزل الويل والرض بالناس» ما الرعاية الى تطلها 
فهى ألا يرتكب الناس شراً أو ما » وأن يذكروا الأجداد من آن لآن » 
ببعض الحفلات » ولو كانت متواضعة . 

ولا شك أن أهم حقيقة نستنيطها من هذا كله أن البارى شعب متدين 
جدأ » وحریص أشد احرص على أداء الشعائر والطقوس الدينية » منتبه دام 
لا قد يهم به من التقصير . ومستعد دائاً لما يكلف به من مظاهر التضحية 
والتكفسر . ش 

me ase a 
الزراءة يقيمها صاحب الحقل ويذبح قبا عازاً > ويطبخ مه مع اللوبيا‎ 
ويوزع على أشخاص بعینهم » وحفلة الحصاد . . وحفلة الماشية الشکر على‎ 
» وقرمها وصحبا . وهذه كلها حفلات عادية موسمية » نحدث کل عام‎ 
ونخص شخصاً بعينه . . ولذلك لا يشيرك فا إلا صاحب الشأن وجيرته‎ 
١ ۱ . الاقر بون‎ 

وآهم الحفلات السنوية بلا شلك هی حفلة جلب الطر ء وهنه لا تقام 
فى کل قرية » بل ها أمكنة مخصصة . موزعة فى بعض الأنحاء » ولکن آشپرها 
بلا شلك ما يقام فى شندیرو وبدرجة أقل آهمية فى بلنيان : وهی تيعد إلى القمال 
بنحو خسن كيلو مثرا . وكلا الموضعين على البر الشرق عند خط عرض 

۳۰ ° شال خط الاستواء ( أنظر شكل )١١‏ . 
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هذه الحفلة تعقد عادة فى آبریل »ومن مصلحة زعم الطر أن برژخر هاحی 
یکون مومم المطر قد اقترب حقاً : : وتبدأ السحب فى الظهور . 


قران المطر ف بلينيات 
(شکل رتم ۱۱) 


ومن آم العناصر فى هذه الفلة : 

۱- خواب سوداء اللون ودجاج تقدم لصانع المطر . 

۲ - التضحية بواحدة من الدواب ویشارك هو ولعوانه من الول فى 
تعاطی خومها م 

۳ - استخدام عدد کیر من حصا الکوارتس أو البللور الصخری . 
وبعض أحجار أخرى من ار انیت أو غره . كلها صغيرة الحجر تدهن 

بالزیت أو بالدهن بعد أن تغسل . 
4 - الالتجاء ‏ بوساطة صانع المطر سل روح أجداده + 
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هذه هی العناصر الأربعة الأسامية ۰ إلى جانب النعوات والعزام 
والابهالات . . وهناك مظاهر أخرى نختلف من مکان إلى مکان . 

ويروى سلجا نأن العادة کانت :ةذ تقضى فيا مضی بأن زعم الطر[ذا فشل برغم 
التجائه إلى جميع الوسائل يوماً بعد يوم » وبرغی ما بذل له من افدایا والماشية » 
فإن الناس نبادر بقتله . . وهذه الفكرة كانت سائدة أيضاً عند اللاتوکا . 
والفكرة وراء القتل ليست مجرد الانتقام من الرجل الذى حصل على العن 
EE‏ ینت ثيت أن السر المقدس قد زايله . فلم تعد له تلك 
القداسة الى یتمتع مها جالب الطر ۰ ولا ترضی عنه القوى السماوية . فيقتل 
کی هن مكاته لزحم مطر کر > وقد يككون من أقاريه + 

ویروی أن بعض جالی المطر قاوم ول يذعن لمن يريدوذقتله » بدعوى 
أنه لم بقصر ء وأنه لم يعط الفرصة الكافية وتدور معركة بينه وأنصاره من 
جهة » وبين الآخرين ۰ قد يقتل فها أو ينتصر . 

وهذه الظاهرة تشبه بعض نظائر لما لدى اللاتوكا كنا ذکرنا » وعند 
الدنكا والشلك كا سترى . وبالطبع قد حرمت الحكومة هذه الأعمال العتيفة . 
ول يعد صانع الطر يقتل > ولعله آیضاً فقد بعض ما كان له من النفوذ د 

ولا شك أن حفلة الطر آهم الحفلات ؛ ولا يراد پا أن تكون العاسآ 
لسقوط الطر فقط ٠‏ بل أن 7 م فا بيه کت ويكثر اور والفسل د 
فير تله حر ايلا ا ری ا ت ا 
فى موعد سقوط الطر . 

ولقد يقال إن بلاد الیاری قلا تشکو الجفاف . وقلا تتعرض للجدب د 
وهی فى موقع جغراق ممتاز بالقرب من نہر عظم مجرى فيه الاء دائماً » وپدون 
انقطاع . فالاهيام محفلات الاستسقاء ئيس مما تفرضه طبيعة هذا الإقلم ٩‏ 
علاف الإقلم الأوسط للنيلين الحاميين > ما بين حيرة کیوها وحرة 
وول . فإن هذا حقاً خشی أن متنع فيه الطر وأن يتعرض الجدب © 
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وهذا ار ام EE‏ زان نب سل ی ار جاع 
الباری بالاساسماء » وحفلات الطر .ا شى ء تعلموه فى البيئة الى أقبلوا 
ما وال ھی فى الغالب آقرب إلى الاقلم انحدب » إلى الشرق من أو غند! 
فبقيت لدم الطقوس والعادات + یر اعونبا حى فى بیشهم الجديدة » الغنية 
مطرها ونیا سا . 

فى ختام هذا الفصل لا یفوتنا أن نشير إلى أهمية للوقع الغو انى لاقلم 
البارى . فهذا الباب الضيق لدی إلى أو غندا . محف به جبال الكوكو من 
الناحية الغربية » وجبال لانجيا من الناحية الشرقية . موقع اسئراتيجي خطبر 
وقد تنيه الاستعار إلى ما لهذا الموقع من اللحطر » ولم يكن الاستعبار مخفى أنه 
يريد أن يسيطر بصفة دائمة على السودان الجنوى ليصله بأقطار أوغندا . 
ولذلك ركز اهيامه على شعوب هذا الطرف الجنوى . وبذل منتى التأييد 
لح رکات التبشير الى اتخذت الجنوب مرکزاً لنشاطهاء و اختاروا للبارى بالذات 
بعض نوايغ المبشرين » وترك الاستعار كل حركة التعلم والتغقيف والتوجيه 
فى أيدى هذه البعنات ء وأمدها بالال » وبعض هذا الال زن ۸ يكن جله - 
قد حصل عليه من إير ادات أهل الشمال فكأنه جعل الثمال يدفع المن نشجیع 
انفصال ابتوب عن الشمال » وى الوقت نفسه حرم على أهل الشمال أن 
پلهبوا إلى الجنوب إلا بترخيص خاص » ما حرموا على كل من يدين 
بالإسلام أن يقم * ثردينه علا » محيث يراه بعض سكان الجنوب . والدين 
للسيحى دين سمح کرم » ولكن لم يكن الراد به أن يكون دينآ بطهر النفس 
وجب الطبع » بل وسيلة للتفرقة ببن أهل الوطن الواحد . 

وقد اضطررنا لأن نذكر هذه الحقائق هنا »> لآن اليارى » وبعض 
جير امهم فى الجنوب > قد ترددت أسراواهم فى أثناء هذه الفن الى نفث 
الاستمار سمومها بن سكان السودان » فأضاف بذلك صفحة سوداء » إلى 
ماضیه الملآن بالافك والإثم والشرور . 
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( م - ٠١‏ ) الشموب والسلالات الإفريقية 


و ینجح الیشرون كثيراً كا آکد لی غير واحد مہم ق تلقن 
أهل الجنوب مبادئ الدين المسيحى الکرم . ولكنهم بلا شك نجحوا نج 
هائلا فى التفرقة » وإثارة الكراهية والبغضاء عند أهل الجنوب . مع أن هذا 
آکر ما يناق تعالم الحبٍ والسماحة الى بى علا الدين المسيحى 58 
الاستعار الدين بأن جعله أداة للوصول إلى مآربه بأحط الوسائل وأخسها . 


اليلإون أو ما يسميه الإتجلز :277:10 جموعة من الشعوب » موزعة 

بن أوطان متباعدة فى كينيا وأوغندا وفی السودان » وأطراف أثيوبيا الغربية . 
والنسبة إلى النيل هی بالطبع من صنع العلاء > وفا ما بررها » لآن جميع 
السلالات النيلية ذات أوطان عى مقربة دانماً من نهر النيل . . ولا شك أن أهم 
جموعة میم ی الى تعيش ق السودان » ومحتل من السودان الجنوق معظمه . 
وتقع ف الأقالمالوسطى منه . بيا اسلالات غبر النبلية تمل الاطر اف. وهذا 
از ء الأوسط لبس جرد مساحة متواضعة فى المركز » بل عبارة عن إقلم 
مترای الأطراف یستغرق معظم حوض بحر الجبل ومحر الغزال والسوباط 
وأعالى النيل الأبيض . . وعتد طولا فى مساحة تبلغ لم من الشمال إلى 
الجنوب : وقد قصل إلى نمو ۵۰0 ك م من الشرق إلى الغرب ؛ أى آنا تحتل 
ما يقرب من نصف مساحة السودان الحجنوق كله . 


والنيليون أيها وجدوا متشاهون فى لغانهم وتقاليدهم وثقافهم . وبيهم 
وین التبلین اخامین تشابه في أمور اكثيرة > کتمجد الماشية وإثار حرؤة 
الرعى » وتنظم الحتمع » وطبقات السن وبعض النشابه فى العقائد والطقوس 
وحو ذلك . ولکن هناك احتلافاً ملحوظاً من الناحية اللغوية » جعل للخات 
امین صفات مفقودة عند لغات النيليين . 
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وجاك بای الصيات اقب ۱ ۲ عل وود مر 7۶ 3 
كلا لفریقن ون كانت تلك الصفات آکتر ظهوراً فى يعض الشعوب النيلية 
الحامية مثل الماساى » وفى الوة قت نفسه ليس هناك اختلاف بين الفريقين فى 
شكل الرأس . فالر أس مستطيل دائماً بنسية تدور حول ۷۳ ؛ والقامة طويلة 
قیلة » مع قلة بروز العضلات . . بيا جاور النيليين والنيليين الحاميين اعات 
زنجية كر دكنة وارتفاعاً فى النسبة الرأسية كا هى ال حال فى الجنوب الغرى 

من السودان . 

ونظر آ للتشابه فى الصفات الطبيعية والثقافية بان النيليين الحاميين والنيليين » 
يرى الأستاذ سلجان أن الأوطان الأصلية فى كلا الحالين متقاربة . . كا یری 
أن الموطن النيلى واقع إلى الشمال بالنسبة الوطن الأصلى للنيليين الحاميين . 

وأم الشعوب الى تتألف مها احموعة النيلية هی : 

١‏ جاعة اللوو دا فى کینیا ء وهم يكونون عنصراً هاما فى جمهورية 
كيتيا الستقلة » وتمتد أوطالهم من منطقة خلیج كافروندو نحو الجنوب الشرق . 

۲-شعب أتشولى فادطعه فى أوغندافى الحرء الشمال مہا . بقرب 
جری نهر أسوا وإلى الجنوب منه شعب آخر يدعى لانجو 1٥‏ » يتكلم 
اليوم لغة النيلين » ولکنه فى الاصل من شعب النیلیین الحاميين . ولذلك رعا 
وجدناه فى بعض المر اججع معدوداً من الشعوب النيلية .و اللغات الى يتكلم هکل من 
لوو والأتشولى واللانجو هی جات من لغة نيلية واحدة تدعى جانج عصدت 
ومن للهم التنبيه على أن كلمة جانج تفید اللغة ولیست اسا لشعب كا نجد فى 

يعض المراجع . 

كذلك مجدر بنا آن تشر هنا إلى أن لغة الجانج تنيع جموعة اللغات النيلية 
الى منها لغة الشلك + الذين بعيشون على النيل الأبيض . 

۳- شعب الدنکا » ومواطنه إلى شمال البارى . وسنتحدث عنه فيا بعد > 

٤‏ - شعب النوير » وأهم مواطنه فى الجزء الأسقل من محر ال بل والغزال ه 
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۵ ب شعب الشلك . ومعظم آوطانه على الضفة الغر بية لانيل الأييض 
٩‏ شعب الأنواك . فى حوض نهر بارو من آم روافد السوباط » 


ومعظم أوطانه داخل حدود أثيوبيا ( أنظر شکل ۱۲) . 


عن لنهایت (4۱۹۲۱ 
ال للم ||| التویر ج ادت 


(شكل رتم ۱۲) 
ولا يسمح المقام بأن ندرس هذه الشعوب كلها ؛ ونظرا لتشابه ثقافتها » 
فإننا تکتفی بالكلام الفصل على شعبين وهی الدنكا والشلك . متبعن نفس 
الحطة الى عالجنا مها موضوع النيليين الحاميين بالتوسع فى الكلام على شعبى 
الماساى والبارئ . 
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الدنكا 


الدنکا کر عدداً و سع انتشاراً من م أبة جموعة آحری من الشعوب 
النيلية » نم لا تون ی مد متصلا » بل تقصل ينهم قبل انویر 
Nuer‏ > وشل أوطالهوموقعا وسطا عتد من السوباط الآحنى إلى بحر الجبل م 
إلى عر الغزال . إن الجر ى الأسفل لحذه الا هار الثلاثة محتله التوير . 

ومع ذلك فإن للساحة الى تعد من أوطان الدنکا عظيمة ‏ تبدأ من 
العرض السادس - أى إلى شال البارى مباشرة - إلى الحط الثای عشر 
الثیال . . هذا من حيث الطول » فما عدا الجزء الذی محتله النوير كنا ذكرنا . 
أما من حيث العرض فإن مواطن الدنكا ضيقة فى الثمال > وتلتزم الجانب 
الشرق هر النيل الأبيض ومواضع قليلة جد من المحانب الغرفی . وهذا الجزء 
من أوطان الدنكا لا يزيد انساعه من الشرق إلى الغرب على ۳۰ كيلو مثراً 
فهم هنا جاعات نيلية حقاً تلزم الهر > کا هی الحال بى أوطان الشلك 
جیر الهم فى الغرب والجنوب . 

هذا الوطن الشیانی لدنکا منعزل عن الوطن الجنولى .. حى يسمى 
سکانه أحياناً دنكا النيل الابیض , لكن الوطن المنوق اعظم وأوسعم » 
ويشتمل على أقطار متصل بعضبا ببعض » تيدأ من السهول الشرقية فى حوض: 

بحر الخبل ثم تمتد فى شكل مروحة إلى اما لفریی حتى قصل إلى شواطین 

بحر العرب . ولحذا جرت العادة بتقسم الدنکا إلى ثلاث شعب شعب : شعية اليل 
الأبيض وشعبة محر الجبل » وشعبة محر الغزال . وقد حال هذا الانتشار 
والاتساع لظم دون أى عماولة لتوحيد الدنكا فى نظام سياسى مشيرك ».یل 
قد كان هناك تشاحن وعداوات وحروب بن بعض القبائل الدنكاوية 
التجاورة . وبرغي هذا هنالك اتفاق ی خصائص اللغتوالدين والنظم الاجتاعية 
الأساسية والاقتصادية . وان لم خل الأمر من اختلاف يسر بين اللهجات . 


وججميع أوطان الدنکا دات خصائص منشام4 » فالأقطار الى ' بعشون فہا 
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بارة عن آراض سبلة خالية من أى أثر للجبال أو الكشبان . ولذلك كان 
تصريف الیاه فبا متعذراً . فتنتشر فما الستتقعات فى فصل المطر يسبب قلة 
لاتحدار من جهة ‏ وبسیب طبيعة الثرية من جهة أخرى » وتزداد هذه 
المستتقعات ازدياداً هائلا فى الحوض الأدنى من محر ابلبل » وحوض محر 
الزراف » حى يتأئر نظام الحياة فى هذه المواقع . أما سائر الأقالم الى محتلها 
الدنکا . فإن الأمطار يعقها انقشار الحشائش والأعشاب الغزيرة » وتظل 
مختفظة بغزارتها ونضرتها إلى أشبر الشتاء . . ثم يجىء الجفاف الشديد فى أوائل 
العام إلى أوائل الر بيع > فتحترق الحشائش أو جف جفافاً شديداً » وتغدو 
هشيماً تذروه الرياح . وتجف الأرض حى تصبح كتلة صلبة تختطها شقوق 
عيقة . . وى هذا الفصل الشديد الجفاف والحرارة » يلتمس الئاس مهر با من 
هذا الجفاف النتشر » فینزحون إلى أقرب جری للمياه » ويز لحمون على 
شواطئ؛ الا نبار » أو التخضضات الى يتخلف ما بعض الماء . 

وق السہل الشرق من محر اليل خط مستطيل من الأرض الرتفعة 
نسيياً يعلو بعشرات مق الأمتار فوق مستوى السپول الى حوله » وعتد من 
الجنوب إلى الشيال > كأنه جسر مستطيل منقطع فى مساحة طوفا نحو مائة 
و خسن كيلو مارآ . . وكل جزء بارز نوعا على هذه الصورة يسميه الدتکا 
دوك » وعلی هذا الرتفع البسيط یتکاثف الشجر » محيث حاکی شکل 
الغابات . وتتکاثر النازل فوق مثل هذا الرتفع حى تکون بلدة أو ما بشيه 
البلدة . وسیجدها القارئ على الحر يطة» يسمى بعضہا دوك فایول ۲e‏ رد۳ Dk‏ 
ودوك فادیات ۳2:۶ .2 ودوك عیوض . تسمية ها بأمهاء شخاص 
اشهروا فى تاريخ الدنکا . 

والاسم النى تطلقه هذه الاعات على نفسها هو جینج ععماز3 (مفردها 
جانج ) حرفها جر انبم من العرب إلى دنکا والفرد دنكاوى ؛ والاسم يدل 
على جموعة كبدرة من القبائل » مرصوصة بعضها إلى جانب بعض ؛ منفصلة 
بعضما عن بعض: » مستقل کل ما نحياته السياسية والاجياعية والثقافية ه 
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وان كانت كلها متفقة فى عناصر الثقافة الاساسية . كاللخة والدين والعادات 
والنظم السياسية والاجياعية . 

ولكل قبيلة اسمها انحاص . فقبيلة بور تعيش إلى جواو بلدة بور الوافعة 
على محر الجبل والى تحت مها المسنئقعات ويبدو أن كلمة بور معناها المغمور 
بالیاه . وقبيلة علياب تلا إلى الشمال بالقرب من محر امجبل + ويقال إنها 
تسمی باسم جعر ان من الا الى تعيش فى الاء . وقبيلة سيك Cik‏ 


58 یرت سس جر ۱ 


قب‌اشل وجاعات الرنكا ‏ ۳۳ 
(شکل رتم ۱۴ ) 

الى تعيش بالقرب من شامی مسیاة بامم الرمح القدس » الذی تقدسه هذه 

القبيلة بالذات > وقبيلة آجار ۸۵ وتعيش إلى الغرب من هر النعام 

ومركزها بلدة رمبيك آ:©18120 وقد سميت سينا الاسم ومعناه الور 

النتشر القرنين :. وقبيلة توى 5:1 فى منطقة الدوك السابق وصفها › 

ؤاسمها معناه الرعد القاصف . . وهلم جرا أنظر (شكل ۱۳) > 


fof 


و احاة الاقتصادية للانکا على الرغ من تشامهها » ومن اعمادها فى الحملة 
على حرفة الرعی » لا تخلو من بعض الاختلاف فى جهات بعينها . وير جم 
هذا الشنوذ إلى ظروف علية » طبيعية كانت أو بشرية . فن الظروف 
الطبيعية انقشار الستنقعات فى الجزء الأوسط من الوطن الدنکاوی » حیث 
بتعذر الانتقال من مکان إلى مکان ۰ ویتعذر بالتالی الوصول إلى المراعى » 
إذ تغمر الیاه مساحة و اسعة من الأرض . . والدنکا الذين يعيشون فى هذه 
البيثة يطلق علمهم الآخر ون اسم مون ثان مداد م3 أو جاعة الثان . 
والثان معناه قطعة الأرض المحافة وسط المستتقعات . 

كذلك نری أن الحياة لا تعتمد على الرعى عند قبيلة سيك » الى تعيش 

فى السهول الواقعة غرنى عر الجبل ما بين بور وشامی » فهولاء اختصوا 
حرفه یز هم عن سرام »> وهی استخر اج وصبر الحديد . وق كلا هذين 
الحالين نرى أن الاشية لا تحتل مكاناً هاما من نشاط العشاثر » وانا یعتمد 
سكاف الستتقعات على صيد السمك بوجه خاص » وحيواناتهم قليلة » وكذلك 
زراعهم . 

آما عشائر الحدادين - وهكذا e‏ الخرائط القدمة -- فأوطائهم 
فى للنوب الشرق من محر الغزال . . ومن الجائز أن تكون مناك عشائر 
أخرى من الدنكا تشتخل بصهر الحديد فى حوض الغزال » ولكن الذين 
اشپر وا بذلك هم قبيلة سيك ی فى الغرب من شامى والجنوب الغرنى ما : 
ویتخنون من صناعتهم وسيلة للمبادلة با على ما حتاجونه من الأشياء الأخرى 
ولكلهم مع ذلك لا يقتنون الاشية » بل لعل حرفهم الوحيدة الأخری هی 
الصيد . ولقد نجد بن القبائل الأخرى أشخاصاً يعملون فى صناعة ار اب 
ورءوس الرماح > ولكن هذه العشائر هى وحدها الى تشتغل بصهر الحديد 
وطريقتهم فى ذلك كا وصفها سلجان أن يعملوا موقداً من الطين ارتفاعه نحو 
٥‏ سنتيمتراً » وعرضه نحو الستين ستتيمتراً » فى أسفله قوب یدخل منها 
المواء . فيوضع بعض الحطب فى أسفل الموقد » ومن فوقه مقدار كبر من 
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لفحم النباق سمکه يزيد على المثر » ومن فوقه طبقة من المعدن الشتمل على 
الحديد ؛ وهو حتوى على نحو خسن فى الاثة منمادة الحديدء إلى جانب مواد 
أخرى › وتغطى هذه الطبقة عقدار آثخر من الفحم النباق » وتستغرق عملية 
الصبر نحو ۲ ساعة » تودی ف فى الپابة إلى رسوب کتلة مستديرة من الحديد 
قطرها نحو عشرین ستتيميراً » وهی وحدة اليادلة والتعامل » فیدفع نحو 
عشرة من هذه الأقراص تتا لثور أو عجل كبر . ولا بد من دفع انحمسین 
1 و الستين منها مهراً للزوجة » وهذا أرخص من مهر الزوجة عندقبائل الدتكاء 
الذين یقتنون الاشية . 

هذه الادة الحديدية » تکون بعد ذلك عثابة المادة الآولية ء الى تستخدم 
فى صنع الخراب ا هله يها تستخدم أيضاً فى البادلة 0 
بوساطبا اقتناء الأوافى أو الماشية الصغيرة كالضأن والاعز . 

والعشائر الى تعتمد على الحديد تنزاوج فيا بيا > وان لم يكن محظوراً 
علپا أن تصاهر القبائل ذات الماشية » غير أن قلة ما تملكه منها جعل من التعذر 
علبا أن تصاهر تلك التبائل() م ١‏ 1 

والأرجح أن مثل هذه الصناعة العدتية - الى قد ثتناول معادن أخرى 
مثل النحاس لصنع اليل غريبة على الدنكا » ولعلها ترجع إلى موّثرات 
ثقافرة من جراعات سابقة لتزول الدنكا هذا الإقلم ء أوجاعات آقية من الجنوب 
حيث يكر معدن الحديد » ويكثر الشتغلون بصناعته . وقد ذكر لیهرت 
فى كتابه عن ديانة الدنكا أن أسياء العشائر الى ذكرها سلجان ‏ على أنها 
تشتغل بصبر الحديد . . ليست أسماء دنكاوية : 

أما سائر الدنکا فان قوام الاقتصاد عندهم هو بلا شلك اقتناء الماشية » 
وبوجه خاص اقتناء ابقر » وعلى الرغم من أن الدنکا کتیآ ما يقتنون الضأن 
والماعر > ولدسهم مہا قطعان كثيرة » فإن الماشية ذات المكان الرفيع ف 


(۱ راجم کتاب سلجان Pagan Tribes‏ ص ۱۳۸ وبا نها „ 
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حيانهم الاقتصادية والروحية > هی ابقر ؛ فهى مقیاس ثروتهم ومبعث 
فخارهم وعزهم ؛ ومصدر سعادیم ومجم : وعماد مرکزهم الاجیاعی » 
فهى الأساس الاقتصادى المجتمع ؛ فى محتلف شئونه ومظاهره ۰ مها تدقع 
للهور للزوجات » وتدفع الدية طبقاً للنواميس والشرائع العروفة المتوارثة » 
الشىء الوحيد الذى محسد. المرء من جله . وقليل الاشية i‏ 
الحصول علا عختلف الوسائل . وفى عهد النظام والحكم الصارم قد يضطر 
الفرد لأن يعمل فى غير بلاده » أو فى خدمة الحكومة » لكى مجمع ما مكنه من 
اقتناء ما حتاجه من الماشية + وهو ان يستطيع على كل حال شراءها من الدنكاء 
لأن الدر رام فى نظرهم أحقر من أن تقبل من للبقر . لكنه قد يشير ہا من قبائل 
البقارة نى الأسواق الشهالية . . هذا ما مجری فى حالة لنظام وامکم » » آماق 
حالة والفطرة » الى اعتادها الدنكا فان السبيل للحصول على الاشية ية هو الإغارة 
والهب . وهذا الأمر قد محدث الآن ما بن الدنكا والتویر أو بن قبائل متتلفة 
من الدنکا . ولکته اصح من الأمون التادرة : 

ویقول سلجان - بل وکل من کتب عن الدنکا -- إن الاشية عند 
لیست جرد مادة الحیاة الاقتصادية عل الرغم من أن هذا آمر له خطره ۰ بل 
لما فوق ذلك آهمية حيوية : بل وروحية . لأنك لا تری الدنکاوی مغتبظاً 
مسروراً إلا وهو يتحدث عن الاشية أو يرعاها أو یتأملها » أو يتخى بسر پا . 
ومع أن الدنکا يز رعون الذرة الر فيعة ویتخذون مها مادة أساسية لغذائهم » 
كنا يزرعون التبغ ٠‏ ونم ولع بالتدخين » غير أن هذا النشاط الاقتصادی يعد 
شيا انوياً إلى جانب الاشية » الى هى الماد الا کر للحياة والركن الأساسى 
لنظام الاجیاعی كله , 

وتراهم يبنون للاشية أكواحاً أذ ضحم وأعظم ما يبنونه لأنقسهم رویسعی 
لواك والجمع لويك) وق هذه ۳-1 تبيت الاشية وسط المرارع 
والحشائش » ف الوقت الذی تتوافر فيه الحشائش ET‏ 
فتفتقل العشرة إلى جوار الأخوار أو الهداول أو الغدران » حيث تعيش 
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مع قطعانها فى أكواخ موقتة أو فى العراء أحيانآ »> وهنا يعيش الرجال بالقرب 
من ماشيمهم ؛ وق اليل توقد النير ان فى موقد کببر حرق فيه روث الماشية » 
لكى تستعان بما يتصاعد منبا من الدخان فى طرد البعوض كيلا يوذ الاشية . 
وتربط الحيوانات إلى أوتاد من انعشب مفروزة فى الأرض ‏ لتکون عأمن 
من أن تسرق ليلا » ولکی د . والدنکاوی يبدى 
منهى البسالة والجرأة فى الدفاع عن ماشيته » والذود عا . 

والسلاح الذى یستخدمه الدنكا هو الرمح الطويل . وله سنان من منتلف 
الأشكال , ولا عنتلف كثيراً عا ستخدمه سائر النيلين . وهناك حر اب 
تستخدم فى الرماية من بعيد وخصرة من انلشب التين للصقول تذبى ببكرة 
قطرها نحو ثمانية أو عشرة سنقیمترات » وطوطا نحو الستين أو السبعين سنقیمتا . 
والحكومة لا حول دون حمل هذا السلاح ق أى وقت بريد صاحيه . 
ولا يستخدم الدنکا السيف ولا القسى والسهام > اللهم إلا جاعات معدودة | 
لدى قبيلة آجار » وأكير انظن أن هذا من تاثر اتصالم بالشعوب الحتوبية 
ق حوض محر الغزال . 
النظام الاجتماعى : 

ينقسم الدنكا ا رأينا إلى قبائل . وكل قبيلة تنقسم إلى عشائر . لكل 
رة شعارها الخاص أى ( طوطم ) . ولا جوز الرواج من لعشر ة الى 
يتبعها الراغب فى الزواج . أى عشبرة الوالد . وتعيش كل عشبرة فى رقعة من 
الأرض خاصة ہا . والساکن حيط ہا المزارع والمراعى؛ » وهذا يسرى 
بوجه حاص فى الإقامة الدائمة فى زمن اعضرار العشب . أما فى زمن الجفاف 
فان الساکن فى الموطن القت تکون أشد تلاصةاً . ومع أن كلا مها نزل فی 
رقعة خاصة به » غير أنه من الجائز أن تتزل عشائر فى بقعة واحدة » أو فى 
مساکن متقاربة فى أناء النجعة » . 

والقبيلة مهما تعددت عشاتر ها ها نظام يلف بين أجزائها ؛ وتعرف کل 
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قبلة با تولف وحدة متمزة عن قبائل الدنکا الأخرى ؛ ها روساوها 
ومشاخها طبقاً لمرف لبم . و الثصب الا کبر الذى يتقلد صاحیه الزعامة 
العليا » وله نفوذروحی كبير فى القبيلة كلها وهو الذى يدعى بن 
بيت » وكلمة بین Bith‏ معناها الزعم ۳ الرئيس » وبيت معناها مقظ 
الرمح اللعاص » لا رمح القتال العادى ٠‏ بل رعاً له نوع من القداسة » كأنه 
عثابة الصو لحان أو الرمز للقوة الروحية > الہ بر يتمتع مها الزعم . مع أن هذا 
أرمح قدلا تلف ره كثر عن كل الرماح الأخرى ۰ لكن الأغلب 
أن تكون له صفة تمزه » وكشرآ ماتكون سنانه مربعة ذا تأشواك . وقد 
يكون من التوع الذى حا کی ورقة الشجر. الستطبلة . 

هذا الببن بيت هو الزعم الديى وله نفوذ كر فى الشئون المدنية أيضاً . 
وهو أيضاً جالب الطر » الذى يستطيع أن یود المراسم والطقوس الى لا بد 
مما لجلب المطر . 

وهنا لا بد لنا أن نلاحظ مرة آعری أن أوطان الدنكا كلها والجنوق 
مها بوجه حاص .- لا یتعرض بصفة جدية للجدب والجفاف ء اللهم إلا فرة 
۱ قصيرة > وغريب أن يتزع القوم رجل يستمد نفوذه الا کتر من عمل ليس 
بذى خطر كبر فى هذه البيئة . . ولیس عستبعد والحالة هذه » » أن تکون 
ا حال هنا "كا هی فى إقلم البارى واللاتوكا » وأن يكون تمجيد جالب المطر 
ظاهرة مستمدة من الإقلم الأول الذى نزح منه النيليون فى شرق إفريقية » 
حيث الجفاف أوسع انتشاراً والحاجة إلى إجراءات جلب المطر أشد وأعظم . 


والمنصب عند الدنكا ورای ۰ ومنحصر فى بعض الاسر لا يتجاوزها إلى 
غيرها » وتكون الوراثة للابن الذكر » الذى يرث بعد وفاة أبيه ( أو عه 
أحياناً ) زعامة القبيلة » وكل ما يتبع تللك الزعامة من النفوذ والسلطان ؛ وإلى 
جانب الحفلات الى تعقد لب المطر » يقوم البين بيت بفض التزاع بن 
امختصمين » فهو الحكم الفصل فى كل ما يشجر من خلاف > وهو السلطة 
{oY‏ 


القضائية العليا . . وهو لا عارس السحر بالعی للألوف ؛ لکنه بوصفه 
الرئيس الدینی يستطيع أن يبلغ آغراضه بأن هسل إلى الإله الا کر 
ك Nhialik‏ . 

ودئاك زعماء آتحرون بجيئون و فى الرتبة الثانية بعد الزعم الديى 5 ام 
من غير شك هو ببن ووت Bãn Wut‏ زعم الیقر . ومنصبه أعظر ما يدل 
عليه اسمه ؛ باعتبار أن الیقر هی العنصر الأساسى فى , الاقتصاد القيل » ولانه 
قوق عنايته بالبقر وتنظم شئونها العامة » فى الانتقالمن مراعى الصيف إلى 
مراعى الشتاء » فإنه هو أيضاً الذى يتولى الزعامة فى اللفاع عا » إذا أغار 
مغر على القييلة أو بعض عشائرها . 

یل هذين الزعيمين فى الأهمية : أفراد يناط مهم عمل خاص مثل بين ده 
راب م82 عل «ة8 الذى يعبى بمحصول الذرة الرفيعة» ويذود عا الطر 
ونقراة پأسالیب ووسائل ع بعضبا ذات ص غا وبعضیا من فيل 
السحر . . كذلك الرعم الذى بعی بصید الأساك بين ده رك rec‏ عل 1320 
وکل ما يتصل ہا . . ورعا وجدت زعامات أخرى قليلة اللطر عند بعض 
القبائل . 

ومناصب الرعامة كلها أو معظمها ورای . فالابن يرث آباه أو عمه 
( ذالم يكن للم ابن صالح ) . ولکن نظام الوراثة أدق للناصب العليا » وأيسر 
خر[ فى الزعامات الصغيرة ة . ومنصب الزعم الا كير : 0 
اجماعى عظم لانه محفظ وحدة القبيلة ویولف بين أجز با وعشائرها . وهو 
رمز هذه الوحدة ومن غيره يتمزق شلها وتذهب رها » وتزول 0 ۱ 
سواء اندجت فى قبائل آخری أو بقيت مشردة الأجزاء موزعة العشائر مفقودة 
التواصل والترابط > وتکاد أن تعد فى حكم النقرضة لأن کیان المستقل قد 
زال من الوجود . 

وقد تعرضت يعض القبائل الجنوبية فى حوض محر الغزال لغارات شديدة 
من الشيال بوساطة جیاعات غازية » ويزع بعض كتاب الإنجليز أن هذا حدث 
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فى عهد المهدية .. فتمزقت يعض قبائل الدنکا فى مر الغز ال وفقدت 
زعياءها » وأصبحت فى حالة سيئة من الفوضى #عورأى وبعال الا ی 
الهدية أن من مستلزمات الاستقرار أن تلت القبائل المشردة » وأن مجتمع کل 
مها حول زعم . وقررت أن تتوى هذا الأمر بنفسبا دون أن تنتظر حى 
ينظ الدنكا شئو م روا ز امه » فتامت تلاث الساطات بنفسپا باختيار 
من آنست فيه روح الزعامة أو خیل ها أنه قادر على تولى الرعامة . قفر ضت 
على کل واحدة من تلك القبائل زعيماً اعتارته وارتضته وأیدته یتفوذها ‏ 
وطلیت من العشائر أن تذعن له راغبة أو كارهة. وقد تر تب على هذا خلافات 
ومنازعات تعبت الدولة فى علاجها . 

كانت هذه حالة بعض القبائل فى حوض الغزال بوجه حاص » ولكن 
هناك قبائل عديدة زعماوها عريقون فى الحسب والنسب وم تزعزعهم 
الأحداث . وهولاء فى العادة وستطيعون أن ير جوا بأنسا. چم إلى آجیال عديدة 
ومہم من لا يزال إلى اليوم يتحدث ب ذکری زعم کبر م 
البطولة المتازة والقيادة الحكيمة . 

أما نظام العشائر فأساسه تمييز کل عشيرة أو جزء من القبيلة عن سائر 
الأجراء ؛ وهی فى العادة جموعة من الأسر غا اسم واحد وطوطم واحد . 
وعشائر الدنكا طواطمها من الحيوان عادة مثل اقساح أو فرس البحر 1 
الزودحت أو نمو ذلك من ضروب الحيوان والحشرات . ومن العشائر 
طوطمه ثبات ؛ أو بعض الجادات مثل الثار أو السحاب a‏ 
ما هو مسمی بامم بعض الحيوان کا هی الحال فى دنکا نيل 1× ٠‏ الذين 
یمیشون حول خور آدار على خط عرض ۱۰" شرق النيل الأبيض > وهولاء 
شعارهم نوع من التعابين يسمى بذلك الاسم . كما أن دنکا علیاب ‏ جا 
ذكرنا من قبل يقال إن اسمهم مشتق من اسم جعر ان مان . وهذه الحالة : 
تسمية قبيلة باسم حيوان » أمر نادر ولكن رعا. كان يرجع إلى أن يعض 
العشائر فى سالف الزمن قد نما وکر حى أصبح فى عداد القبائل واحفظ پاسمه 
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وكل عشيرة حرم الحيوان الذی عثل شعارها أو طوطمها فلا توذيه 
ay‏ ل E‏ 
إلمبا بو ولات رفون ولو بدرجة آقل - الطوطم الخاص بأمهم » 
إكر اما ماطر الأم . لكن هذا أمر شخصی مخص الأسرة . أما العشيرة كلها 
قطوطمها واحد . وجميع العشائر تعلل الطوطم الذى اتخذته شعارها بعلة 
واحدة لا تكاد تختلف من عشيرة إلى عشيرة . فیزعمون أن جدهم الأول أحد 
توآمن » والتوأم الاجر هو الميوان الذى غدا للعشبرة طوطماً وشعاراً . 

هذه هی القصة فش وقد يكون فا صور أخرى ۰ب يكوث مولد اليد 
الا کبر مصحوياً بظاهرة خارقة للعادة » مثل سقوط شباب من السهاء أو 
صاعقة تحرق الشجر » وتوقد النار » أو غير ذلك من الظاهر ات الطبيعية غر 
الألوفة » الى لا تحدث فى كل شمر أو فى كل عام . . والعشرة إما أن تسمى 

باسم الطوطم أو باسم جدها الأول . 

والفروض أن الحرام الطوطم من اختصاص کل عشبرة واجب تفر ضه 
عل نفسپا ء والعشاثر الأخرى ها طواطمها الى تحترمها . وى العادة لا ينتظر 
من إحدى العشاثر ثر أن تعظی أو تیجل شعار عشبرة أخرى . ومع دلگ محدثنا 
سلجان(۱) أن بعض العشاثر مره ۵ 0۰ إجلال 
واحبر ام من العشائر احاورة » وهذا يويد ما سبقت سبقت الاشارة إليه من أن بعض 
العشا ثر قد قصبح قوية الشكيمة فتفر ض طوطمها على من حوطا ويتبى الأمر 
يأن يصبح الطوطم اما لقبيلة بعد أن كان اسيا لعشيرة . 


نظام الزواج : 
لا جوز بالطبع لأى فرد من الدنکا أن يلتمس زوجته فى العشيرة الى 
ينتمى لپا أيعشيرة والده > ولکته أيضاً مبالغة فى الاغتراب > لا مجوز له 
أن يتزوج من امرأة تمت بصلة القرابة إلى والدته : إن مثل هذا الزواج يعد 
0 (۱) المراجع السايق ص 1٠١‏ . 
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فى نظر هم من انحر مات » بل من الکباثر الشنيعة وجلب غضب أرواح السلف 
وجوك 1ه[ ) . فإن مثل هذه العصية تجر الوبال والدمار » وموت 
الأطفال أو عتم الزوجات . . وعلى كل حال إن مثل هذا الحال لا عکن 
أن حدث ء لأن مراعاة الشعوب البدائية للعرف واجب مقدس لا محيد عنه 
أحد . وعلى فرض حدوثه فان العرف يقضى على الرجل أو أبيه أن يقدم فدية 
أر بعة رووس من الاشية > وفبا بقرة واحدة على الأقل . ونح جك 
الأثيمين » لتطهير” بيعض السوائل المستخرجة من بطن الذبيحة . 

فالعرف يقضى - إذن . بأن يبحث الرجل عن شريكة حياته فى عشيرة 
غو عشيرته » وليست به حاجة لأن يبحث عنما فى قرية بعيدة » لأن القرى 
كران كرما مك ؛ وموسم ابلقاف : الذى تحنشد فيه العشاثر على 
يارى الأخهار ہی فرصة خارف والتفاهم : ومی 9 م له الا ختبار بدأ فى 
الاجر اءات اللازمة نحو الحطية 5 الرواج . وهذه الإجراءات قد نحتلف 
اختلافاً سيرآ بن قبائل الدنکا : ولکن الجوهر فما كلها واحد ؛ وهو 
يشتمل على بعض العناصر الاساسية » مثل : 

. استعانة العريس بلداته فى الحطية‎ - ١ 

۲ - رضاء الوالد ( ألى الفتاة ) شرط أساسى للمضی فى الحطبة . 

تن اشدایا لاسترضاء أقارب العروس . 

دفع الهر لتعویض الأسرة عما فقدته بإعطاء اينما لعشرة أخرى . 

حر و : بل يدفع کر ه 
ويقسط الباق بالاتفاق بن الأبوين . 

ه - یم الزواج فعلا محفلة تشتمل على كثير من ال موسيقى والرقص . 

5 - نظل الزوجة عادة فى منزل والدها : حيث تسكن وعريسها 
كوخا أعدا هما . وذلك إلى أن تلد طفلا أو طفلن . تستطيع بعد ذلك أن تنتقل 
إلى عشيرة الزوج وتتخذ فا مسكناً فبا . 


( م - ۱۱ ) الشموب والسلالات الإفريقية 


هذه هی العناصر الأساسية للزواج عند الدنکا » وهی متشامة بصفة عامة 
عند سائر القبائل » کا أنها تشبه من وجوه كثيرة ما ذكر ناه خاصاً بالباری : 
وهتاك بعض الاختلاف بن قبيلة وقبيلة ولكن هذه الاختلافات لا تمس 
الوهر . . . والعادة عند معظم القبائل الدنكاوية » أن تبدأ الخطبة الرسمية 
- وقد سبقها فى الغالب تفاهم شخصى بن الفى رالفتاة - بؤيارة احطیب 
ومعه لداته بيت العروس » ويلتمسون بعض التبغ لیدخنوه » فتذهب العروس 
وتطلب هذا التبغ من أبها . فإذا أعطاها إياه فهذا علامة الرضا . . وتستطيع 
العروس بعد ذلك أن تزور أسرة الحطيب مصحوبة بأتراما أول الأمر > 
ثم عفردها بعد ذلك . ثم نجىء دور الأبوين: اللذين لا بد ليا أن يتفقا على 
الهر . وهذا قد مختلف من قبيلة لقبيلة . فالقبيلة الغتية عاشینها » قد يمل المهر 
عندها إلى خسن رأساً من الماشية أكثرها بقر » ومعها غم وماعز » بل قد 
بريد على ذلك فى بعض الأحوال الاستثنائية . أما عند سكان المستتقعات > 
حيث المراعى محدودة > قد لا يزيد الهر على خمسة رعوس من الاشية بعضها 
بقر والبعض ثيرة . . ومعها بعض الاشية الصغيرة من ماعز وضأن كذلك 
يقدم الخطيب زوج من الأسنة الى تستخدم فى صيد فرس البحر . ومقداراً 
كبيراً من السمك ء وقدرين أو ثلاثاً من دهن فرس البحر :+ وی جمیع 
الأحوال بتعاون الوالد وإخوته فى دفع هذا المهر حى يدفع معظمه ويقسط 
الباق » ولا داعى لآن يتأخر الزواج ما دام القسم الأ كر منه قد ثم دفعه . 

آما عند جاعة « الحدادين ٠‏ فإن الهر كنا ذكر نا يتألف معظمه من أقراص 
الحديد . وعنصر الاشية فيه قليل جداً . وف الغالب لن یکون فيه بقر » بل 
بعض الثيرة » والاعز والضأن . 

ومی رضى الوالد عما دفع من أقساط الهر » قام بذبح ثور وأقام حفلة 
رقص يشهدها شباب القرية . ولکن الحطيب لا يشر لفق الرقص » أما العروس 
فتشترك فيه » وعندما تدنو الحفلة من نماما » تتجمع الفتيات ؛ ويأخذن 
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العروس » الى تتظاهر بالمنع » إلى الدار الى أعدت للزواج » حیث تجد 
العريس فى انتظارها » وبذلك تتم مر اسم الزواج . 

والطلاق جائر عند الدنکا - كا هو جائز عند جميع النيلين »> وسيبه 
فى العادة العقم » فإذا مضى عامان أو ثلالة » وم يشر الزواج المرة المرجوة » 
جاز للزوج أن يطل زوجته » ونى هذه الحالة ترد إليه الاشية » الى قدمها 

مهراً » وما قد تکون أنجبته من عجول فى تلك الفئرة . . ور ما فضل الزوج 
نكاد ومسا أ تا برس ی + ويتذوج امرأة 
أخرى » وتعدد الزوجات ليس ممنوعاً + ولحنه شی ء نادر . فقليلون من ملكون 
من الماشية ما عکنهم من اقتناء زوجة ثانية > هذا لر يكن تعدد الروجات شائعاً 
بن النيليين . 
واحيال الطلاق یوضع لنا حكة أخرى فى بقاء الزوجة فترة من الزمن 
فى منازل آسرنها حى تنجب الأطفال » لانها بذلك تكون قد أثيتت زوجينها 
وصلاحینا فى صورة لا تحتمل آدنی شك . وليس الطلاق من حى الزوج 
وحده ء بل من الجائز أن یکون من جانب الزوجة : بالامتتاع عن معاشرة 
زوجها » وعودبا إلى أبيبا > عحض ارادم آو إرادة والامپا . وف كلا 
الحالين لا يد أن يود لهر ازوج : کا أن الطلاق قد عدث إذا هریت 
الزوجة إلى رجل آخر . 

ورد الهر ليس عملا سبلا : لانه - ون تسلمه الوالد ‏ فإنه لا محتفظ 
به لنفسه + بل يوزع ع على آقارب الفتاة من الذكور : ولا محتفظ إلا ببقرة 
أو بقرتن ؛ ولا غرابة فى ذلك لأن الأقارب یتاونون فى دقع مهر ای 3 

عند زواجه» فلا بد لم أن یتقاسموا مهر مهر الفتاة آبضآ فإذا أريد أن برد مهر 
إلى آسرة الرجل : فلا بد من جمع الاشية من آطر اف متعددة » ومن حسن 
الحظ أن هذا لا محدث كثر؟ » لأن الطلاق قلیل . 

واتاماً للحديث عن تعدد الز وجات ‏ للاحظ فى الأقوال الى يروما 
سلجان عادة آشار لا . . وهى أن الشاب الذي تدركه الوفاة دون أن يروج 
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لا بد لآخيه أن يتزوج بالنيابة عنه » قبل أن يتخذ زوجة لنفسه » أن الزواج 
آمر لا يجوز أن حرم منه الرء سيا أو ميتاً . وهذه الزوجة تعتعر نی عرف 
احتمع زوجة الأخ الذی توق + وأتجلفا آنماله . . وهنا المرف. المقدس عند 
الدنکا له أساس فى الديانة . ذلك أن من آم الشعائر الدينية عند الدتكاء تمجيد 
أرواح السلف اه[ وتقدیسهم . ولابد للرجل أن یکون له نسلحى عجدوا 
روحه فان لم يم ذلك الرواج نظل تلك الروح ثائرة ناقمة علهم»حی يفعلوا . 

وامتلاك الأطفال شی ء مقدس عند الدنکا . ومن مظاهر اههامهم به أن 
أرملة الرجل إذا تزوجت من أخيه بعد وفاته أو من أحد أقاربه » فإن هذا 
الرجللا يعد زوجاً » بل عشراً أو نائباً عن الزوج المتوفى . والأطفال الذين 
يولدون يعدون أطفال الزوج الأول . والعادة أن تلتزم الزوجة الحداد عاماً 
كاملا ؛ ثم يسمح لما بعد ذلك أن تدخل فى عصمة رجل من أقارب الزوج > 
بعد أن يقدم قرباناً يسترضى به روح الزوج الفقيد . 

وهناك آمر ذكره سلجان يستحق أن نورده هنا » وهو الإشارة إلى 
الاههام الحاص الذی بيذل عند ولادة توأمین . فى هذه الحالة يستدعى الوالد 
جمیع أقار به من الذ کور : ومعهم أحد الكهنة 11٤٤‏ ومن ع المکن أن يشهد 
الاحتضال آقارب الأم أيضاً من‌الذ كور . متقامالصلوات لاله الأكر عانطدفظاة 
بالك » ويذبح عجل وعسح ببوله الأبوان والرضيعان » ويتلى الدعاء للإله 
بالعی الآلى : 

و آنت آبا الإله الا کر نيالك 

أنت الذى خلقهما » وأنت الذى أتيت مهما 

قلا بنش لاحك أن ويها و فهر لي الود ۱ 

أنت الذى نیب الحياة وتعطف 

أنت وحدك الهّادر والناس عاجژون 

إنا نقرب لك هذا الذبيح » فاقبله منا عناً لما وهيبت 

وامنحهما الحياة . 
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هذا الدعاء ما يعطينا فکرة عن شدة تدین الدنکا ؛ والأسلوب الذی 
بتبعو له فى مخاطية الاله لكر > وشتان بيهم وبين بعض النپلین اخامیین ۰ 
الذين يعالجون مشكلة اله وأمن » بقعل آحدهی| ؛ لكى يعيش الاخر . 

ولكل دنكاوى عادة عدة أسهاء ما ما يطلق على الطفل عند ولادته > 
ومما ما حتاره لنفسه عنلما يكير » ويدخل طبقة السن الى يتبعها + ومن 
هذه السیاء ما يدعى « امم الماشية » وذلك أن كل شاب يبلغ 0 
له عجل خاص به ؛ ويكون اسمه الجديد مطابقاً لاسم العجل . وهذه العجول 
ا ميزة على غر ها لو نجه الشكل ترس ار با يتايو اد اهر 
للامام والآخخر للوراء . كذلك هى فى العادة لما مكانة ممتازة . إذ تسر فى 
مقلمة القطيع . وکل فى يعي بعجله أو ثوره عناية فائقة : لانه حس رابطة 
قوية تربطه به,ولعل هذه السنة قد آرید مها آول الأمر أن تشعر کل فى من 
الدنكا عا لياشية من اللحطر . . وهذه الظاهرة شائعة فى جمیم الشموب النيلية 
ها هى معروفة لدى من يشهونهم فى الثقافة مثل الباری. 

ومن عادة الأحداث من الدنکا أن يتبعوا الشباب فى رعى الماذية ‏ 
ليتدربوا + وينولى الکبار تعلم الم غار تدرجياً . فيبداً ات فضلات 
لماشية لوقود : فإذا کمروا قليلا تعلموا كيين محلبون البقر > وى نحو التاسعة 
من رهم يذهب . هم أبوهم إلى اهر أو اب رکة ليعلمهم ميد ال . وبعد 
عامين أو ثلاثة يشركون : فى صيد فرس البحر . وهخذا نرى أن الرعى والصيد 
من اختصاص الرجال . ومع ذلك فعظم النساء قد محلين_الماعز أو الان¿ 
وقلا حلين ابقر . 

والبنات يتعلمن من آمهانین أعال المزل من طبخ وطحن وخاز ونحو 
ذلك . وكذلك يقمن مجميع أعمال الرراعة > ولا يشترك فها معهن سوی 
الأحداث من الأولاد والبنات . . ومع ذلك فإن بعض قبائل دنكاريك “فى 

عر الغزال يقوم رجالم بنصيب كبر فى اليدان الزراعى . 
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وعندما 55 الطفل من العاشرة لع قو اطعه السفلی »> وهی عادة 
وانتقاله إلى مرحلة الفتوة . . ولكن عند الدنكنا لیس “لع الثنايا أى معی 
خاص فى نمو الطفلءولا تقام من أجل ذلك حفلة ولا تدل على بلوغ الصی 
مرحلة خاصة من العمر : وذلك لاف الوشم الذى يعمل فى الحهة والذى 
یکون فى سن الراهقة فإنه يدل على بدء مر احل الفتوة والدخول فى أول 
شحل نقط : وهه الندوب هی آثار جروح تعمل يسن الرمح ولاسمح ها 
أن تلتثم بسرعة : لكى يظل أثرها فى ابمپة ومن حول الرأس واضحاً داماً . . 
هده هی العملية الاساسية لتأهیل أو التنفكة ومن‌جنانه عند الدركا 

ویصحب هذه العملية أن ممتحن الشباب امتحاناً خاصاً » فعر سل الحموعة 
الى بر اد تنشئها فى سن ٠١‏ أو 15 سنة إلى منطقة المتنقعات حيث يعيشون 
نحو شور فى العراء أو فى حفر محفرونها > و محصلون على قومهم بأنفسهم » 
ويتكبدون الشقات + ويذللون الصعوبات الى تصادفهم بأنفسهم » وعند 
انهاء الشهر يعودون إلى القرية فتحلق رءوسهم » ویترع والد كل فى 
عا مجود به نفسه لفتاه : وأكرم يعطى ابنه ثورأ وزورقاً ور وحربة 
للصيد » وأخرى لصيد قر س البحر » وشیاکاً لصيد السمك » وحلية 1# بلبس 
على الذراع » من أسلاك نحاسية أو إسورة مستطيلة . والاب ااخی رما منح 
ابنه بقرة أو بقرتن . 

وعند عودتهم إلى القرية یکون الشباب قد اختاروا واحداً مهم لقيادتهم 
تبعاً لما انسوا فيه من الشهامة والكدفاية فى أثناء الإقامة فى المستنقعات . ووالد هذا 
الشاب هو الذى يحبى الحفاة للفريق عند عودتهم إلى القرية » ويقدم جميع 
الديائح اللازمة من الضأن . وف هذه الحفلة يشر ك هؤلاء الشبان المرة الأولى 
فى الرقص » وینتقلون بعد ذلك من قرية إلى قرية فى طابور مفرد وراه قائدهم 
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ويستطيعون منذ الآن أن يتحدثوا إلى الفتيات ٠‏ وبالتدريج يسم لم بالاشتراك 

وبذلك يدخل الأولاد أولى مراتب السن . وعدد هذه الراتب ختلف 
من مکان إلى مكان . وهی فى العادة حوالى ست : 

۱- من نحو الحامسة عشرة إلى العشرین . 

۲ - ومن ۲۱ إل ۲۰۱ . 

.ثم إلى الثانية والثلاثين . 

5 ثم إلى الأربعين . 

م إلى اسابعة والأربعين . 

ثم إلى ما يتجاوز تلك السن ويدخل الرجل فى مرحلة الكهولة 
والشرخوخحة . 

والاشتر الك فى حرب أو قتال لا يكون إلا للمراتب الثلاث الأولى . 


نظام الوراثة . 

إن نظام الوراثة عند الدنکا فيه بعض التعقيد . عبى أن المهم فيه أن الوراثة 
تنتقل إلى الأبناء الذكور ر بعد وفاة بم طبقاً للنظام الأبوى التبع . ولكن 
کر ما يبادر الوالد » دون أن يترك الأمر إلى ما بعد وفاته ؛ فيتصرف فى 
جرء كبر من قطعانه ع فقد جرت العادة أن ہب رب الأسرة لكل من 
زوجاته عدداً من الیفر من آن لآن عناسبة أو بدون مناسبة . والزوجة الأولى 
(أو از وجة الکبری ) عفد وا فا داماً تعیب آ کر من الى تلبا . وکنا 
ولدت زوجته طفلا منحت بقرة أخرى أو کر . ولأبناء الز وجة الکری 
نصيب أوفر من أبناء غيرها . ورعا وهب الرجل صبره بعض الاشية عنلما 
پنتل بزوجته إلى بيته الخاص . 

وهنالك نظام حاص للابن الأصغر : ویسمی کون هنكة فهذا الطفل 
لا يرث شیناً عن أببه » ولكنه يرث كل شىء تملكه أمه . وهو الذى يتولى 


۱۷ 


رعایها واا بعد و فاة أببه . وهذا الترتيب له فائدة مملية واضحة . ذلك أن 
الأبناء الکبار یکونون وقت وفاة أبهم قد تروجوا » وأصبح لم كيا 
الحاص » ومشاغلهم الخاصة . أما الصغر 4 فلا يزال يعيش فى كنف أبيه ؛ 
وعليه أن يرعى شئون أمه حيث نظل هی ربة الزل » حى بعد أن يزوج 
« الملكية » . وعلى الرغ من أن الاب يعد هو امالك للقطيع َ فإنه لا يستطيع 
التصرف فيه كا يشاء : فلا يستطيع أن به أو يبيعه ۰ بل يتصرف فيه فقط 
طبقاً للنواميس والنظم المتعارف علها . 


الديأنة. 

لا شك أن النيليين بعامة -. و الدنکا والنوير مخاصة ‏ هم من آشد الناس 
تديناً . بل يذهب سلجان إلى أبعد من هذا فيقرر آنبم أكتر شعوب السودان 
تدیناً ع ولعله يعى السودان الحتوى . ولا حدث حادث خارق للعادة أو 
خالف للمألوف : إلا كان مدعاة لإقامة الشعائر وتقدم القرابين . فولادة 
التوآأمن سبق وصفها » وأى ظاهرة سياوية غير مألوفة » مثل سقوط شهاب 
من السياء أو ظهور مذنب أو نحو ذلك » يبعث فى النفوس الرهبة والحشية > 
ويفزع الناس إلى الاله لا کر > بالدعوات وااصلوات والةرابن . ويضرب 
بعض الکتاب مثالا لذلك أن آحد الناس رأى فى حقله قرعة عسلية » ذات 
حجم كبير جداً . فآمن بأن هذا من صنع الأرواح . ول يكن بد من تقریب 
رأس من الاعز : و آن يسيل دمها على تلك القرعة » قبل أن تقطع وتؤكل . 
ويقال أيضاً إن بعض الدنکا فزعوا عندما رأوا الطائرات للمرة الأولى » 
وروی أحد الحكام أن خسن رأساً من الفحول قد ذحت ذه الناسبة . 

والاله الأكير عند الدنكا هو نبيالك السابق ذكره . وهو لفظ معناه 
«العلى الأعلى الذى مسكنه فى السهاء » . هو الذى خلق الكون ونظمه » وهر 
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النی پرسل السحاب من السماء . ويقول لهرت فى کتابه عن دبانة الدنکا 
أنهم رها استخلموا كلمة نيالك أحباناً ها نستعمل كلمة الإله أو الرب ؛ 
عند السیحین . ولکنهم بستعملون اللفظ حیث تکون له مدلولات أعری : 
على کل حال إن نيالك عند الدنکا هو الاله الا کر الهیمن على الأمور 
العظمة . 

وهنالك قوة آحری » آشد اتصالا بالحياة العادية وهذه القوة تدعی جوك 
أو آرواح الاجداد جتمعة . . وکثر من الدنكا يبدأون ایهالامهم بعبارة آی 
نيالك ويا أرواح السلف . وهذا الترتيب له مغزاه لأنه لا شك أن يالك 
أعلى مقاماً من روح السلف . . ومع ذلك ففى العاملات اليومية » والأمور 
العادية يلجأ الدنكا إلى جوك . 

وهنالك روح أو إله آنعر يدعى دنج ديت 4:-6( ومعناه المطر 
العظم . وهذا الإله أيضآ محتل مکاناً ثانوياً بالنسبة لنهيالك » ولكنه مع ذلك 
متصل به ؛ ويرى بعض الكتاب أنهم فهموا أن دنج ديت فرع أو متولد من 
مبيالك . ويبدو أن كشرآ من الدنکا مختلفون فى نظرتهم إلى دنج ديت > 
فیعض القبائل مثل دنكا جنوك 0006 فى عر الغزال يزعمون أنه ئيس له أول 
ولا آحر » ومعی هذا أنه لیس لدبم عع ريات اوه + ودنكا نيل Niel‏ 
فى النيل الأبيض ٠‏ مجعلون منه کاثناً قريباً من الناس » وأنه كان يوماً على 
الأرض کم قبيلته . . وذلك يدعو إلى الظن بأنهم يعتقدون أنه عثابة ابلد 
الأول لدنکا » وهذا مشابه لاعتقاد الشلك فى نيا كتج ؛ وإن كان أمره أقل 
وضوحاً من نباكنج . 

وتقدم القرابين فى هیاکل > أو أكواخ عبادة وعصلوطة ؛ وهی مبععرة 
فى جمیع مواطن الدنکا . ويقول سلجان إن لكل قبيلة دنكاوية هيكلا 
من هذا النوع » وهو خاص بالطقوس افامة . والحفلات الحطيرة. . و نی 
تقام حفلة المطر الرئيسية 5 وهو فى العادة قريب من بيت الزعم » وتقام فيه 
حفلة الحصاد » وحفلة تدشين اليين الحديد , 
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ولا يكاد تلف مظهر هذا الميكل عن الكوخ الدنكاوى 00 
ويكون أمامه عادة نصب ؛ وهو عبارة عن جذع شجرة صغير ۰ أو فرع 

ويصف سلجان أحد هذه افیا کل . وهو على حدود النوير والدنکا - 
ويتألف من ثلائة أكواخ ( قوطيات ) متلاصقة » أحدها خاص بدنج ديت > 
بابه مقفل دائماً » لا يدخله إلا السدنة الختصون . ومع ذلك رعا سمح للرجل 
الذى جاء ليقدم قربانً طمعاً فى الفسل » أن يدخل ليتيرك » ويدعو لتحقیق 
أمنبته » وى هذه الحالة يدخل الكوخ وعن عينه ويساره واحد من السدنة . 
ولا جوز أن يقرب القربان إلا بعد أن يأذن دنج ديت . ويجىء الإذن عنطريق 
الحارس الأول للهيكل . . ويظل الطالب فى الانتظار ولو ليضعة أيام حى 
أن الاذن بالذیح » ومن التادر جداً أن ير فض الطلب TT‏ 
بكارثة نحل بصاحبه . وتضحى الذبيحة بوساطة رمح خاص محتفظ به 
لهذا الغرض 

وت الات لمتبعة أن عسح جسم صاحب الحاجة عزیج من الزيت 
والر اب القدس » ورعا أعطى حربة أو شيا من هذا القبيل علامة الرضا : 
ورعا قدم صاحب الحاجة بعض التبغ يلقى به على كومة الرماد الممراكة آمام 
افیکل . . . وهذا الرماد يتراكم بسیب الطیخ الستمر لقطع من لر این وهو 
يصبح کوماً مقدساً تلقى عليه #تويات العدة والأحشاء بعد ذبح الاشية 
وحتوی هذه المياكل على أدوات متعددة من حراب وجرار وورق » ويقال 
إن لدى دنكا آجار كراسي صغيرة من النحاس الأحمر والأصفر > ما آق 
به دنج ديت يوم كان يسكن اللويك ( الكوخ ) . أى يسكنه ماديا » وبالطبع 
هو لا يزال پسکنه روحياً . 

ويرى الأستاذ سلجان أن هذه الرماح ذات صلة بصنع المطر 
وبعضها لا يستخدمه ولا عسه آحد سوی البن بيت . وهی تمتاز ببعض 
اللصاتص ۰ فهی من حديد جید . وحول القناة أحياناً حلق من الحديد 
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بالقرب من النصل » وهی بوجه عام أتقن صنمة من غيرها . ويال فى ذلك 
إن دنج ديت تراءى فى النام لبعض ااأزعماء ؛ وأمره أن يبحث عن أحسن 
رمح ویضعه فى افیکل . وهذه الرماح تتجدد من آن لآن بوحی من دنج ديت 
وربما حدث هذا التجديد فى كل عشر سنوات . والرمح الجديد تذبح به 
شاه بیضاء » ويؤكل مها بوساطة بعض العجائز والشيوخ من أقارب 
لین > ويرك دمها عل‌الرمح ثلاثة أيام » م يغسلويزيت وحفظ ؛ وتلقى 
عظامالذبيحة سليمة فى الپر . 

وما يبعث على الظن بأن دنج ديت له صلة بنشأة القبيلة : وتأسيسها > 
ما پروی من أن قبيلة سيك تنحدث عنه أن له أولاداً يمون أولاد دنج ديت 
وهولاء حلت فہم روح . . ویعتر هولاء المؤسسين لكثير من العشائر : 

وبدسهى أن علاقة دنج ديت بالطر قوية : ولذلك يتحم على كل رب 
أسرة فى أول مومم المطر أن يضحى بشاة ويقدم الشکر لواهب المطر . وهنا 
آیضا لا بد من إبقاء عظام الشاة سليمة : وإلقاثها فى الور . 

والدنكا يعتقدون أن للانسان روحاً : تيب م716 أو آتيب ٤٤ھ‏ . 
وهی تفارق الجسد عند الوقاة : وتظل هائمة حول الدار » حى تقرب فا 
لقراین > وتم حفلات الوفاة »> ولابد لنا أن نمز بين الروح هذه وین 
(جوك ) روح السلف ؛ لان الأولى لا يكون لما ذكر وخطر إلا بعد الوفاة 
مباشرة وأما بعد مدخ فیقل خطرها : وبالتدریج تنلمج فى جوك ۰ وتصبح 
جزءآ لا يتجزاً منه . 

والجوك عبارة عن مجموعة آرواح السلف جتمعة .. وهذه رما غضبت إذا 
أل أمرها ونسى ذکرها » فترسل العلل والأمراض » ولکنها فى الأغلب 
قوة نافعة تعطف عل القبيلة وترعاها ونحمها . وکل دنكاوى مخلص لذكرى 
السلف ومحس داعا أنها نحميه وتصاحه فى أوقات الشدة » وتشد ساعدم إذا 
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طعن فريسة ؛ أو اصطاد فر س البحر . وکثر ما يفزع إلما ويستغيث با . 
ET‏ 

وهناك طائفة خاصة من الناس توصف بأن لها هبة الاتصال بالأرواح 
أو محل مجسم الواحد مہا بعض الأرواح سواء أكانت روح من توق حدياً 
Tiep‏ أم روح السلف ( جوك ) هولاء الناس يسمى الواحد مہم تيت 166 
( سواء أكان رجلا أم امرأة ) وتكاد الوظيفة أن تکون ورائية . قعندما حس 
الرجل اقتراب الوفاة يقول عن أحد أقاربه إن الروح ستحل فى جسد هذا 
القريب . وآية ذلك نوبة ارتعاش أو إعماء تعتريه : دليلا على حلول الروح فيه 

حك و 9 ی الب ره یی ایلع اج 
حب مانم ومقلر هم > وشخصییهم . والظاهر أن مرکزهم الاجیاعی له 
بعض الأثر فى نظر الناس إلهم . إلى جانب ما رزقوا من قوة الشخصية . 
فإذا كان التيت فرداً عادياً لیس من الرؤساء أو ذوى اليسار ۰ أو ينتمى إلى 
أسرة زعماء الطر » فلا بد أن تکون له شخصية فوية لكى شق به الناس > 
وعنضعوا لأوامره . وسلجان يصف لنا ثلاثة من هولاء الكهنة : آوفم امرأة › 
لوست بذات خطر » وكانت تعيش فى بلدة مالك رمن دنكا کرو ) . 
ويتحدث الدنکا عها صراحة آنها لا أهمية ها . والثال الثانی رجل بدعی 
لوال - مه ن بلدة جوالا بالقرب من بور وهو من التوع الوسط » يطاع أحياناً › 
ويعصى أحياناً . وإذا ترتب على عصبان أوامر ه نتائج سيئة أظهر الناس الندم 
وعادوا إلى استشارته وامتثال أوامره . 

والمثال الثالث عند سلجان شخص یدعی وال من دنکا علياب . وف سنة 
عند ما زاره سلجان كان يتمتع بنفوذ عظم > ليس مقصوراً عل 
قبيلته » بل كان بعض البارى والنوير يلجأون إليه فى الشدائد والملات . 
ورواية سلجان تفيد أن هذا الرجل استمد نفوذه الواسع من ثلاثة أمور : 
وا شخصيته > فن حدیثه مع سلجان يدل على مستوى من الفهم فوق 
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اتوسط ؛ ويبدو أله فوق ذلك شاعر يؤلف الأناشيد . ثانیاً مركز ه 
الاجماعى » لانه كان يطلق عليه اسم زعم ر( بين ) . وإن لم يكن من کبار الزعماء 
فإنه على الأقل زعم قريته . الا بعض المصادفات فقد لاحظ الناس أن كل 
من خالفه أو بشاکله تحل به كارئة من الكوارث بعد زمن وجيز . وهكذا 
اجتمعت ظروف مختلفة لتجعل من هذا التبت شخصية روحية متازة . تتمتع 
بشهرة و اسعة . 

مولاء التبت هر كهنة القبيلة ؛ الذين يلجأ لبم لتوسط فى شناء المرضى + 
ومعالجة العاقر . ورقم الوباء عن الناس والاشية . فهم الوسطاء بين الناس 
من جهة وبين الجواك والدنج ديت من جهة أخرى + وقد يلجأ إليهم فى بعض 
الحالات الشاذة . مثل الزواج عن جهل بين لحارم : ونمو ذلك . 


ع معي * 


ولروح السلف تبی هياكل خاصة : ويقسمها سلجأن إلى قسمم 
الأول میکل محتوى قبر زعم من الزعاء . وهذا النوع فى الغالب من القبور 
القدعة ؛ ومن النادر جداً أن تعمل قبور حديثة فى هيكل > اللهم إلا لعظم 
متاز جدا , , وهاه الشبو ر القدعة ببی فوق کل مها کوخ . 


والنوع الثانى هو افیکل الذی يقام بناء على إشارة أو وحى من آرواح 
السلف » الذى يتراءى فى التام لبعض الکهنة: ويأمر بإقامة نصب. وفی هذه 
الحالة لا يشترط أن یکول فيه قبر . ومن هذا القبيز ما يروىمن أن آپوت 
Apuot‏ زعم السمك فى قرية مالك ٠‏ مرضت آطفاله > فرأى أحد الكهنة 
ف المنام روح السلف؛ فأمره بإقامة مذبح shrine‏ وهويتألف من جذع شجرة 
ذات أفرع بعد تقطيع الأغصان . . فتتر له على هذا الذبح العظام الحافة لبعض 
القرايين وكذا عظام | الجرنثى ( فرس البحر ) ٠‏ وبعض القرع ونحو ذلك . 
وطلب الكاهن من الزعم أن يقرب عاراسمیناً ‏ » وأن بعد النصب . نم حفرت 
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حفرة » ووضعت الدماء ومحتويات الأحشاء فى داخل الحفرة . ووضع فما 
النصب وملثت الحفرة بالتراب . . وأكل اللحم > أما العظام فركت سليمة 
حول النصب لمدة شهر » وألقيت كلها فى النبر ما عدا الجمجمة وأجراء من 
العمود الفقرى . وهذه تركت عند قاعدة النصب . وأعطى الملد للكاهن . . 
وصاح لز عم عند تقدم القر بان : «أی جدی العظم لقد قدمت إليك 
قرباناً » فاقبله ولا تدع أطفالى عرضون بعد ذلك ! » . 


عه اعد 


وفيا عدا الأحوال الخاصة الى تقدم فا القرابين » على النحو المذكور » 
هنالك ظروف أو مواسم سنوية فى أول الطر أو أوان الزراعة أو احصاد » 
أو للماية الاشية أو نجاح الزراعة ووفرة الغلة . . فى کل هذه الناسبات‌تقام 
الحفلات الدينية » وتذبح القرابن » فتو کل اللحوم وترى العظام سليمة ی 
آلپر . ورعا ترك بعض اللحم فى قدره ليلا » كأنه نصيب الأرواح . وق 
الصباح التالى يلقى ها حول النصب أو الکوخ . 

وهنالك حالة واحدة » خاصة ببعض القبائل أو العشاثر ٠‏ وهی التضحية 
لسکان البر وذلك عندما تفتقل الجاعات إلى حافة الهر فى موسم الجفاف . 
فتذيح شاة قبل شروق الشمس ويترك دمهالیجری فى النبر » وبعد أن تفارقها 
الروح يلقى ما فى الهر . وهذا من الأحوال الةليلة جدا الى تلقى فا الفريسة 
فى البر : كذلك التضحة للغابة ليابة احاربن . 


¥ 4 ۶ 
والدنکا بعتقدون فى الم کة والعنة : بركة الوالد لابنائه » أو بركة 
عنح ال رکة بالبصق على رأس الطفل + ثم یبصق على كفية وعسح هما رأس 
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الى وصدره وظهره ؛ ثم مسح الجسم بالتر اب الناعم » وینفخ فى أنفه 
۳۹ ۱ 

واللعنة يصيها الشخص على بعض أقاربه أو غير هم ذا أخطأوا فى حقه » 
أو نالوه بسوء . فاذا أصابتهم اللعنة بشر » لم جدوا مناصاً من أن يلتمسوا من 
اللاعن : أن يصفح عنهم ويغفر م » فیبادر بتقريب قربان : ويقوم ببعض 
الطقوس . راجيا خم العفو والغفرة . 

کنلث ينقد الدنکا كفر مم من لین این الحابين فی شیء یب 
الحسد «دسK×‏ وهذاما شير كثيراً من النزاع والشقاق » إذا تعرض 
أحدهم لسوء » وهو يظن أنه يرجع إلى حسد صادر من شخص بعينه . 

وللدنکا طرق متلفة لتأدية القسم ۰ أشبرها أن يلعق مطرقة الحداد مم 
يقسم » أو پلعی آسورة الحديد الى یلبسپا على معصمه » ودنکا آجار ؛ عرود 
بيد فوق رمحهم: ویقولون : ليثم رمحى هذا على قری : إذا ګنت ارتكبت 
هذا الأمر أو ذالك ( إشارة إلى عادتهم أن ينصب الرمح على قير اميت سبعة 
أيام بعد وفاته ) . ولكن أغلظ الإعان بلا شلك هو القسم على هيكل 
دنج دیت . . 

لقد أطلنا الحديت نوعاً عن ديانة « الدنکا, . لا من الوضوعات 
الم درست كشرآ » ومن المفيد أن يلم القارئ بشىء من التفصيل ولو عثال 
و احد العقائد والاعتبارات الروحية لشعب افریقی . وكشر من الدنکا فى 
الثمال » وبعض الحنوب اعتني الإسلام » وكذلك ذهب التبشير إلى ديار 
الدنكا » مذاهب مسيحية متعددة . 

| # # ۰ ۳ 
والأمر امام الذى مدينا إليه البجث . أن الدنكاوى شخص متدين > 


Ya 


ويلتمس التفسر الروحى داعا لكل ظاهرة0©, 


29 ) أعم المراجع عن الدنكا کتاب سلجان وزو ست ۱۱۵16( Pagan Tribes in the‏ 
2 ,:5۱:3 وركذا مقالة الاستاذ ام 
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اه |[ 
تکلمنا ۶ ی الفصل السابق و الدنکا 00 يقرب من اللیون 
ل iu‏ م 0 
ألف نسمة . ومع ذلك فإن لم نى احموعة النيلية مكاناً ممتازاً وذلك لام 
يكونون شعباً متميزأ قائمآ بذاته : لا ينقسم إلى قبائل » وأوطانه مندجة 
متلاصقة . . حیت تكون وحدة سياسية واجماعية وثقافية . 
هذه الأوطان تمتد من شال قرية كاكا على الضفة الغر بية للنيل الأبيض 
عند خط العرض الحادى عشر الشمالى . . إلى قرب حيرة نو . . هذه هی 
الأو طان الرئيسية للشلك . ممتدة على الضفة اليسرى ( الغربية ) لتيل الأبيض . 
أا على الضفة المبى : الى تحتل معظمها الدنكا إلى العرض الثانى عشر . فان 
الشللك هناك موطن عدود 5 ورعا كان هذا الخرء من وطبهم ق وقت 
من الا وقات آعظم ما هو الآن . حب يش اروا ۰ اابى زعیت ف 
شیء من الاسر اف أن الشلك قد انتشروا انتشاراً واسعاً وفتحوا فتوحاً ف 
الجزيرة . عل کل حال أن هذا الوطن الشرق قد انکش ٠‏ نحيث أصبح 
عبارة عن مساحة تبدأ من شمال ملكال بقليل > إلى الشرق من حلة دولیب 
بفليسل : 
۱۷۷ 


(م- 1۴( له لشه‌و بٍ وا سالات آلافر يفيه 


ومکذا نجد أن من أهم ممز ات الوطن الشلکاری اندماجه من جهة , 
E‏ جهة أخرى . ولیس هنالك جزء من بلاد الشلك بر 
عن التیل . ومعظمها ما عکن الشخص أن يذهب إلى رو 
ی > م یمود إلى بيته فى نفس الیرم : ولیس ف مر 
النيل فى هذا الاقلم عقبات أو صعوبات تحول دون اجتبازه. والتيار معتدل 
السرعة حى فى أوان الفيضان . ولذلك يعيره الشلك بسهولة بزوارته, 
الصغيرة » الى تتألف أحياناً من جذع نخلة دوم ل بعناية فى شكل 
الز و رق - وعکن أن تحمل ان - أو من حزمة من العمبج أو الطر ور : 
تر بط بإحكام محيث تکون الأجزاء الرفيعة منها مقدمة الزورق » والأجراء 
الغليظة تكون الاخرة . ولا يزيد طول الزورق عادة على مترين . ولا بكاد 
حمل أكثر من شخص واحد . 
هذا القطر الذی يعيش فيه الشلك بشتمل على يعض البلدان مثل کاکا 
وكودك وتنجا وفاشوده . وهذه الأخيرة هى الرکز الدينى والوطی . 
وكانت فاشوده هی عاصمة الشلك + ومرکز الحكم الوطى . . وقد التقى 
عندها فى آواخر القرن التاسع عشر الخامر الشاب الفرنسی مرشان . آنياً من 
الشرق يريد أن حتل هذا الإقلم باسم فرنسا . وحضر کتشتر وهو سردار 
الجيش المصرى . ورفع الراية المصرية ذات اللون الأحمر وافلال » الى 
كانت شعاراً لكل الدولة العمانية . وكادت الحادئة تؤدى إلى سوء تفاهم ألم 
بين الدولتين الغر بيتين . ولكن انفرجت الآزمة برجوع الضابط الفرنسی > 
وعدوله عن هذه المغامرة . . ويقال أن حادثة فاشوده » آدت إلى اهام حكومة 
السودان بى رکز الحكم الإدارى لشعب الشلك فى بلدة كودك القريبة . وبقیت 
فاشو ده مرکز ا دينياً . آما كودك فهى م رکز الإدارة والتجارة » وفما للفتش 
والأمور وغر ذلك من مستلزمات الحكم . وبلدة كودك مبنية ا 
عن النپر ؛ وأكثر مساکنها من القوطيات » وذلك لسهواة البناء وملاعمته . 
راک نہد فا شوارع ومنازل متجاورة . وأبنية بالاجر : ومخاصة المبافى 
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العامة » وفى مثل هذه البلدان نجد كثيراً من ١‏ الأجانب » من عرب الشيال > 
وبعض اليونان والمصريين والأرمن 8 : 

أما ملكال فإنها إذا كانت يوماً ما بلدة شلكاوية فإنها تطورت كثيراً منذ 
صارت عاصمة لمديرية » ومركزاً تلبحوث الائية » وعطة للطران . وتنوع 
سکانها تبعاً لذلك وتكائروا . 

وهذه المراكز المنوعة » وان قدمت للشلك بعض الخدمات . ليست من 
صمم الحياة الاصلية لشعب الشلك » وإنما هی من مستحدثات العصر الحديث 

أما قرى الشاك الحقيقية ۰ فؤلفة من منازل محتوى كل منْها على قوطيتين 
أو أكثر؛ وهى ليست مرصوصة متلاصقة + بل حيط بكل منزل حقوله » 
الى يزرعها » وهی متنشرة فى طول البلاد من آوفا إلى آخرها » ولا تكاد 
تخلو منها بقعة . 

والحقول الرروعة هی الظهر السائد فى ديار الشلك » لأن عهد الرعى 
والانصراف إلى الرعى انتهى , . لقد كان الشلك رعاة > ولا حرفة فم 
إلا الرعى . وهذا زمان مضی وانقضی . . دعا لزواله فى هذا الوطن احدود 
تعر ضه للغارات خلاف الأمراض والأوبئة . 

فأصبح الرعى عثل مكاناً انوباً : فى الوقت الحاضر : وإن كان له 
مكانه امحترم بين الناس . ولا يشتغل به من السكان إلا عدد من الشباب . 
ولسوای حاجة إلى معسکرات بعيدة ی فصل الحفاف . إذ یتوفر الماء 
والرعی فى الاخوار والاًودية والجزر الپرية . 

ومکذا قضت الظروف على الشلك أن یکونوا زراعاً » بل أن یزرعوا 
أصنافاً لا مهمهم مثل القطن ؛ لکی بدفعوا به ضرائب الدولة » ويشتّروا به 
بعض حاجانهم . ولذلك بلازمون أوطانهم السنة كلها » وليس لم رحلات 
ی موسم من المواسم طلا لکلا . 

وفها يلى بیان عن ترتیب الساکن والقرى فى ديار الشلك : 
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١‏ اليزل : ويسمى بلغة الشللك جول .601 وهو ما يدعوه ار جز 


Homestead 
هذا هو آصغر الوحدات للسكلى مما يلاثم الحياة الريفية . وهو عبارة عن‎ 
کوخین أو ثلاثة حيط با سياج و مجواره قطعة من الأرض . هذا هو مازل‎ 
آسرة و احدة تتألف من زوج وزوجة أو أكثر والابناء والبنات : وقد پوژوی‎ 
الرجل فى منز له أحد آقاریه أو قریباته لضرورة . ولکن الاصل فى المأزل‎ 
أن یکون للأسرة ععناها الضیق . و الزوج الوالد هو رب الدار » والتصرف‎ 
والسئول . و هو الذى تملك الاشية » ويسأل عن سلوك أبنائه . ولا بد لرب‎ 
الدار اوو آما الفتى غير المتزوج فيعيش فى كنف أبيه + أو‎ 

- فى حالة وفاة الأب نى كنف عه أو أخيه ال کر المتزوج . 
؟ الحلة أو الکفر 3۸6 : 

من عدة منازل يتألف الکفر . وهو ما يسميه الإتجليز ۲1۵66 
وقد يكير الکفر أو بصغر حسب عدد النازل الى يتألف ما . هلم النازل 
موزعة حول فضاء أو ساحة وسطها زريية معرشة ( کانبا کوخ كبير ) تأوى 
الا ی الطر مواشی الکفر . وهذا لفضاء هو مركز الحفلات والنشاط 
الشتر لك لسکان الکفر وضيوفهم . . وسکان الکفر عبارة عن آسر تجمعها 
آواصر القرابة . 
۳ يلد أو مرکز طل۳۵ 

ومن عدة کفور (عشرة أو آکتر ) يتألف ما نسمیه - على سبیل 
التجاوز - بلدا أو مرکز؟ : لپا ليس ذا نظر فى بلاد آخری . ویسما 
الشلك يذ ط۳ وقد سماها الاجلز Se‏ » وهی تالف من عدة 
كفور قد تکون عتلفة الأنساب . وق پعض الأحيان نرى الراکز تتدخل 
حدودها بعضها فى بعض . فهناك بضع متات من اوحدات ق القطر . 
والواحدة لا تکاد تفصل عن جارانها » فالمراكز تکاد تکون أقساماً جغرافية : 
وبدر جة ما اجتّاعية أيضاً : ويعرف السكان جميعاً م رکز هم الذی ینتمون 
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إليه . وم فيه أحياناً نشاط مشئرله فى حفلات تقام أو ما شابه ذلك . ولکل 

ويةال إن نیا کانج ( مؤسس دولة الشللك » وجدهم الأول ) عند احتلال 
لاد وزع العشائر فى كل مركز من المراكز . وهولاء تملكوا الأرض 
وأصبح فم الق الأول قا . ثم انضم هم مهاجرون تزلوا فى مختلف الراکز . 
وصار لم فا مكان ثانوى . . والأوائل يدعون ديل لو والاخرون هم 
الويد :۷۷۵ والعلاقة بینهما ليست علاقة الخاصة بالعامة أو السادة بالمسودين . 
ولكن الانیاء إلى اللماعة الأولى ينطوى على شعور بشىء من الفخر والأهمية . 

ومن هؤلاء الديل متار عادة الجاجو مدز أو رئيس المركز . ومع 
ذلك فن الجائز أن أسرة من الآسر غير العريقة قد يشتد بأسها و بز داد عددها ء 
فيعين زعيمها لرياسة الرکز . ولكن يبقى دائماً للعريق الحسب مقامه 
الاجهاعی »> وتصدره فى القيام بالشعائر الدينية . 

فى هذه الوحدة المركزية عناصر ضعف وعناصر قوة . هن عناصر 
الضعف فبا أن الناس لت دد عشائرهم . قد یکون ولاؤهم الأول لعشر عم > 
ثم لزعم الرکز ف الکان الثانى . فإذا كان رئيس المركز ضعيف الشخصية » 
كان ذلك سباً ی الشقاق وتفرق الكلمة . 

ومن عناصر القوة أن موسم الطر الطویل ۰ مجمعل كل مركز فى شبه 
عزلة : فيستقل بشئونه - ویتعاون السكان فيه ما تفرضه علهم الظروف إلى 
أن تتيسر المواصلات مع المركز الرئيسى . 

ومن عناصر القوة أيضاً ما حدتث من العزاوج بدن العشاثر العر بقة 
الحسب والحديثة النسب . وفظر؟ لأن القرابة تحسب فى كثير من الأحوال عن 
طريق الأم > فيتبع الطفل عشيرة أمه » ويكون لهذا أثره الطيب فى إزالة 
ال ازات بين العشائر . ولكن أهم ضیان لوحدة المركز ورخائه » الزعم 
القوى العاقل . . و هذا ما يدعو الشلك للاهمام باختیاره . 
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هذه الراکز هی الوحدات الأساسية ء أو الحلايا الى يتألف مها احتمم 
أما الأقسام الكبيرة فى البلاد > فان هنالك إلى جانب التقسم إلى مراکز > 
أقساماً أخرى يشتمل کل مها على عدد من المراكز . . ولإيضاح هذه النقطة 
نذكر أن بلاد الشلك كلها تنقسم إلى مديريتين : 

الأولى هی الديرية الشالية » وتسمی جرععع6 .. وتنقسم إلى ستة 
آقسام : وسنورد هذه الاقسام مکتوبة باللغة العربية والافرنجية . 


Delal-Ajak اجاله‎ Ja - ۲ Muemo هوهو‎ 
Detwok 3 ع دتو‎ Atodwolil تب 2 دوی‎ 
Fashoda فاشو ده‎ Golbany Ally — e 


نا 0_6 الملءبرية الثانية 9 لواك 1-21 وأقسامها سك وهى من الشهال 
للجنوب . 


4 واو Wau‏ ۲ س ملا كال Malakal‏ 
۳ب ديم Detim‏ گیب فانیکانج Fanyikang‏ 
۵ھ — تنج Fung‏ 


فبلاد الشلك عبارة عن مملكة تنةسم إلى مدیریتین . . وكل مديرية مقسمة 
إلى وحدات . وكل وحدة مقسمة إلى مراكز عديدة . 

ويقال إن هذه الأقسام من صنع نیا کانج نفسه . ولکن لم يكن لما حطر 
كبر فى الأزمنة الأخمرة من الوجهة السياسية ۰ وإن يكن هنالك تقاليد مأثورة 
تفيد أنه إذا جد امد فان هذه الأقسام تتعاون معاً لدرء الحطر . والوحدات 
المذكورة متجاورة . وقد استغلت هذه التقسمات فى الإدارة الحديثة . أما فى 
الأزمئة القدمة : فكانت الوحدات لا تعمل معآ إلا فى ظروف نادرة . 

والوحدات الست الأولى تولف كا رأينا المديرية الشمالية ( جر ٣إGe‏ ) 
وتؤلف اللدمس الأخرى المديرية الجنوبية أو لواك . وهذا التقسم بعض 
الأهمية الدينية فى الطقوس والحفلات . ولكن ليست له أهمية سياسية أو أى 
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ينزى إدارى . والحد بين المديريتين خور يصب فى النيل یدعی خور 
آريياجور . واقع إلى الجنوب من فاشوده . والزعم الرسمى للمديرية الثمالية 
هو زعم مركز جلبان بالقرب من فاشوده . أما الزعم الرسمى للمديرية 
الجنوبية فهو زعم Deba kwon‏ » إلى الجنوب من فاشوده . ويلاحظ 
أن كلا الزعيمين يعيش بالقرب من فاشودة مركز الملك . فالمركز ان القريبان 
من فاشوده اكتسبا أهمية خاصة لقر مما من مقر الرت 13608 .. وهناك أيضاً 
أهمية نخاصة لمن محكم آخر قسم فى الثمال فى مومو + وى آخخر المنوب فی 
تنجا . . . كأنهما عثابة حراس الثغور . . 

وفاشوده بالطبع هی آهم الجميع » فهى مركز الملك نفسه وهو بلخة 
لشلك يدعى رث 28615 و 
الأقسام الاجماعية : 

أولا : يتألف الشعب الشلكاوى من الوحدات الاجماعية الأربع الآتية : 

1 كوارث Kwareth‏ > وهى عشيرة الملك نفسه » والمفروض آنا 
منحدرة من نسل نیا کانج نفسه . الجد لا کر الذى قاد الشعب من أوطانه 
الأصلية إلى أن نز بدیار هم الحالية . والعشبرة موزعة فى أنحاء البلاد . 
ولا بتول الملك إلا عضو مها » بشرط أن يكون والده قد تولى الملك . 

وهی تنقسم إلى أربعة أقسام : 

. الللث نفسه » أو اارث‎ - ٩ 

۲ نيعرث : الطبقة الثانية الى تلی الأولى نى الأهدية وهی تتكون من 
أبناء وبنات اللاث الحالى أو اللث الراحل . 

۳ - نيارث : آبناء أبناء الملك ء ويكوتون الطبقة الثالثة . 

- حفداء أبناء المللك . ويكونون الطبقة الرابعة . 

ونلاحظ فى القسمين الأخسرين أنه لا ذكر للبنات فى الطبقة الثالثة 
والرابعة » وذلك لأن بنات الملك لا يتزوجن . لكيلا يكون هن من نسلهن من 
يزاحم فى تولى الملك . 
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وقد انتشرت عشرة الرث فى جميع أنعاء لبلاد حى صارت ها الأغللية 
فى كثير من الراکز . وتولی آفرادها زعامة الرکز بفضل ما لدمهم من 
وتنمو . . ومن جهة آخری : فان الرث نفسه إذا آن لاحدی زوجانه أن تضم 
مولوداً فإن التقاليد الرعية تقضی بأن ترحل الز وجة إلى أهلها فى الرکز الذی 
تنتمی إليه . وهنالك تضع جنیها ‏ الفی ينشأ ویتر عرع فى كنف خاله . . وقد 
یکون حسن الحظ ویزاحم على تول منصب الرث . أو يغدو على کل حال 
شخصاً هاماً فى الرکز لانه من الطبقة الثانية فى العشيرة الملكية . 

ثانياً : فى الطبقة الثانية بعد عشيرة الملك نجىء آرورو ۵ . وهی 
عشيرة منفصلة عن عشيرة الملك . ولكن أصلها من العشيرة المالكة . ثم حرمت 
حقوقها فى بعض العهود . وهذا على كل حق من حةوق الرث إذا شاء أن 
حرم أى آسرة أو فرع من عشبرته . والملك یتخذ منهن دائماً بعض زوجاته : 
ولا یتمز الارورو عن سائر العشائر الا بآن لم دور خاصاً فى بعض الطقوس 

ثالثاً : بجىء فى المرتبةالثالثةبانج ر ث 1610 «ة8 أو حاشية الملك وأتباعه 
المعربون وه اما متطوعون للخدمة أو أسرى فى الحروب أو من نسل ارتكب 
آباوژهم جر عة القتل . فضم الآبناء إلى الحاشية . حيث يقومون مجميع الحدمات 
الزراعية والبای وكل ما يلزم تلملك من خدمات . وهم لا يكونون عشيرة 
متصلة النسب ء ولا يزوج مهم الرث لانه يعدي من المقر بين إلبه وإذا توق 
الرث ذهب فريق مهم لخدمة مقيرته. و عنحهم الرث بعض الاشية على سبيل 
المكافأة . 

وهذه الأقسام محدودة محکم نشأتها ووظيفتها . 
معظم الشعب وعشاثرهم تبلغ نحو المائة ؛ وكل عشيرة منها تعد نسپا عن طريق 
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الأب و امد إلى بعض أتباع نبا کانج » أو إلى بعض الزغماء الذين هاجروا إلى 
اپلاد قدعاً , أو کانوا من السکان الأصليين قبل هجرة نیا کانج نفسه . 
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آهم ما عتاز به الشلك هو وحدة النظام السياسى » الى تنتظم البلاد من 
وا إلى آ خرها » ووجود زعامة علیا لشخص واحد مقدس هو الرث ؛ فى 
شخصه تتمثيل الملکة والبلاد و آقسامها وکل من فبا من العشاثر على اختلاف 
أنواعها. ۱ 

وتبعاً لارو اية السائدة عند الشلك : فان الزعم الحالى هو الواحد وااثلائون 
مند نیا کانج » ذلك نز عم الأول الذى نظ البلاد وقاد شب الشلك إلى هذا 
الوطن الجديد : ووزع العشاثر و آنزضا نی مناز ما . ووضع الستن والتقاليد » 
الى لا تال مرعية إلى الیوم - وهو الذى تنتقل روحه فتسکن جسم کل 
رث . ولا تزال ذکراه تولف القوة العظيمة الى تربط الشعب برباط 
ووی ب و 

والفروض أن الرث هو الحاكم الأعلى و التصرف ى جميع شئون البلاد 
والعباد ولكن سلطانه یتمثل فى سلطته الروحية . لان السلطة الزمنية محد ما 
تعذر المواصلات وبعد السافات ولذلك لا بد له أن يعتمد کثرآ على حكام 
المراكز ( جاجو ) . 

وقد كان الكتاب يظنون أول الأمرأن الرث محكم الشلك حا مباشراً 
وله السلطة العليا فى البلاد . وهذا صحيح من الوجهة النظرية فقط > أما من 
الوجهة العملية فان حکم الرث يطبق تطبيقاً هين . والفروض أن الرث يستطيع 
إذا شاء أن يتدحل فى تعيين حكام المراكز . ولكنه فى الواقع لا يفعل شيئاً من 
ذلك ٠‏ بل یکتفی بإقرار اختيار من يقع عليه انحتيار رؤساء الكفور . وهولاء 
الجاجو هم العنصر الفعال فى إدارة شئون الشعب » لأهم فى موضم عکیم 
من الاتصال الباشر بالناس » وعلهم واجبات روحية مقدسة نممو شخص 
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الرث . وهذه يؤدونها داعا عندما یذهبون إلى فاشوده . . ولا يصبح ثعين 
زعم الرکز نمائياً إلا بعد أن يعقد له الرث بیدیه عقدة القمیص : « 

ولعل هذه الرونة فى النظام السياسى » الى تأخذ بعين الاعتبار آراء 
زعاء الأسر وزعاء الکفور وزعاء الراکز ‏ ها فضل كبر فى وحدة 
الشعب و تماسكه . ۱ 

ولسنا محاجة التوسع فى الحديث عن ديانة الشللك : فإن عناصر ها الاساسية 
تتألف من الإعان بالإله الواحد . ومن تمجيد وابتهال للسلف . أما الاله 
الواحد فاسمه جو 01[ و هو ابم AE e‏ . وقد 
افترق أجداد الشلك عن آجداد الدنکا منذ زمن » وت کل ديانة فى شعها 
منفصلة عن الشعب الانعر . وإذا كان الاسم واحداً 6 فزن له عند الدنکا 
مدلول . وعند الشلك معی انحر . وعند الشلك الإله الذى خلق العام و بیده 
کل القوی والحصائص الربانية : واسمه جوك . وعندمم أنه فى السماء . ومع 
نهم يبتهلون إليه أحياناً . . ولكن أكثر ما يبدبلون و يلتمسون العاونة ويقربون 
الذبائح هو لروح السلف الممئلة فى روح نياكانج » فإليه يتجهون داتماً 
بالصلوات والدعوات عندما محزمهم أمر أو بحل میم .خنطب 

والمفروض أن نياكانج قد جاء إلى أرض الشلك فى ظاهرة كونية أو 
طبيعية عنيفة » وعندما أدركته المنية . قبض فجأة وانتقلت روحه إلى الرث 
الذى يليه . والفروض أن كل رث حل فى جسده روح تياكانج »> فجدير به 
أن يظل دائماً سلم الجسم والعقل حى لا تتأذى تلك الروح الغالية الى تسكن 
فى ذلك الجسد . . أما إذا اعتری ذلك الحسد الإعياء » ونالت منه العلل أو 
السنون » فلا ید من إجراء پنتقل بواساطته الروح إلى جسد الرث الجديد . 

هذه الظاهرة هی الى تتمثل ی نظرية « الملك المقدس » . وهی منتشرة 
عند عدد من الشعوب ف إفريقية وبوجه خاص عند البارى و اللاتوکو والدنکا 
والشلك . . وكلها تنص على أن الزعم يجب أن يقتل إذا بدا عجزه عن أداء 
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وظيفته . ود حرمت السلطات بالطبع مثل هذه الوسائل وعلم الناس أن هذا 
ما لا تر ضاه السلطة فتجنبوا ارتكابه علناً . حيث لم يصل إلينا وصف شاهدة 
هذه انظاهرة رأى العن . وقد رأينا أن نکتفی ععالجة هذا الموضوع بإشارة 
پسبرة ونحن نتكلم عن الشلك لآن « قتل الرث » موضوع أفاض فيه سلجان 
وزوجته ؛ ومع ذلك فن الجائز أن هذا الأمر قد انى » وغشيته عب 
النسيان . 
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بعض شعوب السودان نوی 


ةد و صلنا ی دراستنا لاسلالات النيلية » إلى مماية انتشارها الشهالى عند 
خط عرض ۱۲" . ولکنا فى تتبعنا اسلالات احتلفة فى السودان الجنوى 
ترکنا بعض أقالم لم نتحدث عنها ولا عن طبيعة سكالا » فد رأينا أن المدخل 
الجنولى الأوسط لاسو دان محتله البارى وله أوطانهدق شرق وادى الثيل وق 
غربه . ويل الباری فى الشرق شعوب مثل اللاتوکا والتبوثا وأکتر هم من 
النيليين الحامين . وف الناحبة الغربية من أوطان الباری نجد شعوباً تتکلم لغة 
الباری » وتشبهم ثقافياً واجماعياً . . فإذا مضینا فى اتجاهنا نمو الغرب وصلنا 
إلى الجزء الجنونى من حوض حر الغزال » التاخم لأعالى روافد نهر الكونغو . 
ها هنا نرى مساحة واسعة جداً فى السودان الجنونى الغرنى . وف الثمال الشرق 
من الکنفو . وهی تقم فى مرکز وسط بالنسبة للقارة الإفريقية » فى هضبة 
+توسطة الارتفاع . . وتحتلها مجموعة من الشعوب اشتلفة عا كنا بصدده 
عند الحديث عن النيلين والنيلين الخامين . . ومن أشهرها قبائل مورو › 
وماضى وبونجو ومندو والمكاركه والزاندى والنجبتو » وغيرهم 0 

وهذه المساحة العظيمة من جملة الجهات الإفريقية الى انتشر فما ذياب 
تسبي تسی > السیب لمرض النوم » وعلی الرغم من ذلك فقد احتشدت فما فى 
القرون الثلائة الأخيرة » جاعات ممختلفة من آقالم الكونغو » وأواسط إفريقية 
ودارت پیا اشتباكات ومنازعات . . وأخذت جاعات تتشكل فى تلف 
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الجهات » ثم تتحلل + تظهر ثم تختفی » نستقل ثم تندمج . . ولا تزال آثار 
هذا النشتت والمزق واضحة » حیث يتعذر معها رسم خريطة لتوزیم الشعوب 
ی هذا الاقلم الكبير ٦‏ رشکل 5۲ 

ومع ذلك ففی وسط هذه الفوضی العظيمة استطاع شعب واحد : وهو 
الازندی ٠‏ أن یدمج أقطاراً عديدة » وآن خضعها لنظام اجماعى وسیاسی 
مشترك . وأن بنشر بیپا لغة واحدة ۰ وذلك بفضل الطوائف الحاكة فى 
الازندی الساة آفنجره ء وبفضل براعیا الحربية والادارية . 

إن الشعوب الى اندجت ی الازندی كانت كلها من الهاجرین » الذین 
ملأوا ذا الاقام وافدین إليه كما دکر نا من أعالى الکونغو وأواسط إفريقية . 
ولكن ثم يكن بيهم أحد من التيليين أو النیلیین ال حامين . . أو البانتو . وهكلاء 
لم يؤثروا فى حضارة الزاندی ول يتأئروا ما : وعلاقاتهم بعضیم ببعض 
م تكن يوماً علاقة مودة وصداقة . ولا يزال هذا الإحساس سائداً فى علاقات 
الدنکا والازندى > برغم الجوار فى حوض محر الغزال . 

ونظراً لاختلاف السكان هنا عن سائر جهات السودان . فمن الممكن أن 
نعتر هذا الإقلم امتداداً لحوض الکونغو ثقافاً واجماعياً . 

وستكتفى فى هذا الفصل بالحديث عن الازندى . . وهم على كل حال من 
الأهية حيث يفوقون جميع العناصر الأخرى مجتمعة . 

والآزندى موزعون بن الكونغو : والسودان » وإن كان هذا الانقسام 
نتیجة أحوال سياسية خارجية . وكذلك هناك عدد من الآزندى فى إقلم كان 
يدعى إفريقية الفرنسية الاستوائية ؛ وهو الآن يدعى جمهورية وسط 
إفريقية » وأكير الأزندى فى بلاد الکونغو بدعون الانجبیتو دهء‌طیرده۱1 
وهو اسم للعشاثر الحا کة » ویقابل اسم الأفنجره حون : وهی 
العشاثر الحا کة فى القلم السودای . 
7 د RE‏ 
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ولا بد لا أن نشير إلى أن اسم الازندی کثبر؟ ما تلط باسم تلك العشائر 
و باسم بعض الشعوب الندمجة فى الازندی مثل الاکر كا و۸42 
والأصوب أن ندعوها بامم الازانددی ع4«معة . والشخص الفرد يدعى 
زاندى . لأن الألف الممدودة من علامات الجمع . ولا بد لنا أن نشير أيضاً 
إلى الاسم الذى أطلقه الجغرافيون العرب فى العصور الوسطی ۰ على سكان 
أواسط إفريقية : وهو امم نيام نيام » الذی اشتقت منه كلمة القنمية » وكان 
أولئك الكتاب لا عيزون مبذا الاسم شعباً بذاته » بل مجموعة سكان الإقلم 
الأوسط » الذى يشمل الكونغو وأعالى النيل » والذی اشهر سكانه بالغنمية . 
وبذلك یکون إطلاق هذا الاسم على الآزندى دون غيره, خخطأ . والأوفق 
أن نضرب صفحاً عنه . ونکتفی بتسمية الشعوب بأميائها . 

وکان الکتاب الأوائل ف القرن التاسع عشر يزعمون أن الازندی بتتجاوز 
عددهم مليوتين من الأنفس ۰ وبعضهم تجاوز تقديره ثلاثة ملاین . والإقلم 
الذی يسكنه الازندی معرض کا قلنا لمرض انوم . ومن الجائز أن يكون 
تناقص السکان راجعاً لذلك » أو لظروف أخرى سنذ کرها فا یی . آما التقدير 
الحالى فا كر تواضعاً > وهو مجعل عدد الازندی نحو ثلائة آرباع ملیون 
نفس : مهم ۵۰۰,۰۰۰ فى أعالى الكونغو . و ۲۷۰,۰۰۰ فى حوض حر 
الغزال الأعلى ونحو ۲۰,۰۰۰ فى جمهورية إفريقية الوسطى . 

ومن الأمور الى لاحظها بعض الباحشن ‏ وفا تأثر ها بلا شك فى تناقص 
عدد السكان ‏ أن نسبة الأطفال للأمهات فى تناقص . ويعلل ذلك الأستاذ 
الفرنسى ليانج بأن هذه الظاهرة نتيجة استثثار الأغنياء كبار السن بالزوجات 
الشایات مع تعدد الزوجات » وانتشار مرض الزهری . وعلی بر من أن 
تجارب هذا الکاتب ترجع إلى زیارته للإقلم البلجیکی والفرنسی » فان هذه 
الظاهرة قد لوحظت ف السودان أيضاً » والازندی هناك يعزو ما إلى انتشار 
الر ذيلة » بسبب فقدان الشعاثر القدمة . . ولعل السیب فى الحالئن واحد ! 

واللغة ای يتكلم با الآزندى وبعض من يلوذ مهم من القبائل لفة واحدة » 
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وان تعددت هجانها .". وهنالكفوضی لغوية وبين #جموعات صغرة حيط 
بأوطان الزاندى . وأكر الظن أن الذين بقتبسون لغة الازندی فى ازدياد 
مطرد . وال تتبن ب الآمر إل آن باع آنه ارت :وهتا هر لا آن 
بعض القبائل الى كان ها شأن خطير عند زيارة شوینفرت ذه الجهات فى 
متتصف القرن التاسع عشر ؛ قد انقرضت أو تضاءل حجمها بدرجة كبيرة . 
¥ ۶ # 

لقد رأى سلجان أن مز مولاء الجنوبيين بأن وصفهم بأنمم مجموعة 
متوسطو ار ءوس . . ولا شك أن ما ذهب إليه سلجان صحيح » تنطق 
بصحته المقابيس الكشرة الى عملت فى تلف الجهات .. وما لاحظه شوینفرت 
نفسه فى أثناء اقامته بان الأزندى . وإذا ذكرنا أن کشراً من سكان الإقلم 
نزحوا إليه من الكونغو + ولعل هذه الموجات ترجم إلى زمن بعيد . فليس 
من انلطاً أن نقول إن هذه الموجات حملت صفات سكان الكونغو إلى أعالى 
الكوئغو وإلى أعالى حر الغزال ؛ فالصفات الطبيعية تختلف كثيراً عما رأيناه 
لدی نلین واتبلین الحاميين . ۱ 

الرأس متوسط العرض قصل النسبة الرأسية فى التوسط إلى ۷۹ ۰ وهذا 
الرقم يشير إلى أن هناك كثيرا من وصفهم شویفرت يأنهم عراض الرأس 
جد ؛ النسبة الانقية ۲,۵ والقامة متوسطة تبلغ ۱5۷ سم فى الرجال و ۱۵۷ 
| فى النساء . وهذه الأرقام توحى بأننا هنا إزاء سلالات امتصت کثرآ من 
دماء الأقزام » فاكتسيت بذلك ارتفاع النسبة الرأسية . وما لاحظه شو ينفرت 
أن طول الجذع غير منسجم مع طول الأطراف السفلن . أى أن الارجل 
أقصر مما ينتظر بالنسبة لطول القامة . وهذه كنا أوضحنا فى الفصل الأول من 
أهم حصائص الأقزام . وعلى العموم متاز الجسم بالتانة ومرونة العضلات 
ويضعهم شوينفرت ف مقدمة سكان إفريقية » كا أنه فى أثناء الحرب العالمية 
الأخسرة » أريد تجنيد بعض العال من الزاندى لبعض المشروعات‌الدفاعية .: 
فأرسل لهذا الغرض ألف رجل » لم يرفض مهم سوى 1/9 بسبب ضعف البنية 
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ويرى بعض الکتاب أن الزاندی من أذكى سکان افريقية جنوب 
الصحراء . ولاحظوا أن له شغفاً بأشياء عديدة » وأكثرهم یری أن آم 
خصال الزاندى : 

: النظام والاحبرام‎ ١ 

- الروح الحربية والنظام العسكرى . 

۳ -مهارة فى العمل بأيد-هم . وسرعة تقليده للأوربيين . 

ء قوة الاحمال والشجاعة . 

ه - مظاهر النظافة . 

ومن الأمور الى بشمتز ما الراقبون : شراهة الز اندی ف تناول طعامه 
وإقبالهعلى النهام الطعام العفن ۰ واللحم الفاسد؛ ومع ذلك يجب ألا شی أن 
الحيوان ق هذه الحهات قليل تادر . والماشية معدومة بسبب ذیاب تسى تسى . 
والحيوانات الوحيدة « الأليفة » هى الكلب » وهو من فصيلة خاصة لا يكسوها 
الشعر . وبضع دجاجات هزيلة عجفاء . وهو لا يتورع عن أكل للم الكلب . 
7 يست ی الب لواحن مس سور 

والژاندی سرف ی الا کل إذا أصاب طعاماً : يكاد يزدرد طعامه 
بدون مضغ . ولكنه يصير على الحرمان إذالم جد طعاماً . ولا يعرف السكرء 
وإن كان يعرف الجعة . . ولا حاجة بنا إلى الإشارة إلى ما امهم به الآزندى 
من جنوحهم للنمنمية . فقد مررنا من قبل بسلالات تعزی إلا هذه العادة . 
ولم نقف عند هذا الآمر طويلا . . وعلى فرض أن هناك منطقة انتشرت فا 
المنمية » وأنها تمتد من الكونغو إلى أعالى محر الغزال : فان كر الظن آنا 
م تكن يومآ ما عادة عامة شائعة فى طول الإقلم وعرضه . وهی بلا شك 
م تكن عامة فى ديار الأزندى . وكثر من السكان بنگرون أن أمراً 
كهذا عارسه أحد . ولا شك أن هذا أمر ل یعرفه الافنجرة فى أى عهد من 
العهود . ومهما يكن من أمر فإن الاتصال بين الشعوب » لا بد أن قضى على 
هذه العادات > فى الجهات القليلة الى كانت تمارس فما . 
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و عارس الآزندى التدخين : ویزرعون التبغ ؛ وأحياناً ی خلسة یزرعون 
بعض القنب وعند الآزندى كلمة خاصة فى لغنهم لكلمة التبغ : بيا الشعوب 
الحاورة تستخدم كلمة تبغ ؛ والنساء ندخن أسوة بالرجال » والكل يستخدم 
فى التدخين بيبة طويلة تبلغ ثلاثة أقدام . ومعظ الدنکا بأخذ من بيبته نفساً 
أنه يدخن دفعاً لیرد والرطوبة . 

وهم مخشون البرد والرطوبة . ولا شك أن الإقلم معرض لاتخفاض الحرارة 
الشديد بالليل » بسبب مناحه القاری » البعيد عن الأثر الملطف للمحيطات » 
البعيدة عنه بعداً شدیداً . 

والز اندی بنظر إلى الیاعات الى تمثى عراة نظرة ازدراء . وهر لذلك 
ترون الدنکا ء ومع دلك فان ثياب الزاندى سيعلة ۱ والزی الأساسى 
عندهم قطعة من النسيج » الذى يتخذونه من لاء الشجر» وهم یلبسوما بين 
لرجلن ويربطونها حول الوسط . وهذا الثوب لا يقبل الغسيل » بل یلیس 
حى يبل » وقد يتخذ هذا الثوب من الحلد ؛ وهناك نوع من الثیاب يتخ 
من جلد الوعل الصغير » على شكل فوطة طويلة تحمى صاحها من رطوية 
الحشائش العالية . ولا تزال تستعمل . . وقد أسرع الزاندى بتقليد الملابس 
الشجر لا يزال له مكانه ف ١‏ الرسميات » . 

وى الرجلن یلیس الآزندى نعلا من الحشب أو الجلد » ولكنه فى 
الأغلب يفضل السير حافيآ . أما على الرأس فقد برع الزاندی فى صلع قبعات 
من الخوص . وهذه تنسج عهارة ى الشعر . وحدث أن يكون بين الزاندى 
أشخاص شعرهم طويل نسيياً » فيترك ولا يقص بوصفه هبة من امبوری 
Mori‏ الإله الاعظ . 

والجلد عسح بالدهن أو الزيت خحوفاً من التشقق ولا شلك أن البيثة تتطلب 
ذلك لأن الجفاف فى ديار الآزندى شديد جداً . 
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(م - ۱۴) الشعوب والسلالات الافريقية 


وعلى الرغم من خوفهم من البرد ينام الآزندى فى أكواخهم عراة ع 
ويتخذون وسائد هن انلشب لرءوسهم . والظاهر أن النوم دون ثياب . يراد 
به احافظة على الثياب . وهذا يضطره, إلى إيقاد نار فى الكوخ للتدفثة . 

ولا يوجد وشم أو تشویه للجسم بصفة عامة . ون كانت الأذن أو الأنف 
تخرق أحياناً ويوضع فبا حجر أو خشب . وللزین تتخذ عقود وبعض 
الأساور من النحاس حول المعصم . 

ولا خلع اشواطع فى اوقت الحاضر فيا يبدو »ولكن رعا قاموا بر د جزء 
ما بين اثنتدن من القواطع العليا المتوسطة » على شكل الحرف ۷ للتجميل . 
وقد أصبح اللنتان عاماً ( للرجال فقط ) . 

ومهارة الازندى فی كل ما يصنعونه بأيدهم ظاهرة یشہد ہا كل من 
كتب علهم . فهم يتقنون صنع الأسنة والرماح واللحتاجر والحراب والرس . 
ونتاجهم مشپور بالدقة والتانة . و محسنون صتم السلات والحصير والفخار . 
وكذلك يذيبون المعادن من نامانها الطبيعية ويقومون بنحت الحشب والعاج . . 
ولي براعة فى صنع اعاثيل . 

وهم فوق ذلك ثم هملوا فن الوسیقی » وبرعوا فى صناعة أنواع من 
الدفوف والقيئارات والطنابر . ویتقنون صناعة الطبول . 

وعلاوة على الا کواخ المتقنة الى یبنها أكثر الناس متوسطى الخال . 
يى الزعماء والملوك متازل واسعة » وجيدة البتاء والجدران مزينة بالرسوم 
قستخدم فا ثلاثة ألوان : الأسود والأبيض والأحمر . وقد ذكر شوينفرت 
أن ابوان الملك منزا #عمد35 كان طوله ثلاثين مرا وعرضه ۱۵ مرا وارتفاعه 
عشرة أمتار . 1 

ولا شك أن هذه الراعات الفنية تذكرنا مما رأيناه من التقدم الفى فى 
الجانب الغرنی‌من إفريقية» بيا ابلهات الشرقية خلت من هذه الواهب الفنية . 
ون كانت كا يذكر الکشر من الکتاب قد ارتقی تفکر ھا الدینی کا برعت 
فى فن تربية اماشية ۱ 1 
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وبلخص الکانبان با کستر و بت( تازیخ الآزندى» بأن أساس السکان 
ی هذا الإقلم الواسع فى أعالى الكونغو والغزال » كان عبارة عن جاعات 
عزن گرم » یل من ازج مرن رقن دادم ل مل لد 
الواسعة الى تبدأ بالغابات الكثيفة فى الجنوب وتتبى إلى المشائض العالية فى 
الثمال . . ويبدو أن هذا الإقلم تعرض لبعض الضغط من الجنوب والشرق 
من بعض سلالات الیانتو > و ۳۱ أمام الوجات 
المتتالية من الغرب من عناصر سودانية غربية » وقد تر تب على هذه الوجات 
الزاندية انتشار سلالات جديدة » وانلما- اج القدم ق الخديد ع وتوحید الثقافة . 
وتكوين جمالك منظمة فى هذه المساحات الواسعة ‏ وكثيراً ما كانت هذه 
الوجات بقيادة عشائر تمتازة ف صفامبا ومهار پا الحربية خر هذه المملات 
هی الى كان يقودها الأقنجرة » ولعل الأمور استئيت فى صورة مستفرة ی 
ا ا يد عشر حى كان لعشائر 
الأفنجرة السيطرة التامة على الجهات الشالية . . وبقابل ذلك دولة المانجبتو 
ده ی الجنوب . وبعد ذلك جاک الأورلى . . وبع الاستيلاء 
التام على بلاد الأزندى > كان هناك تذیذب ی الإدارة » فتارة سلیون 
الافتجرة حقوقهم » ونحرمونهم کل سلطلة E‏ يداون من سار جوم 
واو لون اسر ضاءم . 


وبلاد الازندی ععناها الواسع ى الكونغو والسودان تمتد من خط العرض 
الثانى جنوب خط الاستواء إلى حط العرض السادس الثمالى فى حوض عر 
الغزال . ومن خط طول ۲۳ إلى حط طول ۲۹ شرق جرينتش . . آأنپاررها 
وجداولما عديدة » بعضها يتجه مالا بشرق نحو عر الغزال » والبعض بتجه 
جنوباً بفرب نحو نهر أويله من روافد النيجر ونحض ذه الأنمار شجر كثيف 
ولكن معظ الأراضى أشجارها متباعدة وبعضبا حشائش عالية يصل ارتفاعها 
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إلى ثلاثة آمتار » ور عا وجدت فى الجنوب بعض الغابات الكثيفة » وال بة 
بوجه عام خصية ۾ | 

ولیس للازندی کا ذکرنا وان سوی الکلب الاقرع و الدجاجة 
العجفاء » يستخدم الأول فى الصید والثانية لانتاج البیض . وحال مرض 
التوم دون وجود ماشية من أى نوع ولا یذ کر الزاندی أنه كانت لم ماشية 
فى أى وقت من الأوقات . 

فکان من حظهم وفرة الأرض الطيبة » الى استطاعوا أن بظهروا فما 
براعتهم فى الزراعة . وأقصى ما یتمناه الزاندی أن تکون له مزرعة عظيمة » 
وزوجة أو الفتان » وقلیل من العبید لساعدته فى الزراعة . وهو أيضاً بقوم 
بالطیع بواجباته الز راعبة كاملة » ويرتاح للعمل الزراعی »> حى الافنجرة 
الذين يأنفون من ساتر الأعمال اليلوية » لا يتر ددون فى تولى إدارة مز ارعهم > 
وتوجیه العمل الزراعی فما . 

والطر متوافر فى جمیع آوطان الازندی » ومن المکن حى فى آشهر 
الجفاف ( توفير ‏ مارس ) أن مجد الناس ماء فى مجارى بعض الجداول . 
وإذا جفت تاماً » فن الممكن استنباط الماء بأقل مجهود حفر فى جوانب 
الوادى . 

ویقوم الازندی يالزراعة فى الموامم اثلاعة > مع شى عمن الرونة ق 
مواعید البدء بالزراعة واخصاد . وه يبذلون کل جهد فى أعالم الزراعية » 
پقدر ما وسعهم الجهد مع اتباع نظام الزراعة البدائية » الحالية من االسمید . 
ولعل انعدام الاشية من الأمور الى حالت دون التفكير فى النسميد . . ولذلك 
فإن الرارع من .ثزاندی یکتفی بزر اعة ثلائة محاصیل تبداً مثلا ببعض اليقول 
مثل الفول أو الحمص يليه الذرة . ثم السمسم . وهذه الغلات الثلاث تکفی 
لاستتفاد قوة الارض ؛ فیتصرف الزاندی إلى تطهیر أرض جدیدة لزراعة 
تلك الدورة أو ما يشامبها من جدید . . . آما الأرض الى سبقت زراعتها 
فتترك بوراً مس أو ست سنن لتسترد حصویها . ومن حسن حظ الز اندی 
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أن الأرض متوفرة » وفيا متسع للزراعات الجديدة داعا » ولکل زوجة 
مزرعتها . تپض بأعبائبا من [عداد وبلر وحصاد » ویساعد الرجل ق بعضص 
الأعمال الشاقة . ومن المکن أحياناً أن تتعاون زوجتان » فتساعد کل مهما 
الأخرى فى حقلها . وهناك بعض التنويع فى الغلات حسب الإقلم . وبذلك 
تتنوع الحاصيل : فيكون قبا الذرة بأنواعها والفول السودانى والبطاطا » 
و الکسافا والقرع العسلى » وقد أدخلت زراعة المانجو من الكونغو و نجحت > 

واللحم قليل جداً » مع أن شهوة اللحم عظيمة ؛ ولذلك محاولون استيفاء 
حاجهم من اللحم بالصيد خصوصاً فى موسم الجفاف . . وليس ق الجداول 
سمك كثير لان أكرها يحف بعض العام » ولکنهم لا يتورعون عن تعاطى 
أى نوع من الح » ما عدا م حيوانات الطواط 2 

والمرأة فى احتمع الزاندى تقوم باعباء تفوق ما يقوم به الرجل . ومع 
ذلك فإن مز لبا فى المكان الثانى ؛ ودون منزلة الرجل بكثير » لاف ما نجده 
عند الحاميين . فالمرأة فى احتمع الزاندى هی حادم الرجل » ولا تأكل حى 
يفرغ هو من تناول طعامه . . وق بعض الروايات أن مركز المرأة الزاندية 
فى حسن » ولعل هذا تفيجة اختلاط الزاندى ببعض الحاميين أو الأوربيين . 

ولقد كان مجتمع الازندی قائماً على نظام خاص يتولى فيه السيادة 
ومناصب السيادة عشائر الافنجر ه تتمهسحة . ٠‏ وجميع الزعامات ی 
البلاد موزعة بين آفراد العشيرة مع تدرج فى الناصب » من زعم قرية إلى 
زعم ناحية أو مركز إلى زعم إقلم . إلى الملك نفسه . . ونظام الورائة لابن 
الاکر » الذى يرث أباه أو قد ينفصل أحياناً ويوأسس مملكة جديدة . . وقد 
كان غذا النظام آثر ه في انتشار الزاندى . 

وهكذا كانت الخال فيا مضى إلى أن جاء عهد الحكم الإفرئجى » 
وألغيت هذه الا ؛ فلم يعد هنالك ملوك . وقد يكون هناك زعماء يعملون مع 
السلطة ولكن لیسوا من الافنجرة ء ومع ذلك فإن الاقنجرة لا يزالون يقومون 
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بنشاظهم الافتصادی وبعض النشاط الاجهاعی . ور نا تطورت الامور 
ما يضمن لم القيام ببعض النشاط فى افحال انقیادی أيضاً . 

00 0 ¥ خ# #0 

الدبانة عند ال اندی تيلو کم تتألف من عناصر محتلفة » متفاوتة 
الأهمية » وكذلك احتلفت الاراء فى أهمية الديانة فى حياة الز اندی . . وسنورد 
قبا يلى أهم العناصر الى ذکر ها الکتاب فيا ذ کروه عن تلاك الديانة . 


: )آukھ( -التوكا‎ ١ 
عندما یبی الزاندی كوخه مجعل فى وسطه شیا کاحراب أو انصب‎ 
لذ كرى والده دعاد1 . و هذا التصب عبارة عن كومة من الطين ثبت فما ود‎ 
. من الحشب مفتوح أعلاه عا يشبه السبت » حى عکن أن تلقى فيه البات‎ 
والمفروض أن هذا النصب یتلقی بعض الحيات من آن لآن . ولكن يقال إن‎ 
الافنجرة وحدم هم الذين جتمون ذه الشعائر » ويقدمون لابائهم شيا‎ 

كل يوم . آما ساثر الآزنده فیکتفون ہدية کل مومم . 
۲ - أجالزا The Agalisa‏ : 

هوّلاء عبارة عن أرواح شريرة تحت وراء الصخور أو الأحجار وتوذی 
الازنده فى تجوالم منفردین . . ولا يعرف أن هنالك أى صلوات أو عبارات 
لتقلل من آذاها . إعا هی جرد عقيدة . 
۳-مبوری أعوطكقة الكائن الأعلى : 

يقال عن الازندی هم يعبدون كائناً أعلى اسمه مبوری . ويقواون إنه 
عل كل شىء قدیر » وإنه نخلق الأرض واهواء وائتار وللاء والحيوان وسائر 
الكائنات . . وإلى جانب هذه الفكرة الراقية » حیط باسم مبورى خر افات 
وأساطير » لا ترق لستوی التفكر فى الإله انواحد . 

ويقال إن الفكرة السامية الى تحيط: باسم مبورى جاءت نتيجة التعالم 
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السيحية . . ولیس للزاندى کهنة أو قسس أو هياكل أو طقرس » أو مظاهر 
تقلئس خخاصة مبذا الاله ۳ 

ومن الجائز أن مبورى عثل ثقافة دينية تأثرت مها بلاد اأزاندى زمناً ؛ 
تم أحاطت با احرافات بعد ذلك .. 

ويؤمن الازندی بضروب عديدة من السحر والشعوذة شرحها شرحاً 
وافياً الاستاد برتشار د(۱). 


(۱) ر جم فى أمور للزاندى إلى كتاب ساجان : وکاب باكسترويث السابق ذکره 
و مقالات الأنعاذ رادار د توق 9 
Tvans-Pritchard: Witchkraft, Oracles and Magic among the‏ 
Azande, 1937.‏ 
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)لحار 
شعب النوبا 


عندما تكل الأستاذ سلجان عن القبائل ذات النسبة الرأسية التوسطة فى 
السودان الحنونى أشار أيضاً إلى أن هذه احموعة الخنوبية تقابلها أيضاً جموعة 
شالية » فى الجهات المتاخمة لأوطان التيلين الشمالین مثل الشلك والدنكا . هذه 
العناصر تشمل شعب النويا غرب النيل الأبيض » وعددآمن القبائل فى جتوب 
أرض از برة » جنوب نحط العرض الثانى عشرء ملل الاتجسنا والتورناسى 
والرون » وأودك ومبان . . . وتمتاز أوطان هذه القبائل كلها بأنها ذات 
طبيعة جبلية » فاستطاع السكان أن يعتصموا بالجبال » إذا ما أغار المغير ون 
عل السپول . وبذلك احتفشت هذه اقبائل بثقافاتها ولغاتها » وإلى حد كبير 
يدمائها . . وبقيت تغلب علما الصفات الزنجية . فى أقطار مشرفة على الموائرات 
العربية » والأوطان ا 

والقبائل الى تعيش نی أرض الجزيرة صغيرة العدد » ونکتقی هنا 
بالاشارة لها . ولکن التوبا ق جنوب کردفان لجل ا وأکثر عا 
ویولفون شعبا هاماً من شعوب السودان » ولذلك ممل بنا أن نتحدث عنه 
بتقصيل أكثر . 

أوطان النوبا : تقع الأقطار الى یسکنها النوبا فى القطاع الجنوى من إقلم 
کرد فى ساحة من ارت ها ٠١,٠٠١‏ من ال ار 
ما بين دائرة العاشرة جنوباً ودائرة ٩۱۷,۳۰‏ ممالا . وأنيص ما تمتاز به هذه 
الرقعة من الأرض وجود مرتفعات مبعثرة فی جميع أنحائها من غير نظام 
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حاص » وهی الى یطلق علها اسم « الجبال » ۰ أو جبال التوبا . وتتألف هذه 
المرتفعات من كتل جبلية صغبرة أو كببرة قد يصل ارتقاعها إلى ۱۵۰۰ متر 
فوق سطح البحر . ولکن آکتر ها دون هذا الارتفاع بكثير . وتفصل ما بيا 
آودية عريضة أو سپول فسيحة » تبعاً لاقتراب الجبال وتباعد‌ها . 

بن منطقة الجبال هذه و پر النيل مسافة عرضیا يراوح بین ۷۰ و ۱۰۰ 
ميل ؛ كلها أرض سبلة أما شمال بلاد النوبا فإن طبيعة الإقلم الجبلرة لا تذجى 
بانهاء مواطن النوبا » بل ت-تمر إلى ساثر كردفان » ولو أن ال بال الجنوبية 
فى الجملة أكثر ارتفاعاً » وأكر تقارباً . . فاستحقت بذلك امم « الجبال » 2 

تمتاز هذه البلاد -- عدا طبيعها الحبلية - مخاصية آخری ترتبت تبت على وجود 
الجبال ء وهی ازدياد سقوط الأمطار فها بالنسبة لا محيط با من الأقطار 
شرقا وغرباً » کذلك تكثر فہا العيون والینابیع » وسط الجبال وق سفوحها > 
والأرض الى حوها . . وفوق ذلك فإن المرتفعات أوفر عشباً ومرعى وشجراً. 

فللإقلم الذى نحن بصدده إذن خصائص تمزه عن الأقالم الى حيط به » 
وهذه المزات الطبيعية یقابلها من الناحية البشرية ختصائص نمز السكان عمن 
حولم من الجباعات قال الغرب من جبال النوبا تسود الثقافة العربية والدماء 
العربية بين جاعات من رعاة البقر أمثال الحبانية والرزيقات وغيرهم » ولل 
الشرق من جبال النوبا ‏ بعد أن تجتاز شريطاً ضيقاً يكاد أن يكون خالیاً من 
السكان ‏ نصل إلى مواطن الشلك الى تمتد إلى نهر النيل الأبيض » وهذه 
الحالة نراها سائدة من جهة الجنوب أيضاً »> حيث نجد بعض الشلك وجاعات 
النوير وغر هم من القبائل النيلية . 

آما مال بلاد النوباء فإننا نرى حالة آخری آقل وضوحاً وتحديداً . فک أن 
جال اللوبا فی جئوى کردفان لا تتتهی فجأة فى الثمال » بل نظل الجبال 
موجودة فى صورة آقل وضوحاً فى سائر الديرية » كذلك نری تشاماً بن 
سکان کردفان شال الجبال مباشرة وبن النوبا من حيث الظهر والسحنة 
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والتقاطیع . . والفرق بين کردفان الشالى والجنونى ( وطن النوبا ) فرق ثقاق 
آکتر منه جنسی . فقد استطاعت الوثر ات العربية أن تترك أثراً واضحاً فى 
سکان الثمال . فأصبحوا جم بدینون بالاسلام ویتکلمون العربية » حى 
لقد وصلت هذه الوثر ات العربية إلى ص مى الأطراف الشمالية من بلاد النوبا ء 
بل وبن الئوبا أنفسهم فى جهات مثل دلنج وکادورو . وتتناقص الوّثرات 
العربية كلا اجهنا جنوباً . 

فسكان البال مثلون سلالة مستقلة عن الاعات الى خبط با . وهی 
تعد مجموعة وطنية قدعة » سكنت هذا الإقلم منذ زمن بعيد » و ليست حديثة 
العهد بأو طاءها > کا هى الال فى ابماعات النيلية : وقد أتاحت لم أوطاتهم 
الحيلية نوعاً ه ن الجاية » فأمکنیم أن يكونوا نسبياً م من إغارة المغعرين 
وعدوان العتدین . ولو أن هذا اضطرهم لالز ام الجبال . - 

ولطبيعة ابلبال آثر آآخر فى السکان . بأن كانت عثابة ملجأ تعتصم به 
الجماعات الماربة اللاجئة من الأقطار افحاورة > فل هذا أن يكون 
هتاك تنوع واختلاف فى الصفات الشكلية نظراً تدعول عناصر محتلفة نی 
أزمات عتلفة » والتجائها إلى هذه الحصون الطبيعية . فعلى الرغم من أن 
الصقات الزنجية هى السائدة ء فإننا لا نرى لما ذنك الانسجام والاطراد الذى 
نشاهده بين الدنكا أو البانتو . فالنسبة الرأسية أعلى ما نجده بين الزنج » ويقول 
سلجان إن ٠‏ من السكان لم نسبة رأسية متوسطة ء وباق السكان يزيدون 
على التوسط أو يلون عنه عقادیر متساوية . 

والقامة أيضآ ون غلب علا الطول . فإنها أقل فى المتوسط عا نجده عند 
لین . کا أننا تجد نموآ فى العضلات لا جد له نظيرآ بين جيرانهم من 
السلالات التيلية . 

وهذا التنوع هو ما نتوقعه فى البیئات الجبلية دائماً . سواء نظرنا إلى 
الصفات المسدية أو الثقافية أو الاجمّاعية » لأن المحيال تعزل اجاعات بعضها 
عن بعض ء ونحول. دون الاتصال والاندماج . ولذلك تلف اعادات 


۳۰ 


والهجات » وکثر من مظاهر الحياة » وهذا التتوع بين النوبا آشد وضوحاً 
فى الّافة منه نی السلالة لأن الأساس الجنسبى واحد للجمیع وهو الدماء 
الزنجية . . أما الأصول الثقافية فهى منوعة ببن أتباع السلالة الواحدة . وقلة 
الاتصال تو كد الفروق والاختلافات . 


ويقدر عدد أأنويا بلحو 6۰۰,۰۰۰ نسمة . وهم مقسمون إى لى نحو خمسين 
قبيلة أو وحدة قبلية منفصلة . وسكان كل جبل أو هضبة يدركون هم 
لفون عن غبرهم ومتميزون عن سوام > وقد يلغ عد أفراد القيلة 
الكبيرة ما بین ۲۰,۰۰۰ و 2۰,۰۰۰ كما هى الال ؟ ى قبيلة تورو ويصل العدد 
ى القبائل الصغر ة إلى ما بين ألف وخسة آلاف نسمة ؛ فقبيلة تللیی عددها 
۰ وقبيلة تاباك نحو آلف نسمة . 


والعرب یطلقون علمهم اسا واحداً وهو النوبا . ولا نشرى تماماً هل 
هذه التسمية قدعة أو جديدة » بل نحن لا نعرف على وجه التحقيق أن ا 
صلة پاسم النوبة سكان شما السودان وجئوى مصرء وليس من السپل أن 
نتصور كيف التقل الاسم من الشمال إلى الجنوب على بعد الشقة » و اختلاف 
السلالات . وليس من الضروری أن يكون تشابه بعض الألفاظ أو اللهيجات 
كا ترى سيا ی تسمية متشابرة لسكان الإقلم كلهم . 

والنوبا أنفسهم ید رکون أنهم شعب له خصائصه الى تمزه عن جر انه » 
ویسمون أنفسهم أحياناً سکان الجبال . وحی ی اذالم يكن لسیم اسم حاص » 
فام حسون آم متفصلون يي یم 5 

ورعانوجدا بن الوا الوم را من الأفراد الذين يستخدهون لفظ 
توبا » ویصفون ألفسهم بانیم نوبا . ولكن هذا جاء من غير شلك نليجة 
تأثر الحكام الذين يطلقون علهم هذا الاسم قوم يمتكديولة ارام لغ عي + 
ولكن الذين درسوا القبائل النوباوية عن كثب » ل مجدوا أن غذا اللفظ 
أصلا وطنياً فى أية بقعة من البقاع . 


وال جانب تعدد القبائل والنظم الاجماعية » نری النوبا عتازون بتعدد 
اللغات واللهجات ؛ حى لقد قیل إن عدد اللغات بن النويا يعادل عدد 
الجبال . وهذا قول لا مخاو من الصواب » وان كان آیضاً لا مخلو من المبالغة . 
وقد استطاع علاء اللغات أن بر جعوا لغات النوبا إلى ثلاثة آصول رئيسية » 
أطلقوا علها الأسهاء الاتية : (۱) السودانية (۲) البانتوئية (۳) النوبية . 
فكل قبيلة تدخل لها ضمن نوع من هذه الأنواع الثلاثة . مثال ذلك نری أن 
النوع الأول ( السودانی ) هو السائد بن کر جو ونما Korongo, Niyma‏ 
والنوع الثاى (الشابه للبانتو ) 12۸01011 هو السائد عند قبائل هيبان 
Heba‏ وأوتورو 040:0 وتبرا 2165 » والثالث زالتویی : المشايه 
لغة النوبة ) بين سكان دلنج وكادورو . . والنوع الأول يسود المنطقة الغربية 
والثانى الشرقية » والثالث الأطراف الثمالية . 

وهذه الأقسام الثلائة الكببرة قسمت إلى لغات تتفرع من كل قسم 
ومجموعها كلها عشر لغات تتفرع کل مما إلى جات متقارية . 

وقد اختلف الباحثون فى أمر اللغات النوبية وكيف وصلت إلى شال 
الجبال . وقد لاحظ العلاء ما بيها وبين لغات الدنقلاوين والرابرة من 
اتشابه القوی . ونظرا لان انتشارها مقصور عل امهات الال . هنا ذهب 
البعض »ومهم الأستاذ سلجان» إلى أن هذا یرجم إل تأثير جاعات توف ات 
من الشمال . ونشاط النوبیین وانتشارهم أمر معروف . ولكن الأستاذ وسترمان 
ستبعد أن تكون اللغات النوبية نتيجة تأثر أجنى آت من الشهال » ولا يعدو 
أن يكون تأثرآ تجاريآ . وبعض العلاء يذهب إلى أن هذه اللغات النوبية ترجع 
فى كلا الخالين (فى الشمال والجنوب ) إلى أصل إفريقى قدم ظل محففاً 
بكيانه فى بلاد النوبة فی الشهال » وق جبال اللوبا ی الجنوب . . ولا بد أن 
يكون هذا رأى جريدرج ء لأنه يربط بين لغة النوبيين فى الثمال والنوبا 
فى الجنوب . مهما بدا لغر المتخصصن من اختلاف بن تلك اللغات . 

والقبائل المنجاورة يزداد بيبا الاختلاط ء ويةتيس بعضها ألفاظاً من 
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الآخر» وكثيراً ما يصبح السکان قادرین على الکلام باللفتین » وأحياناً بثلاث 
إذا أضفنا الا اللغة المشيركة الناتجة من نفوذ الثقافة العربية » ويطلق علا 
اس و ونی عرف ) . وتوشك هذه أن تکون هی لغة اتخاطب 
Lingua Franca‏ ق جمیع البلاد . 

وقد كان الاختلاف اللغوی على آشده » عندما كانت كل قبيلة معتصمة 
بأراضا » وتوجس خيفة من الاختلاط بغر ها . وقلا كانت تنزل إلى السپول 
الى تفرق بين الجبال . . . أما فى الأوفات الحديثة » بعد أن استقر النظام » 
ووجدت حكومة مركزية تسط نفوذها على الجميع » وتستطيع آن عنع 
العدوان . أخذ الناس يز داد تعاونهم وانتقافم من مكان إلى مكان . . وانتشارهم 
فى الجهات السپلة احاورة لجبالم . . : 

وقد امتازت الآزمنة الحديئة بانتشار السكان لسببين : الأول يرجم إلى أن 
اطمئنان القبائل جعلها تجرو" على احتلال بعض الأراضى السبلة » حیث 
التوسع فى الزراعة ممكن ميسر . والسبب الثانى أن الحكومة نفسها فرضت على 
بعض القبائل أن تنزل إلى السبول » عقاباً لها على ما اقترفت من العصيان أو 
اعرد . ومعم هذه القبائل قد استردت بعد ذلك أوطانها الأصلية » ولکنها 
احتفظت بنشاطها فى الأراضى السبلة أيضاً . 

ولاشك أن إكراه قبيلة من النوباعلى التزول من جبالها ضايقها كثراً › 
لآن هذه المجرة الفروضة علا بالةوة > ل تحرم القبيلة من معاقلها الطبيعية 
فقط » بل حر متها من الأماكن الى تقدسها لاتصاها بشعائر دينهم وتقاليدم . 

والآن على الرغ من أن عهد الهجرة بالإكراه قد انهی » وق وسع أى 
قبيلة أن تعيش فى جباها أو على السفوح والنحدرات [ذا شاءت » نرى كثيراً 
من القبائل أحذت تتوسع وتحنل مساحات جديدة » ومع احتفاظها يجبالها > 
فإنها تميل الآن لآن توسع آوطانها » باحتلال بعض الأرض السهلة احاورة > 
حيث افحال أوسع للنشاط الزراعى . 


و صفوة القول إنه فى الزمن الاضی كان العامل الأول ف حياة سکان 
الجبال هو مسألة الأمن والدفاع » وى الوقت الحاضر أصبح العامل الأول 
اقتصادياً » وهو الرغبة فى التوسع الزراعى . ومع أن الجبال تمتاز بوفرة ما 
ومرعاها » فإن السپول انحاورة ء وان نقصت مواردها الائية قليلا » تشتمل 
على جال للتوسع الزراعى ليس متوفراً ف اليئة الجبلية الحدودة . 
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والنظام الاجاعی لدى النوبا يشتمل على وحدة « العشمرة » وهی تتألف 
من الأشخاص الذين تربطهم آواصر القرابة ؛ ومن كل مجموعة من العشائر 
وهی ق الغالب متجاورة - تالف وحدة اجياعية كبيرة : يدعوها 
الکتاب قبيلة » ولو أنه ليس هنالك لفظ ذا العیی لدی السکان » بل لیم 
كلمة تدل على سكان كل جبل من الجبال » مرتبطن بثیء من التعاون 
برجم إلى وحدة الثقافة وبعض التقالید . ۱ 

والعشاثر - پوجه عام - لا تتغير ؛ وأکر ها عشاثر آبوية » تنحدر من 
آباء من قد الزمان » وان لم يكن داغاً من السپل أن یتذ کروا الا عدداً 
ره تیاو واه و الجنوى عشائر « آموية » أى آن‌انحدارهم 
عن طریق الأم . ومن الجائز أن تقسم العشيرة إلى قسمين . فیصیح کل قم 
عثابة عشيرة مستقلة . وهذا حدث ف الغالب ق حالة الزواج الحرم . فتقسم 
العشيرة إلى قسمين » وتكون الزوجة فى أحد القسمين وزوجها فى القسم 
الآخر » لأن اترواج حرم على أفراد من عشيرة واحدة . 

ونظام الطوطمية موجود ۰ فى معظم العشائر . ولكنه آنخد فى الزوال » 
ومع ذلك فإن لكل عشيرة اسمها الخاص . وعادانها وتقاليدها فى الطعام » 
والامتناع عن أكل بعض الحيوانات . 
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الحاة الاقتصادية : 

قوام الحياة الاقتصادية لدی النوبا الزراعة ؛ أما صناعة الرعى والصيد » 
فعلى ثرغم من مزاو لما »> وتنظيمهما » لا تلان إلا مكاناً ثانوياً . . . 
أما الصناعات فقليلة اللحطر وعاصة الصناعات الى مارسها الرجال » مثل 
الحدادة والنساجة » واناشب اازخرت . فهى فى الأغلب صناعات دخيلة > 
تعلمها النوبة حديثاً من العرب أو غير هم . مخلاف الصناعة النسوية » مثل 
الفخار فهبی أصيلة عند الثم با . 

لکن الزراعة هی الحرفة الاو الى اختص با الرجل والمرأة » وهی 
الى تدل على قيمة الرجل وعلی براعته . ویو نادل(گن الراعة فى الزر اعة 
شىء ضروری حى لأولئك الذي عارسون حرفة روحية هامة مثل قسیس 
القرية : الكوجور ”زس » والزراعة السائدة هى الطر از البسيط : الذى 
بدعى زراعة الفتوس Hoe agriculture‏ » ی الى لا بستخدم فبا الحرات 
بل نوع من الفئوس مستطيلة اليد» ونوع من السحاة أو الجاروف » وتستخدم 
بعض الالات فى اعداد التربة » وعزق الارض . وهناك بعض آنواع من 
الفتوس تستخدم فى عداد آرض للزراعة ۰ لم تكن زرعت من قبل . 

والأدوات كانت من قبل مصنوعة من اللحشب » ولکن فى الأزمنة 
الحديثة » تستخدم أدوات ها يد من االحشب » ونصل من الحايد » ويشارونها 
من الأسواق المحاورة ‏ 

وتستخدم أيضاً أتواع من العصى المدبية فى تطهیر الأرض فى المدرجات 
الضيقة على منحدرات الجبال : وف الارض الحفيفة الرملية » قد يستخدم 
نوع من الفتوس له يدد طويلة (؟ إلى" أمتار ( لعمل الحفر الى تلقى فما 
البسلور . 

وبوجه عام نری أن نظام الزراعة عند النوبا بتأثر تأثراً شديداً باليئة 


١ ساس‎ The Nuba, 1947 فى کناب‎ S.F. Nadel )۱( 


الطبيعية . . والاختلاف فى أساليب الزراعة يرجع إلى محاولة السکان أن یعنوا 
عقتضيات کل بيثة . وهناك نوعان من البيئة . الآولى بيئة الر تفعات العالية › 
ذات الطبيعة المضبية » تشتمل على مساحات كشرة صاللة از راعة . أما الثانية 
فبيئة التلال الواطئة نوعاً ذات الصخور النائئة الکتمرة » الى ليس بيا 
مسافات » تقسع للزراعة » داخل الأرض المرتفعة نفسها . 

ويعتمر الطراز الأول بيئة زراعية جبلية » و إن لم تكن الزراعة فما مقصورة 
على الجيال وحدها . فى هذه البيثة البلية نرى أن للنوبة ثلاثة آنواع من 
الزارع أو الحقول . وهی الى یدعونها : 

House fara jal المزارع‎ - ١ 

مر ارع المنحدرات نصا . 

۳ - المزارع البعيدة . 

وتمتاز كل من المزارع المئزلية ومزارع المنحدرات بأنها تجعل على شكل 
مدرجات » والأولى تكون عادة ملاصقة للمئزل . والثانية على النحدرات 
غير الاهلة بالسکان ء أو بعض الأودية القريبة . وق كلا الحالين تكون 
المزارع داخل المنطقة الجبلية . آما الز ارع البعيدة » فهبی ها يدل علبا اسمها 
واقعة فى السبول الحاورة » أو بعيداً - بعداً تسیا عن الساکن . 

ويدجى أن شعباً يعتصم بالجبال ويألفها » ويتخذ مها موئلا وملجأ من 
أخطار الإغارة : يوثر أن تكون مزارعه قريبة من ممزله  .‏ ولا ينزل إلى 
السپول إلا إذازال الفزع وانتشرت الطمأنينة . فالبثة الزراعية عند النويا 
فما شى ء من المرونة » تتککش وقت الفزع أو احهال الحطر . ونتسع بعد أن 
يزول الحطر . ولعل هذا شىء تكرر مرارأ نی حياة النوبا . وظاهرة طبيعية 
طالا تعرضوا ها » فلا محل لا يزعه نادل من أن هذه هى الرة الأولى الى 
بتخذ فما النوبا «مزارع بعيدة» > بل الأقرب إلى العقل أن هذه ظاهرة 
تكررت مراراً فى تار هم الطويل . 
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ولیس اتخاذ «مزارع بعيدة » أمراً منتشراً لدی جميع القبائل » لأن 
بعضبا لا يزال محافظاً على الأسلوب القدم و ا 
الغربية ء 0 ار لد رارم قريبة من منازفم . : 
ولعاهم ليست مهم حاجة للتوسع فى السبول لوفرة الأرض 9 ل 
ات 

والاعیاد فى الزراعة يكون داعا على المطر » ومع ذلك فهناك بعض 
الزارع تعتمد على الرى . وهی عبارة عن قطع صغيرة من الأرض مجاورة 
لبعض الينابيع » أو الابار أو الجداول : وهذا النوع موجود عند جميع 
القبائل . والزارع فى هذه الحالة تخصص عادة لزراعة التيغ أو البصل . والرى 
فى هذه الحالة يكون بتقل الماءآ ليآ من الورد الا صلی إلى الزرعة الصغيرة . 

ومن المشاهد أن اتساع الزراعة » وانتشارها من الحبال إلى السبول 
الحاورة » كشرآ ما يدعو إلى التجاوز عن زراعة المنحدرات » أن تحل محلها 
الرراعات البعيدة . آما المزارع الممزلية » فإنها نظل محتفظأً با . 

وختص کل نوع من الزارع بطراز خاص من المحاصيل . فالمزارع 
المزلية انحاورة للمساكن تمخصص محصولات محدودة من الذرة الشامية ور فيعة 
وبعض الغلات الغذائية : مثل الفلفل الأحمر . والقثاء : والبطيخ والةرع 
واللوبيا » وبعض التبغ . 

ومزارع النحدرات تخصص عادة لأنواع أخرى من الذرة الرفيعة » 
والسمسم والفول السودانی و الوا . 

وق مزارع السهول تزرع جميع الغلات السابقة » ها يزرع فما بعض 
القطن فى الوقت الحاضر وهو من اللو متوسط التيلة . وعلى ال رشي من اعد 
احاصیل فان أهمها بکشر هو الذرة ار فيعة بأنواعها » والذرة الشامية بقدر 
الإمكان . والئوبا ممعزوث بين الأنواع الختلفة من الذرة الرفيعة . فا نوع 
خفیف ينضج بسرعة » ونوع كثيف بطىعالنضج » والنوع السريع مفضل ف 
المزارع المزلية » وى الأرض ذات التربة الرملية : حيث يم نضجه بعد 

۳۹ 


( م - ۱4) الشموب و اسلالات الافر يقية 


امتناع المطر . وهذا النوع منتشر فى اطهات الثيالية حيث الربة خفيفة 
وموم المطر أقصر : 

أما فى الجنوب عند قبيلة مساكين وتالودی ومورو وكرنجو » حيث 
الثربة ثقيلة وموسم المطر آطول ‏ فإن السکان متخصصون ف زراعة نوع 
غلیظ من الذرة بسمی کرجی نج ومن مزایا هذا النوع آنه محتمل 
التخزين زمنآ طویلا . ( عامين أو ثلاثة ) بويا الأنواع الخفيفة » لا تحتمل 
التخزين أكثر من عام واحد . وستری أن تخزين الحبوب من آهم ما يعى 
به النوبا . 

وتختلف أنواع الزارع من حيث الحج, -- كا هو منتظر - وأصغرها 
بالطبع المزرعة الم لية . وتقع مجوار المسكن مباشرة » ومساحة الزرعة قلا 
تزيد على ۵۰۰ متر » وهلا برجم بالطبع إلى أن المساحة الزراعية فى الجزء 
الآهل بالسكان من الجبال محدودة . 

آما مزارع التحدرات فإنها تنراوح فى العادة بين نصف وثلاثة 
أرباع الفدان » وقلا تتجاوز هذا المقدار . وهی ليست موجودة لدى 
جميع المزارعين : بل نرى کشر مهم » يفضل الزارع فى الأراضى 
السهلة : 

وەزارع السپول ختلف ف المج ما بن فدان وفدان ونصف ‏ وقد 
تزيد على هذا القدر فتصل إلى ثلاثة » بل إلى خسة أفدنة . كا هی حال يعض 
المزارعين فى دلنج . ومزرعة السبول قد تكون مندمجة متصلة محيث تكون 
قطعة آرض واحدة » أو قد تتألف من قطع - ثلاثة إلى خسة - منفصلة + 
واختلاف حجم الزارع فى السپول يرجع إلى قدرة الزارع وبوجه خاص 
ير جع إلى عدد زوجاته » وقد أثيتت المشاهدة أن الزرعة المنديجة أفضل من 
الزرعة انح أة مع تساوى الحجم : 
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وفیا بل جدول تقریی آورده الاستاذ نادل لیدال به على الأهية النسبية 
لمحاصیل فى الافتصاد النونى . فى ثلاث قبائل اختارها : وهی هیبان 


وأوتورو وترا. 


س الفلاح 
عدد الز و جات 1 
عدد الآطفال ج 
مزرعة مز لية 0 
مز رعه المتحدرات 2 
مز رعه بعيدة 


الذر ة الشاءية 

اخبوب الحفيفة ۶ مسبت 
الحبوب الثقيلة 2 
الس ٣‏ سبت 
الفول السودای 1 سبت 
فول ۲ سيت 
قطن - 


وجری قياس الغلة كما نرى پالسبت ( وهو نحو نصف الأردب عند 
معفم 'القبائل اولك اوقت ضر ا وراه قاد ار مه المدوك 
هى الى أودعت الخازن . . وجب أن يضاف إلبا ما يستبلك قبل التخزين 
( أى ما بن ديسمر إلى مارس ) وهذا القدر قد يتجاوز الأردب . 

وأهم شى ء يبدو من الحدول السابق هو أن زراعة الحبوب تحتل المكان 
الأولء وأن المزروعات الأخرى نجىء فى المكان الثاتى » ومقدارها محدود > 
كنا أن المرارع الذى رأى من المصلحة أن يزرع جانباً من أرضه قطنا » يبيعه 
فى السوق كان لا بد له أن يضحى ببعض الحاصيل الزراعية > لأنه يستطيع 
أن يشترى بالقطن حاجته من سائر الغلات . 

والمزارع اللزلية تلف عن غيرها لآنها یناها شىء من النسميد » 
وسيادها مستمد من فضلات المأزل » ومن روث الاشية > لأن كثيراً من 
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الساکن محتفظ فپا ببعض بعض الام والاعز . وى الأغلب الحنازير أيضاً , والعادة 
أن تقوم المرأة والأطفال الصغار مجمع فضلات هذه الحيوانات » تضاف إلا 
قامة الدار ورماد الوقد . . وعخلط هذا كله بعضه يبعض » وى أول موسم 
المطر » عندما يكون التبات صغراً » بتر هذا السهاد عا. لى العربة کل يوم : 
وبعد أن يكر النبات ۰ ويصبح من التعذر إجراء هذه العملية » یکوم الماد 
مجانب الدار » ويستخدم قبل بدء موسم الزراعة . وهكذا يكون التسميد على 
مرحلتين قبل الزراعة : وفی المرحلة الأولى من نو النبات . 

وفوق ذلك فإنه بعد أن محصد الب »تطلق الاشية فى الحقل بعد أن 
تستحضر من مراعبا لکی تأكل فضلات النبات» وتر له فضلانها ی الأرض. 

هذا التسميد البدائى متتشر عند النوبا > وهم مدركون فائدته › ولكهم 
لا يستطيعون تعميمه فى جميع أنواع المزارع . وقلا ستخدمونه فى النحدرات 
أو ارول بع علمهم ماد + بل ارد ی الزارع غر ار لدع ر 
الشائعة فى إفريقية المدارية وهی طريقة الزراعة المتنقلة » الى تقض بالانتقال 
لأرض جديدة عندما بلاحظون نقصان الغلة نقصاناً شديداً فى الارض الى 
يزرعونها . . ومع ذلك فانهم یتبعون فى زراعتهم نوعاً من الدورة الزراعية . 
فيبدأون بزراعة السمسم أو الفول أو اللوبيا » تميزرعون الذرة بعد ذلك : 
عاماً بعد عام » حى تظهر على الأرض علامات الضعف : فيتركون الأرض 
بور مدة تاراوح بن خمس وست سنوات . 

والقطن » وهو المحصول الجديد » يزرع عادة فى الأرض الجديدة » الى 
يق فا آن زرهتم 4 فیزرع سن أو مين لا كر . ویعد ذلك یزیع 
السمسم أو بعض بعض البقول ‏ الذرة . . أو تترلك الارض بوراً لدة سنة . والظاهر 
أن هذه الإجراءات الختلفة هی علىسبيل التجربة» حى يتبين الزارع أما أفضل 

والعادة أن النوبا یزرعون الأرض حى ينقص محصوها بنحو /.٠١‏ وبعد 
ذلك يتحولون عنها إلى أرض جديدة ۰ ۸ تسبق زراعلها ‏ پقدر ما تسع 
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الذاكرة ‏ أو آرض قد هجرت من قبل . ولیس لدم نظام مطرد فى المدة 
الى يعودون بعدها إلى أرض سبقت زراعتها . . لأن أكثر النوبا يفضل داعاً 
أن يزرع أرضاً جديدة من أن يعود إلى أرضه الى سبق أن زرعت » 
م هجرت . 

كذلك رما زرع أحدم أرضاً لدة قصيرة ( سنتين مثلا ) ثم هجرها 
لأنه وجد المحصول أقل مما كان ينتظره دون أن يفكر فى الاسباب الى 
دعت إلى نقص الحصول . وقد مجر الأرض أحياناً لأن الجراد أغار عامبا . 

والحلاصة إن هناك نزعة لتفضيل الأرض الجديدة » وتطهر ها تمهيداً 
أرواعتها > على العودة إلى الأرض القدمة . وذلك أحياناً لأوهى الأسباب 5 
آما السبب الحقيقى الذى يدعو التوبا إلى ذلك والذى يدفعهم داعاً إلى اقتناء 
الأرض الجديدة . فهو وفرة هذه الأرض » الى لم تسبق زراعتها ولو أن 
الأرض كانت محدودة » والجديد الذى لم نسب زراعته كان نادراً أو معدوماً 
لا كان للزارع مندوحة عن الالتجاء إلى آرضه القدعة والحرص علبا . 

ويقول نادل إن هذا التنقل الکثر عثل نزعة جديدة , وهذا صحيح 
لان الناس أخذوا حديثاً ينزلون من الجبال ویقبلون على زراعة السهول . 
وميدان الزراعة ى السبول أوسع مع وأعظم . ولا يزال فما مقسع للراغيين . 
وسيجىء الوم الذى عتلی" فيه السهول بالمزارع » وعتدئذ لا بد للنوباوى 

من الانتفاع بكل جزء من أرضه : 

والألوف أن يبدأ النوباوى تطهیر الأرض الجديدة » قبل موعد الزر اعة 
بزمن طويل » بل ی قبل أن يجىء وان حصاد الزراعة القدعة » فينطاقون 
بفئوسهم ومساحام إلى الأرض الى برغبون ی زراعما فى الوسم القبل » 
نون فى نطع اشجر وتلیر الأرض عن التبات » واحراق ما یتبقی.فی 
الارض . وقد یتر تب على إزالة الشجر تعريض التربة حطر التعرية » عندما 
نَأ موسم المطر > و مخاصة ف الأرض دات الامحدار - ولا تكاد حبی 


۳۱۳ 


ابول أن تخلو من بعض الاحدار - وبعض النوبا يتخذ بعص الإجراءات 
لاية التربة » بترتيب الأرض فی صورة مربعات ء أو بعمل خخطوط عالية 
نوعاً » لتحول دون اجتراف اذربة . ولكن هذه الأعال ليست شائعة ع 
وظاهرة تعرية الثربة منتشرة انتشاراً واسعا + 

مع ذلك فإن جميع النوبا شديدو العنابة بالزراعة عناية فائمة . ومن 
المکن أن نعدهم من أحسن القبائل الرنجية اهماما بالزراعة . ون كان بعضهم 
أكثر نجاحاً من بعض » وهذا رعا رجع إلى اختلاف فى جودة التربة . ورعا 
رجع لأن الشباب یقضون مدة طويلة فى رعى الماشية قبل الانصراف إلى 
الزراعة » أو لأن الشبان فيا مضی کانوا يولفون الطبقة الحاربة » الى 
لا تشتغل بالزراعة > ولا يزالون متأثرين ذا التقليد . فیقضون شطراً من 
العمر دون عمل جدى : قبل أن ینزلوا إلى ميدان الكدح الزراعى . ومن 
مظاهر الحياة المديدة أا حلقت فرصا فى غير الأعمال الزراعية ‏ كخدمة 
الحكومة أو الميئات الختلفة . . كذلك نشأت زراعات جديدة مرغة مثل 
قطن والشطة والبطيخ . : وكلها مما مكن بیعه . ولکنبا جديرة أن تصرف 
كشرآ من الناس عن الزراعات الأساسية . 

والأرض عند النوبا ملك للرجال > سواء أكانوا يزرعونما اليوم أم 
سبقت هم زراعتها . وکل فرد فى حوزته أرض يزرعها أو سبقت له زراعتها » 
يكون له حت الملكية الكاملة علہا يتصرف فپا كما يشاء : ويستطيع أن ہا 
لور او يتركها فم بعد موته ؛ والمرأة لا تملك الأرض إلا عند عدد محدود 
من القبائل الى تتمسك عبدأ الورائة عن طريق المرأة . ولكن عند الکترة 
العظمی من قبائل النوبا » الأرض ملك للرجل > وقد يشير بعضهم إلى أرض 
على آلا أرض زوجته فلانه» وليس غذا التعبير معى إلا أن هذه الزوجة هی 
المكلفة بزراعة هذه الأرض . وهی عادة المزرعة ال لية . 

وكل أرض علکها شخص تمزها دائماً علامة تحددها : مثل سطر من 
الحجارة ؛ أو جذوع شجر ٠‏ أو سیاج من العوسجج » أو شريط من اخشانش 
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أو نحو ذلك . وزذا ترله الرء أرضه بعد أن استتفد زراعها » وخلفها بور > 
نبا نظل ملكا له على الرغم من مضى عدة أجيال دون أن بعود إلى زراعما 
لا ینازعه فى ملکیما أحد . 

فالأرض إذن إن كانت مزروعة أو سبقت زراعا فان ها دائماً مالك 
معروف؛آما الأرض الى لم يسبقلأحد زراعتها فإن ها حالة خاصة . وبمكن 
أن نقسمها إلى قسمين : أرض فضاء بعيدة عن أراضى جميع القبائل » 
ولا سكبا أحد » فهذه وحدها هی الى عکن أن يقال لها آرض حرة 
لا ملكها أحد وئیس لأى القبائل ممزة أو أحقية فى امتلاکها » وهناك نوع 
من الأرض الفراغ لا ملكها شخص بعينه » ولكنها مجاورة لأراضى قبيلة من 
القبائل » لذلك كان هذه القبيلة وحدها حق التوسع فيا : ی آنا هى 
و احال الحيوى ؛ للقبيلة الى تجاورها . وتعد ملكا مشاعاً للقبيلة كلها . و تجوز 
لأحد أفرادها أن يقتطع مها قطعة للزرعها فتصیح ملكا له . ولا نعرف 
إذا ما كان لدى النوبا نظام حاص ينظ مثل هذا التوسع » اللهم إلا العرف 
السائد بیپم . فالعرف وحده هو الذى عنم شخصاً من أن يسرف ق الإغارة 
على الأرض الشاع ؛ ویأعذ مها فیسرف ؛ ولن وجد مثل هذا الشخص 
الطاع فلا شك أن لدی النويا وسائل محدون مها من طبعه السبی بالاحتکام إلى 
بعض قادتهم ورؤسائيم . . ومثل هذا الطمع يحب أن يكون نادراً : لآن 
الرجل لا يستطيع أن يستولى على آکتر مما يستطيع أن بزرع : 

ومن الجائز أن تنشأ فى المستقبل مشكلات حول اللكية » مني شغلت 
الأرض كلها بالرراعة والزراع . وقد بدأت فى بعض الحهات تظهر علامات 
لهذا . وشحدثنا نادل ( ص ۲۷ ) : أن هنالك بعض جهات اختفت فا الأرض 
الفضاء . . وفى بعض الاأحیان ليس من مصلحة الرارع أن بستولى علي أرض 
جديدة . لا بعيدة عن مزرعة المأزل . فإن معظم الزراع فى الوقت الحاضر > 
يظلون فى مسا كهم فى الجبل . ويذهرون كل يوم إلى المررعة البعيدة يشتغلون 
بالنپار » ويعودون فى المساء إلى دیارهم .. فليس من الصلحة أن يتوغلوا بعيداً 


۳۱ 


من أجل حبازة أرض جديدة » اللهم إلا ذا قرروا الانتقال كلية إلى الزرعة 
البعيدة ؛ وقليل من أقدم على هذه الخطوة إلى الآن . 

وحيازة الأرض عند النوبا تم يإحدى طرق أر بع : 

. تطهير الأرض وزراعها‎ - ١ 

۲- الوراثة : 

بالشراء . وهذا يكون عادة فى المزارع المنزلية لأمها حدودة . 

. الاستعارة أو المدية‎ ٤ 


التشاط الزراعی فى مختلف الفصول : 


جمیع الأعال الزراعية من عداد الأرض : وغرسا وتعهدها و حصادها 
... الخ . تشغل وقت الزراع فى نظام متصل بسك الجزء الا کبر من 
السنة . ولا يكاد مختلف من قبيلة إلى قبيلة الا اختلافاً طفیفاً ؛ لأن ظروف 
الزراع »تشابة پدرجة عظيمة . وإذا كان هناك اختلاف يسر + فإنه يرجم 
إلى اختلاف طفيف تى مودم الطر الذى قد يبدأ مبكراً فى الجنوب قبل 
الشمال . أو اختلاف فى البربة . أو لانشغال السکان بتواح آحری من النشاط 
الاقتصادی حلاف الرراعة . فالمورو مثلا يعشقون الصید : فیخصصون الفيرة 
الأولى من موسم الطر تلصید ‏ وعند قبيلة نيما » حیت مومم ابلفاف آطول 
نوعاً » يتغيب الرجال فى أعال يوكجرون علا فى بعض الجهات . فیختلفون 
قليلا عن غبرهم . ولکن هذه الاختلافات طفيفة . 

وعکن أن نعتير نظام السنة الزراعية عند قبيلة أوتورو هو الحالة الوسط 
الى عکن أن نتخذها مثلا لا مجری فی معظم بلاد التوبا . 

فى أواخر شبر آبریل يتساقط أول المطر . فتلن الآربة بسیب ذلك » 
ويسهل العمل فى الأرض . وق أثناء اربع الأول من مايو تطهر الأرض من 
بقايا الزراعة السابقة » وتقتلع بقايا السيقان واگذور وتكوم أكواماً صغيرة 


۳۱۹ 


وتحرق . وبتولى الرجال عادة طهر الزرعة البعيدة » والمرأة تتولى إعداد 
المزرعة المزلية . و بعد التطهير تحاط الارض بسیاج من العوسج » إذا كان 
هناك خطر من عدوان الماعز . 

بعد ذلك پنتظر الزارع بضعة أيام » حى محل موسم المطر بصورة جدية . 
وعند ذلك يمك الجميع فى نشاطهم الزراعى . وهذا يبدأ عادة بالمزارع 
البعيدة ؛ ثم القريبة . ویعمل كل مزارع من الصباح الباكر ويظل جد طول 
الهار > فيقسم الأرض إلى مربعات » ويبدأ بأحدها تم ينتقل إلى غيره . و نعفر 
فى أرض الربع حفراً عديدة » یضع فى کل حفرة عدداً من البذور ويدوسها 
برجله حى تندمج فى الربة . ومن المکن أن ت هذه العملية فى يوم و احد 
لأرض مساحبها + فدان . وی ظرف أسبوعين تم زراعة المزرعة البعيدة 
الكونة من فدانين . وهذا يوصلنا إلى نباية شر مایو . 

وی أوائل يونيه » يبدأ نشاط جديد » وهو استتصال الحشائش الطفيلية ؛ 
وإعادة بذر الأرض الى ۸ ينم فما نبات: أو الى | كتسح الطر بعض يذورها؛ 
وتطهير الأرض من الحشائش : يستمر معظم الموسم الزراعى . . وبشغل جزءاً 
کی رآ من وقت الراوع وزوجته . . والمرأة ترجم إلى المأزل مبكرة لترعى 
واجبانها المأزلية . ويتبعها الرجل فى آخر اليوم ومعه أدواته الزراعية وبعض 
الملب . 

ولا تمضى الأیام الاول من شپر یونیو حى تکون هذه الزراعة الأولى » 
وهی زراعة الحبوب ف الزارع البعيدة » قد تمت . بعد ذلك تبداًالزراعات 
فى مساحات أصغر : كزراعة الذرة الشامية مجوار امازل ؛ والسمسم على 
المنحدرات أو نى المزارع البعيدة . كذلك اللوبيا والفول السودانی » ى 
مساحات صغيرة هنا وهناك : وبيها العمل مجرى فى هذه الزراعات الصغيرة » 
فون العمل فى مزارع الحبوب لا مل ۰ وهو يشتمل على أمرين + تطهير 
مستمر من الحشائش » ونقل بعض الشجر ات الى سبق أن زرعت متلاصقة : 
كل خس أو ست حفرة واحدة .. فينقل مها اثنتان أو ثلاث إلى مكان نيال 


۳۱۷ 


من الزرع ء أو فى حافة الربع ؛ وى آواخر يونيو یکون هذا العمل قد أنجر 
آکتره » ويتفق ذلك مع فترة امتناع للمطر تدوم بضعة أيام . 

ثم يتجدد الطر » ويعود النشاط » وتطهر حقول الحبوب ممة من 
الحشائش : والجاعات الى تزرع القطن تبدأ عملها فى هذا الوقت أى 
فى أوائل شهر يوليو . 

وق شهر أغسطس يم التطهیر الثالث من الحشائش » وهذا يعمل باليد » 
لأن الأرض طرية لينة . فتنتزع الحشائش باليد مباشرة . وق هذا الوقت 
بزرع التبغ > وى أواخر أغسطس تكون الحبوب الى زرعت ف مایو قد 
أخذت ف النضج . وعکن جمع بعضها للأكل . كذلك تو کل آوراق اللوبياء 
كا مجمع بعض آنواع من الحشائش > لإطعام الماشية . 

وق هذه الأثناء جری آیضاً كثير من الجمع والالتقاط لبعض الجذور 
والقار الوحشية . و سبتمير تجىء فر راحة آنعری » لأن الحقول بعد التطهير 
الثالث » لا يكاد تنمو فها حشائش دخيلة إلا القليل . ولا حوف على النبات 
وقد أوشك أن يم نموه . . وبعض الزراع ينتفع مبذا الوقت ليبدأ بتطهبر 
قطعة آرض جديدة » تطهراً جزئيا ؛فیقطع أغصان الشجر » ويقتلم 
بعض الشجيرات والحشائش » ويتركها لبرعاها الاعز . 

وآخر سبتمير یم نضج معظم الحبوب .و مخاصةالنوع الحفيف »و حصد 
پعض الزارع القريبة من المزل . ویوضع بعض امحصول فى وعاء ( بصفة 
تقاوی للمستقبل ) والباق محصص للطعام » ومجمع مته حسب الحاجة . 

أما الزارع البعيدة ؛ فعندما تنضج فا الحبوب ینیع قبا آولا عملية الحزم 
والربط ء وهی أن تربط ثمانية أو عشرة سيقان معاً » وذلك بأن يلف علما 
أحد العيدان عثابة حبل ۰ وتكون العقدة على ارتفاع خسة أقدام » ليسبل فيا 
بعد قطع الأجزاء العليا الى تحمل الب ء وأيضاً لكى تى السیقان قائمة › 
فلا تسقط يسبب ثقل الجزء الأعلى منها . 


۳۹۸ 


وق نماية سبتمير وأول أكتوبر يكون السممم أيضاً قد نضح ؛ وطريقة 
حصاده أن تجمع التباتات كلها وتربط على شكل حزم » فى كل حزمة من 
٠‏ إلى ٠ه‏ عوداً » ثم يقتطع الجزء الأعلى ( الذى تحمل الحب ) ويوضع على 
الصخر لیجف : 

وهكذا تمضى شپر أكتوبر فى أجمال الحزم والربط للحبوب والسسم > 
وف ایته عکن جمع محصول الفول السودانی أيفآ . وشبر أكتوبر بوجه 
عام يعد أهدأ من الأشهر السابقة . ومعظ, الرجال یکتفی بأن يذهب إلى الحقل 
مرة واحدة فى كل بومن أو ثلاثة . ۲ 

آما حصاد الحبوب > وهو آهم أعمال احصاد ؛ فييدأ فى نوفير . فتقطع 
الأجزاء العليا وتحمل إلى امازل حیث نجفف فى العراء . إذ قد انپی موسم 
الطر » وجب أن یم هذا العمل فى آول دیسمیر حين لا تقطیع ال بوب 
التقيلة ذات العو المتأخر . ثم مجمع اللوبيا ويبداً جمع القطن أيضاً . 

وبعد الحصاد مباشرة تطلق الماشية بي الحقول لتأكل السيقان التخلفة . 
وق هذا الوقت ( منتصف دیسمبر ) يشرف الوسم اآزراعی على مابته . 

يبقى أمام المزارع أشهر يناير وفیرایر ومارس » وهی أشبر ١‏ تشطيب » 
فاحصول یم جفافه بالتدريج : ثم حمل إلى الجرن . حيث تم دراسته 
وتذريته ؛ ثم مجمع الحب » ويكدس فى عمارن الب . . وى أثناء ذلك تم 
أيضاً عمليات تطهير الأرض الجديدة : والقدعة » وإحراق الحشائش 
والأعشاب . 

ونباية السنة الزراعية عند النوبا قريبة جداً من أوائلها > فلا يكادون 
يفرغون من تخرين الغلات » حى بجىء شر أبريل ونبدأ السنة الزراعية من 
جديد . فسنة النوبا كلها نشاط » ولو أن هذا النشاط بدرجات متفاوتة طوال 
العام » فهو شديد جداً فى الفترة من منتصف مايو إلى سبتمير . . ولكنه أقل 
حدة فى سائر الأشبر . وق هذه الاشهر الأقل نشاطاً ممكم العمل » يحرى 


51 


نشاط کشر فى الحال الاجهاعی ۰ إذ نام حفلات الرقص والغناء و الصارع . 
وهذه الفلات قد تقام عناسبة انتهاء أحد الواسم : مثل موسم الغرس أو 
الخصاد ء ولکنها قد تقام لغر مناسبة خاصة . 

وبعض هذه الفلات له صفة التوقیت ۰ أو تحديد الوسم » وقد بشرف 
بعض القسس على هذا عند بعض القبائل . ولکن الحقيقة أن النوبا یعرفون 
عاماً دورة السنة . ویعرفون من مظاهر الطبيعة اقتر اب مومسم الطر > ولذلك 
غشی أعمالم على وتيرة منتظمة ۰ فإبهم بسرون طبقاً اتقو م زراعی » وان 
لم يعرفوا التقاوم والأشبر . 


بعد مام الخصاد تحزن الحبوب ف صوامع من الطن أسطو ازة الشكل > 
تقام عادة على قواعد من الحجارة حاية فا من بطش انرذان واعل . وهذه 
انخازن قد تبی عفردها : أو تیی داخل البزل > أو الکوخ العد للطبخ > 
وتتعدد الخازن بتعدد احاصیل » ور عا تعددت آیضاً بتعدد اترو جات : لیکون 
لكل زوجة خرن المحصول لذی آسپمت فى انتاجه . . ولکن هناك أيضاً 
- وفوق کل شیء - الْخْزن الكبير الخاص بالامرة كلها . وبيها تعصرف 
الزوجة فى نصبها بإطعام الأسرة منه أو بالبيع . . فان الخرن ال کر محتفظ به 
إلى النهابة » ويكون التصرف فيه من شأن رب الاسرة . وهذا الزن هو عاد 
الأسرة الا کر على مدى العام : وعندما علا حسب حساب ما حتويه عنپی 
الدقة ؛ بوساطة السبت فيعرف الرجل مقدار اغزون ماما ؛ ويستطيع أن 
يعرف هل يفى مجميع أغراض الاسرة أم لا . وهم يفخرون بوفرة احصول 
ويعلنون ذلك للخاص والعام » وامتلاء الزن الكبير إلى الحافة : يكون فر صة 
الحفلة خاصة يشرب فا الكشر من المريسة . وليس هنالك سنة معينة لادخار 
الب من السين الوافرة اخصيول لسن العجاق . . کل ما نالك أن 
احصول إذا كان وافر ا جد . كان 3 زيادة الانفاق فى »ظاهر 


۳۰ 


البذخ والکرم . . فإذا جاعت الستون العجاف أحياناً » فانه مجد مشقة كبيرة 
ليدرأ حطر الر مان . 


چ تپ چ 


والاشتراك فى العمل Î‏ بن الرجل والرأة » يصحبه بعض 
اتخ فى توزيع العمل + فالعمل الثاق مثل إعفاد الأرض وإقامة اسنا 
حوفا » یکاد يكون مقصوواً على الرجل . كذلك تجد أن الزارع القريبة 
ترجح فما كفة المرأة بعكس المزارع البعيدة . وهذا بالطبع لأن المرأة مجب 
أن تظل بقدر الإمكان قريبة من المأزل ء نحكم وجود الأطفال و بعض الماشية 
من جهة » ولان على المرأة واجبات منزلية أخرى مثل إعداد العاعام والشراب 
رالریبة ) . 

ولكن هذا لا عنم أن هناك مرحلة فى الزراعة ء لا بد لازوجین أن 
شرك فبا لكى ثم سرعة ‏ قوسم الغرس والحصاد . وإذا كان للرجل 
کیر da‏ ا ٠‏ لآن لكل زوجة 
مزرعها القريبة من البزل بو الرارع البعيدة تشتغل کل زوجة فى حقل 
متفصل عن الحقل الذى تشتغل فيه ضرمأ . والرجل هو حلقة الاتصال + 
ویشرف على کل هذا النغاط . 

وهناك أعمال زراعية پستحب فبا أن تم بسرعة . ولثل هذه الأعمال 
يجب تجنيد أكير عدد من المعاو نين . وهذا ضروری بوجه خاص ف موسم 
احصاد فلج وبا هذا إل لو من الام او حيث يتعأون الجيران 
طبقاً لعرف م2 متبع + وذلك بأن يطلب صاحب الزرعة معاونة من معارفه أو 
ل . وذلك لمدة يوم واحد ء ثم يتكرر هذا من آن لان حسب 
حاجة لزارع ومقدرته ».لاد له آن یوفر ل عضن الطعام + و خاصة بعض 
الشراب » والزارع التواضم پرتب هذا النظام مرتن , أو لاتا فى الستقف 
ا ان رقلا بلجا إى مذا العا لا فى 

> وأن استخدم فى بعض القبائل أحياناً ی موسم الخرس : 


۳۱ 


ولا بد من الاشارة إلى أن البنات فى کل أسرة تساعد والدا » إلى أن 
یز وجن ۾ أما الأولاد قبل سن الزواج + فلا يدون عملا زراعياً يستحق 
الذكر ء لآن هم عملا آخر وهو الرعى . وق مومم الزراعة يعيشون عادة فى 
معسكر خاص Cattle Camp‏ . ورعا زرعوا حول مصکره هذا قطعة 
من الأرض ء من أجل غذائهم فقط . ويرى البعض أن قلة اشتر اك الأولاد 
فى الزراعة » هو من بقایا عهد الرعى » يوم أن كانت تربية الماشية علا أهم 
مما هو الآن » أو لعله بقية العهد الحربى ء عندما كان الشباب پدخرون للرعى 
وللحرب : : : ۱ 
ومهما يكن من أمر ء فإن الشباب لا يكادون يقيربون من سن الزواج 
( ۱۷-۱5 سنة) حى يزداد اشراکهم فى العمل الزراعی » فیقومون 
عساعدة والدهم ۰ أو شام إذا کانوا خاضعين لنظام نفوذ الم . وبعد أن 
مخطب الشاب فتاة من بعض العشاثر ء فلا بد له أن پقوم بعمل منتظم نی حقل 
صهره . ومثل هذا العمل يعد عثابة جزء من المهر . 

إلى الآن لا نجد عند النويا و عالا زراعیین » آی آجراء یشتغلون بصفة 
دائمة فى أرض غبرهم . وهذا على الرغم من وفرة الأراضى . 

ولیس هنالك طبقة عبید » تعمل لطبقة السادة . . ويبدو أن فكرة 
الحصول على عبيد العمل قد اتخذت فى الاضی صورة حاصة آشار إلبا نادل 
فى كتابه عن النوبا0© . 

فقد جاء وقت كان فيه النوبا بقتنون بعض الرقيق بطریق السلب أو 
بطري الشراء . ولكن ۸ تكن هناك تجارة رقيق بالعی العروف . اللهم إلا عند 
قبيلتين : هم نييا ودلنج .. والموقع الجغراى للقبيائين قد يفسر ذلك لأنهما ف 
آخر الشمال الغرنى » إلى جوار أراضى العرب من البقارة . 

أما أغلبية قبائل النوبا فكانت تتبع مع الرقيق نظام حاص وهو نظام 


)610 تفس الرجم ص وه وما بعدها . 
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التبى «هذاه0ه عيث يصبح الرقيق جزءاً من الأسرة » تربطه ہا أواصر 
القرابة . . ویعمل فى حدما کواحد منها » وله علها الحق أن ندفع له الهر 
إذا تزوج وتعطیه قطعة آرض لنفسه » وأكير الظن أنه عندما حرمت جارة 
الرقيق » لم يسبب هذا التحر م أية مشقة لقبائل الثوبا . 


+ وا و 


الصید : فى الحياة الاقتصادية للنوبا » ليس للصيد الآن أهمية كبيرة من 
ناحية التغذية . ولکنه لا يزال ظاهرة اجيّاعية ها خطرها فى حياة كل قبیلة » 
وليس من النتظر بعد أن توسع الزراع فى زراعتهم ۰ أن نظل وفرة حیوان 
الصيد على ما كانت عليه . . فباتساع « العم ران » والزراعة : تنکش المساحة 
الى تتجول فما الحيوانات الوحشية ؛ وتضطر للأزوح إلى أراض بعيدة . 
لذلك أصبح الصيد مقصوراً على أنواع محددة : بعض الوعل : والآرانب 
العرية : ودجاج الوادى » والقطط الدرية وبعض القردة الصغيرة : وفيران 
الغيط الى تصاد بكثرة بعد الحصاد : 

وسلاح النوبا الأصلى هو الرمح واهراوة : والدرقة : وهم لا يعرفون 
القسی ولا السبام » ولذلك كانوا عاجزين عن صيد الفيلة ؛ وغيرها من 
الحيوانات الضخمة ۰ ورعا تسنى لم فيا مضى » أن يصيدوا آسدً أو نهد 
بوساطة رماحهم » وهذا أصبح اليوم من الأمور النادرة . 

وقد أدى دخول العناصر الاتية من الشهال إلى و جود ب بعض أسلحة نارية » 
أ كبر ها بنادق قدعة ها اشتر اه النويا من بعض الهاعات العر بية . 

وموسم الصيد هو عادة فصل ابلفاف ( نوفر -- مارس ) ولكن الصيد 
لا يكاد ينقطع طول العام إلا فى شدة موسم الزراعة ( يونيه م سبتمر ) حين 
لا يكون لدى النوبا وقت لأى عمل آنعر ؛ حتی أن بعض القبائل حرم الر قص 
والحفلات والصيد فى ذلك الومم تجرعاً دیف . 

ومن الجائز أن يذهب الرجل عفرده للصيد » مسلحاً بأسلحته العادية : 
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ومخاصة إذا كانت لديه بندقية . لکن آکر الصيد تولف له جاعة يقودها 
واحد منبا . . ولا بشتر لك فى الصيد غير الشباب دون کبار السن أو النساء . 

ولا بد الشاب المشرف على الزواج أن بقود حملة صيد » لکی حصل 
على بعض الغنائم الى يقدمها جزءاً من الهر » كذلك لا بد للشاب الذی 
يوشك أن تعمل له عملية الوشم أن بقود حملة للحصول على الارانب البرية 
یی لا بد أن تقدم جلودها للبار . 

¥ ¥ اف 

برعی النوبا طائفة من الحيوانات المأزلية :وهی الضأنوالاعز والبقر » 
والحنازير والدجاج ؛ وبعض الرؤساء قد يكون لدم بعض الخيل أو الجمير 
آیضاً . . وليست كل هذه الحيوانات موجودة عند جميع القبائل على السواء . 
فالجماعات الى تأثرت بالاختلاط بالعرب مثل دلنج وکو رجو وت | ليس لدہا 
خنازير . وى الجبال الشرقية تقل الاشية البقر ) بيا هى فى ابلتوب أهم 
الحيوانات المستأنسة . والورو مثلا يعدون حقاً من رعاة البقر » إلى جانب 
اشهارهم بالزراعة . 
ولذاك كان رعا مر وكا للنساء : آما سائر الماشية فان رعها موكول الشیاب ‏ 
وأرجال وحده, يقومون نجلب الاشية » حى ولو كانت من الماعز والبةر » 
انقریب من امازل » أو الحقل الذى تعمل فيه النساء . 

والذكور من الاعز و'اغم والحنازير تخصی وهی فى السنة الثانية أو 
الثالثة . ثم تسمن للذبح » غير أن العناية بالاشية والإلمام بوسائل تربيتها لیس 
من الأمور الى عتاز مبا النوبا مما یو کد آنهم شعب زراعى قبل كل شیء . 


(۱) الوشم ظاهرة شائعة لدى النوبا رجالا ونساء . وتترك ندوباً بارزة فى الجسم ۾ لتدل 
على الجلد وقوة الاحیال لار جال + وهی من قيبل اتجمیل ناء . 
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وقد رأينا فها تقدم أن النوبا يقتئون الفنازیر » ما عدا فبيلتين أو ثلاث 
تأثرة بالعرب . أما سائر القبائل فإنها تربى الخنازير » ولا نجد فى السودان 
شماً آخر یری هذا الحيوان سو الانجستا دصعععدعمآ ‏ الین 
رون الجنوبية من أرض الجريرة . . وبشهم مشاءبة لبيئة 

نوا . . ولكن بن أوطامم وأوطان النوبا أراض مبلة تسکنها شعوب 
0 » لا تقتبى الحنازير إطلاقاً . . ولعل بلاد الانجسنا والنوبا كانت 
وقتآ ما متصلة » متشامبة الثقافة » وقد تشاركها فى ثقافتها الأراضى الى تقع 
ببها . . وق هذه الحال يكون ميدان تربية الخنازير واسعاً متصلا . أما الآن 
فان الآراة ضی الواقعة بیهما محتلها الشلك والدنکا » وبعض الاعات العربية » 
وهذه كلها لا تعرف ازير . 


على أن اللختزير ليس محيوان ذى شأن » وهو عند النوبا أقل بكثر من 
لممعز » وق الوقت الذى كان سعر الرس من الماعز ۲۰ قرشاً » لم يكن تمن 
احبزیر يزيد على خسة قروش . ويبدو أن العدد أيضاً قليل جداً » وإذا كان 
التأثير العرنى قد أدى إلى فقد الحنازير تماما عند عدد غير قليل من القبائل . 
فلا بد أن مصيرها إلى ال وال . 


آما العناية بالماشية فإها تستحق الذ کر . وق موسم المطر تأوى الماشية إلى 
زريبة أو معسكر خاص »> بعيداً عن المزارع والقرى . وی موسم الجفاف 5 
ویعد أن یم احصاد » فإن الماشية 2 لب إل قرت القرية أو ال ع ذلك 
لعدة آسیاب ‏ ما أنها تطلق فى الحقول » لا کل السیقان التخلفة من زراعة 
الثرة مخاصة وسائر الزراعات بعامة » وللهايتها من الحيوانات الفترسة الى 
تکثر فى الحقول بعد مومم الزراعة . وكذلك ليايتبا من المغامرات البشرية > 
الى كانت شائعة فيا مضی . ولوفرة المياه فى الجهات الجبلية بعد أن تتناقص 
أو تجف فى السپول . وصفوة القول أنها تجلب إلى قرب القرية من أجل التغذية 
والسقاية والماية ‏ وقد أخذت بعض القبائل تعبى بصنع الزرائب فى السپول 


۳۳۹ 


(م - ١1١‏ ) الشعوب و السلالات الإفويقية 


حيث تتوفر ها الماية اللازمة > فیمکن إبقاء الاشية هناك معظم السنة , 
ولا يوق ما إلى الجبال إلا لتأكل فضلات الزراعة . 

وترعی الاشية فى مراع مشتركة ‏ لا علکها شخص بعینه » والقبائل 
التجاورة ترعی ف [قلم واحد . وفيا مضی من الزمن كانت المراعى تقام 
حول سفوح الخبال » آما الآن وقد أخذت الزراعة تنتشر ف السپول نزن 
المراعى أخذت تتراجم آمامها إلى الارض السبلة . وف الرعی القدم كان 
فرعا نون کرش ار فت 2 من الحجارة والطن » وق داخل الکوخ بيت 
للرعاة > وعددهم فى العادة نحو خسة أو ستة ء وتنيت معهم الماشية الصغيرة 
م o‏ . وق كل صباح تساق 

شية إلى السپول لرعى ٠‏ م تعود فى الساء لثييت » ولا يزال هذا النوع من 
مك موجوداً لدی الوردو » أما ساتر القبائل فإنہا أخذت تتوغل فى 
لسپول طلباً للمرعی » بسبب ضغط النشاط اتزراعی ؛ وأصبحت الزرائب 
تبى من طراز آحف » وتصنع من الحطب واللحشب والطن والعشب »وقد 
کر حجمها عا كانت عليه من قبل ۰ محيث تشتمل على سبعة أو عانية 
أكواخ الرعاة . وحظيرة للاشية . . وف العادة يكون الرعاة من قرية واحدة + 
وان لم یکونوا من أسرة أو عششرة واحدة » وكل شاب يرعى ماشية أسرته . 
ورعا عنى أيضا عاشية يعض الأقارب . . والرعاة عادة متفاوتون فى الأعمار » 
و یکلقون بالأعمال الأقل خطراً مثل نظافة الحظائر » ورعى 
الضأن و الاعز . آما الکبار فبرعون الاشية الثقيلة » ويذهب بعضهم إلى القرية 
لاحضار الز اد من أن لان . 

وجری حلب الاشية فى الصباح والساء » أما الماعز فتحلب قى الصباح 
فقط ۰ ولیس شرب الان آمرً محبوباً عند جميع القبائل . فبیما حبه امورو 
نرى هیبان وکوالب وأوتورو لا يعبأون به کشراً » ومحفظ الحليب فی وعاء 
من الیقطن » حلاف الذى يستعمل فى المسكر . وحمل الدن بعد ذلك إلى 


القرية کل بضعة أيام . ولا بد من خصيص جزء كبر من اللان لصنع الزيدة > 
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الى يدهن با الشباب جسدم . وهذا أمر شائع عند جمیع القبائل على 
اختلاف نزعانها » سواء أكانت من حب شرب الان ؛ أم من لا يعباً بشربه . 
وكان اقتناء المأشية فها مضی » كثيراً ما يتم بوساطة الإغارة على القبائل 
احاورة » ولكن هذا العهد قد انپی . ومن اائز الآن أن حصل شخص على 
۳۳ من الاشية بوساطة السرقة » ولكن هذا العمل تحف به المشقات 
ولا تحمد عقباه . . آما الوسيلة الشروعة الآن الحصول على الاشية » فهی 
بطريق البادلة بأنواع آخری من الاشية » أو بالشراء ومخاصة من الأسواق 
العربية ‏ ۱ 
والبيع والشراء بالنقد وبالحبوب لا يزال آمراً قليل الحدوث » واغا 
الأغلب أن بستبدل المرء البقر بالعجول أو بالاعز ‏ لأن بعض القبائل تفضل 
البقر > والبعض يفضل العجول . وليس شراء البقر بالتقود أمرآ سهلا . 
والأسعار فى مثل هذه الأحوال مصطلح علا . فالمعزى التامة او هی 
ی زعم الستر نادل ( وقد نشر كتابه ی سنة 1544/4 ) وحدة الساب فى 
الاسعار » وهی تعادل سبتاً من الذرة أو نصف سبت من السمسی‌وتساوی 
اند عشرین قرشآ . . والبقرة تعادل ورین عند معظر القبائل ما عدا هيبان 
وأوتورو الى لا تشرب اللان وتفضل الثيرة على البقر . 
وكثبراً ما يعمد النوبا إلى تحويل الزائد من غلانهم الزراعية إلى ماعز 
أو بقر » لانهم بذلك یقتتون سلعة أطول بقاء من الحبوب الى یدفونها من . 
وهی فوق ذلك سلعة تأت بنسل ولن . وهی فى الوقت نفسه عنوان بارز على 
الثروة وال جاه . ومع ذلك لا نرى النويا يستغلون هذا الاتجاه إلى أقصى إمكاتياته 
ولذلك لا نراهم يزيدون حجم القطع كثيراً ؛ وهو فى التوسط حوالى عشرة 
رعوس من البقر وستين رأساً من الاشية الصغيرة . . وبعض قبائل الجنوب 
فقط هی الى يصل قطيعها إلى ۳۰ أو 4۰ رأساً من الاشية حلاف الضأن 
والماعز .وهكذا نرى أن النزعة الزراعية هى الغالبة . والنوبا بقتنون الماشية 
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فى الغالب لأغراض خاصة » كأن تعطى للأولاد على منبيل البة أو لأولاد 
الاخعت » آو للمساعادة فى دقع اهر“ أو الدية : : كا أن ذبح الماشية واجب ‏ 
فى الفلات ذات الصفة الروحية » أو فى الفلات الخاصة »> حن يريد 


الشخص إظهار مکانته فى الحتمع . 
الصناعات الاخری :. 


بالاضافة إلى الزراعة والرعی نجد أن للنوبة حرفا آحرنی » وهذه تبن لنا 
إذا نظرنا إلى ما يقتنونه فى الحياة . وهذه من السپل أن نذکرها : فهناك 
المزل وهو عبارة عن مجموعة أكواخ تصنع من الحجارة والطن > أو من 
الطن والحشب مغطاة بسقف من الحطب ال صوص بدقة وإحكام . وق 
جانب ازل کومة من خشب الوقود ؛ وفی داخل امازل أدوات الززاعة 
جف و Ah‏ ام . وبعض الرماح والفوس ء وبندقية ( ليست 
من صنع النوبا ) » وبعض- الأسيات والأوعية الفخارية > والیقطن الجاف 
الذى محفظ فى کوخ الطبخ » وحفظ فيه الزيت واللن » وأخمرا ما قد یکون 
لدی الناس من ثياب ( وبعض القبائل لا یلیس فا الثياب كثيراً ) وهی ما أن 
تكون من الجلد أو ثوب على الطراز العرنى . وهناك آیضاً العنجريب عثابة 
سرير للنوم عند كثير ٠‏ من القبائل » ولعلهم أخذوه عن العرب . 

هذه آم المقتفيات الى نجدها لدى التوبا . 

ولا بد أن كان النوبا يوماً ما یصنعون بأريدسهم کل ما محتاجونه » 
أو يتبادلون الأشياء مع جر انبم الأقربين . أما الآن فن الجائز أن يشترى المرء 
کر ما اجه من آجر امن الول » أو صاحب ا 

وعکننا أن نمز الآن ثلاث وسائل للحصول على ما محتاجه التوباوی من 

(۱) ختلف اذهر عند النوبا وهو يقدر فى التوسط ينحو ۸۰ علزة . هذا جرد قيمة تدفم 


بالماعز والبقر والحبوب والرماح و الفثوس وکل شىء له قيمة . و عل ذلك لا بد للخاطب أن 
يعمل فى مز رعة واله العروس مدة قد تطول . ' 
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هذه الأمتعة : فهو إما أن يصنعه هو أو متعاوناً مع زوجته . أو بتخصص 
بعض النوبا بنوع من الصناعات » ویبادها مع الآخرين . أو يشترى من 
التاجر ما لا يصنعه النوبا أو مانت صناعته عندم . 

واللزل الذی يبنيه النوما ممتاز ون كان من نوع الأكواخ أو القوطيات 
المعروفة » ولکنها تبى بإتقان » وكثيرا ما تستخدم فى بنائها الحجارة . ويناء 
الصوامع لسخزین الغلة يتم عهارة ودقة . أما أدوات الزراعة . فكانت فيا مضی 
تصنع من الحشب ء والآن يشترى النوباوى فتوساً مصنوعة من الحديد . 

والسرير الذى ينام عليه النوباوى كان فيا مضى من طراز سيط 0 
أما الآن فقد استبدل به العنجريب العرنی + وكثر من الثوبا متخصصون 
ی صاعته . 

وئاب النساء كانت فيا مضی تصنع من نسيج مشتق من اء الشجر 
أو الجلود . آما الجيل الجديد فيقتى قطماً آحری من القياش اللون الستورد > 

والملح الذی كان فيا مضی یصنع پوساطة الأهالى » یشتری الآن من 
دكان التاجر العری . ولعل هذا التاجر العرنی هو أكر آداة لتحول - إن 
م نقل التقدم - الاقتصادی عند النوبا . 

ولكن هناك حرفة لا تزال علية صرفة وهی صناعة الفخار » وهى حرفة 
نسائية صرفة » بل هی مقصورة على طائفة من النساء تخصصن فما . والمرأة 
هناك تعمل ف شبه ومصنع ‏ وهو عبارة عن كوخ من القش . . ویصنع 
الفخار فى حفر ضحلة فى الارض ‏ تغطى بورق شجر ميلول ثم توضع عليه 
عجينة الخزف ء وتسوى باليد » ثم تحرق بعد أن جف . وهناك بحض 
اتخصص انحل »> فالأوانى قد تکون مستطبلة » بيضية » واسعة أو ضيقة + > 
والناس تشترى ما حتاجه من هذه الاوانی » كا يروق ها . 

ونختم حديثنا عن النوبا » وقد اضطررنا لبعض الاسپاب فى العرض » 
لأننا هنا بإزاء شعب محترف الزراعة وعارسها بكل همة وجد » بعد معالجتنا 


۳۳۹ 


فى کشر من الفصول » للرعاة وحیم لقطعاهم 97 النوبا جزيرة زراعية 
ف وسط محر من الرعاة . 


وليكن ختام الحديث إشارة يسيرة إلى الحياة الروحية عند النوبا el.‏ 
کا ری ف موقعهم الجغراق معر ضون للنفود العری والاسلای : وقد 
تأسست إلى الشهال منهم > ومتاخة لوده » دولة عربية إسلامية وهی دولة 
تقلى . . . ومن أجل ذلك لم يكن بد من أن يكون التفوذ العربى كبيراً » على 
رخ نمن أن الاستعار طبق على « الجبال » القاعدة الى طيقها فى الجنوب بأن 
حرم على العرب مارسة شعاثر ديهم علناً » وغر ذلك من المضايقات » ا 
أن الاستمار ملا الإقلم بالمبشرين تعميا للسياسة الى مارسها عل 
لم حل دون توغل التفوذ العری ق جبال التوبا . 

آما المعتقدات الروحية الأصلية عند النويا » فلا تتركر فى الاعتقاد بن 
لكل عشيرة «روحاً» > وأن هذه الروح و حل » أحياناً فى جسم فرد من 
أفراد المشيرة وعلامة « لول » أن هذا الفرد الممتاز تعتريه نوبات من رعدة 
أو رعشة » ووجوم ونوع من الغيبوبة » ينطق فى أثنائها بكيات وعبارات 
عکن تأويلها محيث تصبح نوعاً من التكهن بأحداث . أو التوصية بأعمال . 
والمفروض آن « الروح » هی الى تتکلم والشخص ما هو إلا الا داة الى تنقل 
الرسالة الروحائية . . وهذا الشخص الذى تعتريه هذه اللوبات يراقبه رجال 
العشرة انجنکون » ليتأكدوا أنه حقيقة قد اختارته الروح لكى تحل فيه من 
آن لآن » وعند ذلك بناحون يأنه ( كوجور » ازس كبر ییا له من غيره 
الذين ْم ينضجوا وم يصلوا إلى المرتبة الروحية العليا . 


0 وق بئة متنوعة نی لخاما وثقافها » وأحوالها‎ ٠ 
يكون لظاهرة الكوجور صور متنوعة فى العشائر . ولكن أساسها‎ 
واحد ع ف و ا : وهثلاء‎ 
» هم القادة الروحون » والعظم مهم الذى بقر له الئاس بالفضل الروحى‎ 


f» 


يكون هو ٠‏ الكوجور الأعظم » . .ولا نكاد تخلو قبيلة من شخص ينطبق عليه 
هذا الوصف . ول جانب «الكوجور الأعظ » الذى يلجا إليه فى اللات 
مالك كهنة من درجة أقل خطراً مارسون أعمال الطب وشفاء المرضى > 
وجلب الطر » والعمل ( روحانياً ) لوفرة الحاصيل والغلات اازراعية . 


FF ¥‏ اس 


وحسينا ما نقدم من شرح لشتون شعب النوبا وأهميته . وإذا توغلنا 
بعد ذلك شمالا حرجنا إلى الا قالم الى يسودها العرب والسلالات القوقازية » 
وقد اضطررنا لکی نواصل الحديث عن السلالات الزنجية'» أو الى تغلب 
فا الدماء الزنئجية إلى أن تتناوها الواحدة تلو الأخرى » فوصل با الأمر إلى 
آن وصلنا إلى دار التوبا . ولكن لم يزل أمامنا شعب واحد : إلى الغرب من 
دار النوبا > ومنحدر نوعاً إلى الشمال وهو شعب الفور الذی سمیت به مديرية 
دارفور . وشعب الفور او ی من الشعوب والقبائل العديدة 
النتشرة : ی مدبرية دارفور .. وتمتاز أو طانه مما حيط مها من ابال العالية 
رھ ال و ف د عن اسر مزر سای عد زآن 
یلحق بالحديث عن السلالات العريية أو الستعربة . فإن الفور وان كانت هم 
لغهم الحاصة » فان هذه ظلت عرد رطانة . وقد اععتق الور الاسلام 
واقتبسوا اللغة العربية . وفهم عنصر ممتاز يدعى الكتجاره » وعثل سلالة 
عربية خالصة . 

فلا مناص لنا من أن ننم الحديث عن السلالات الزتجية » الى شغلت 
الفصول السابقة » وأن ننتقل إلى الحديث عن السلالات القوقازية . 

١ (‏ ) تناول الکلام على التو با الأمثاذ سلجات » ی إفريقية . و تناو له 
بتوسع ى كتابه عن القباتل الوثنية فى السودان .. . وأخرج الأستاذ نادل کتابه عن التوبا 
ی سنة ۸ ۰۱۰۶ بعد أن عاش ى البلاد زمناً ئيس بالقليل > كا أن نتادل مقالات أ أخرى فى مملة 
السودان في مدونات (S.N.R.) Sudan Notes and Records‏ , رعل الرغى من النقد 
الذى وجه إلى كتاب ادل ء قإنه مرجم واف مفصل عن جمیع قبائل النوبا . 
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الفصلاکاری سر 
السلالات الْقو قاز به 


حيما نعرض السلالات القوقازية فى إفريقية » لا بد لنا أن تحصر الکلام 
عبل الشعوب الى سكنت إفريقية منذ الأزمنة المتقدمة» أى الا فر يقي ةالصحيحة: 
مع صرف النظر تماما عن العناصر الدخيلةء الى تسمى « البيضاء 4 . . وأكثرها 
فى إفريقية جنوب خط الاستواء » هذه عناصر غريبة تعيش فى غير أرضها » 
دخيلة لم تنشأ ولم تنطور فى إفريقية ء ولم تعرفها البيئة الإفريقية » الا كعناصر 
عدوانية » لا تمت للسلالات الإفريقية بسبب . ونحن ذا أغفلنا الكلام عن 
هولاء الدخلاء » لا تفعل أكثر مما فعله علاء الأجناس ء فى كتهم وفصومم 
عن [فريقية » کا نجد ذلك فى کتابات هدن وسلجان وآضراجما . فان و جود 
الإنجليز والبویر وابلرمان فى جنوب إفريقية عثل أحداثاً سياسية » لا حقائق 
آذتر ویو لوجية . 

وقد رأينا فى الفصول الأول من هذا الکتاب ء أن انس الزنجی 
وما يشاءبه من سلالات > قد اتخذ القارة وطناً منذ عهد بعید » سواء وفد إلا 
من الخارج > کا يرى أصحاب الرأى القديم » أو نشا فى صمم القارة > 
كنا ينادى أصحاب الرأى الحديث . . غير أن السلالات الزنجية على ققدم 
عهدها بالقارة » لم تنتشر فبا كلها » بل كان أكثر انأشارها فى الأقالم 
الوسطى والجنوبية . ولعلها لأسباب جغرافية طبيعية » لم تجد دافعاً يدفعها إلى 
ال تالم الشهالية . 

أما العناصر القوقازية » فإن قلة من الكتاب قد تزعم بأنها من أصل 
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إفريقى . والکترة من العلاء تری أن القوقازین دخلوا افريقية من الجهات 
الشرقية والشيالية الشرقية ية لقارة » ولقوقازيون كا يعلم طلاب عم السلالات » 
منتشرون ی معظم القارة الأوربية والنصف الثمالى من إفريقية » وفى قارة آسيا 
من أقصى الغرب إلى شبه جزيرة افند » وبعض « جیوب » آخری ف أندونسيا 
ومالزيا واجهات الشرقية من القارة . وهذا بالطبع بصرف النظر عن الانتشار 
الذى ملا القارة الأمريكية .. وهو شى ء يتجاهله علاء الأجناس كا يتجاهلون 
وجود البيض ف إفريقية . 
وقد اصطلح علاء الأنجناسع ىأن يقسموا القوقازيين فى إفريقية إلى قسمين : 
احاميين والساميين . ومع أن هذين الاسمين مأخوذان من العهد القدم ‏ فزن 
دراسة الأجناس قد تبتّت الاسمين فقط ( دون مدلول الاسمن) لامهما 
اسیان جريا على الألسنة » ولا بأس فى استخدامهما فى القييز بن الحموعتن 
الكبر تن من سكان إفريقية القوقازية : o.‏ 
ومع ذلك فإن القییز بين السامیین والحاميين بوشات أن يكون هنا أيضاً 
تمييزاً لغوياً واا الذين يتكلمون لحجات » بری علاء اللغات آنا 
من أسرة لغوية واحدة 3 اياج حو سد لوادت 0 لص سام 5 
بحيث لم ببق ها أثر الآن فى تلك القارة . أما الساميون ة فهم الذين يتكلمون 
CS‏ 
على أن الأستاذ جرینبرج(۰6 وهو من آم أساتذة اللغات بعامة 
والإفريقية مخاصة » قد جعل اللغات السامية و الحامية أسرة لغوية واحدة . 
وقسمها إلى خمسة أقسام : (۱) المصرية القدعة (۲) السامية (۳) العربرية 
(ع) الكوشية و ره) لغة تشاد(" . . وأطلق علا اسم الأسرة الإفريقية 
EEO 7‏ كلاب 1962 African Cultures,‏ إعراج الأستاذين 
Bascom, 5‏ 
(۲) لغات عديدة حول محر م تشاد أكثر ها فى يجير يا وأشبرها لقة افوصا » وکانت 
داماً توصف أا لفة و حامية » . . وعدد هذا الفرع السمی ٠‏ تشاد » يزيد عل‌للائة لفة 
كا يقول جر ينيرج سس ۱٩‏ نفس الر جم ۰ 
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الاسيوية ءادنعه ۸۵ وآراد أن يتجنب عبارة حامية لأسباب 
بدت له . . والذی مهمنا هنا أن عالاً كبيراً من علاء اللغات » قد استطاع أن 
يقرر وجه القرابة بين لغات ال ماعات القوقازية ف إفريقية » محيث آمکنه أن 
مجعل اللغة العربية واللغات الربرية فى شال | AE‏ 
والأقسام الى ذکرها جریتبرج مهمنا مها بوجه خاص ‏ آنه امک اماه 
العلمية الخاصة أن يربط بين المضرية القدعة » وبين اللغات السامية . كا أنه 
ميز بين الكوشيه فى شرق إفريقية وین لغات الر بر فى شال القارة . 

وهذا التقارب اللغوى يعكس إلى حد ما التقارب فى الصفات الطبيعية . 
لقد يصادف الرء فى مطالعاته كتاباً حاولون عباً أن يفرقوا بين السامين 
والحاميين » فى صفاتهم . فلا يبلغون ببحنهم شيئ نقبله ؛ وهذا يبدو جلياً عند 
الذين يجاولون أن جدوا وجوهاً للاختلاف بن سكان شال إفريقية الذين 
يتكلمون لغة بربرية أو لغة عربية کر از ایض آ۵ کی من 
يتكلمون العريية ی شمال إفريقية ما م إلا بربر مستعر بون » والصحيح ق 
نظر كثر ين أن الحاميين والساميين من أسرة جنسية واحدة » كا هی الال 
فى لغاتهم . . ولذلك لا حرج علینا وحن نتكلم عن السلالات » أن تفرد 
فصولا عن بعض الشعوب الى تتکلم اللغات «الحامية » » وأخرى عن 
أصحاب اللغات السامية . ولكن حيث عتزج السكان فى بعض الأقطار > 
لا بد لنا أن نتخذ القطر كله موضوعاً واحداً » تتكلم عن خصائصه الطبيعية 
والثقافية . 
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وعلى الرعم من احتراسات الاستاذ جرینترج لا یزال الکتاب عن 
السلالات الإفريقية یتحدئون عن الحاميين والساميين فى فصول متلفة > 
ولا بد لنا لأجل الوضوح أن نحنو حنوهم ولنبداً الكلام عن الحاميين . 

كا أن جرينرج يفرق بن اللغات الكوشيه واللغات الر برية » بميز علاء 
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الأجناس بين الحاميين الشرقيين والثمالین ؛ ولا شك أن الاعتبار ات 
الجغرافية تعرر مثل هذا الإسجراء . 


برى الأستاذ سلجان أن انحموعة الشرقية تشه عل : 

١‏ المصريين القدماء واخدیئن برغم ما قد دخل مصر حديئاً من 
مهاجرين جدد . 

؟-البجه. 

۳ - النوبيين . 

5-الجلا. 

ه_السومال . 

. الدتاكل‎ - ٩ 

۷- الآثيوبيين » برغم اختلاطهم بعناصر سامية وزنجية . 

آما المجموعة الشالية » فتشمل : 

١‏ جاعات ار بر ی برقة وطرابلس وتونس والزاثر » وهولاء 

بسمون أحياناً احموعة الليبية . 

برپر مراکش . 

۳ - سکان الصحراء مثل الطوارق والتیو . 

4 - العولا ی نيجريا وما یلا . 

نه الوانش عط‌صددت عن فرش وان سکن ا 

وهذا التقسم كا قلنا مفيد على علاته » لأنه يتيح لنا فرصة لآن نتحدث 
عن الشعوب اشتلفة » وإن كنا لن نوفا كلها حقها لضيق المقام من جهة » 
. وقلة معلومائنا عن بعضها من جهة أخرى . 
وقد احتشد الحاميون بعدانتقاهم فى موجات متتاليقفى ابلزء الشرق من 
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القارة » الذی بل بوغاز باب الندب والذی يسميه کثر من الکتاب و« قرن 
إفريقية » . . وتتدافم الوجات عر البوغاز » وتتدافع الشعوب ۰ ونمخل 
الأقطار اختلفة . . على مدی قرون عديدة . حى لم يبق فى آوطامبا الأسيوية 
إلا بقية لم تلبث أن اندجت فى عناصر ثقافية آخری فى الجنوب العرش . 

والمتحفظون من الکتاب لا بذهبون پذه الحركات والوجات ‏ الى 
ترتب علها احتشاد الحاميين الشرقین فى شرق إفريقية » إلى أبعد من القرن 
العاشر قبل ايلاد . ۱ ۱ 

وإذا صرفنا النظر عن الآثار الى ترتبت عل الانعتلاط بعناصی زنجية 
حكم الوقع ابلغرافی » و عکم الغزو والسبى . نری أن هذه السلالات متشامبة 
حى أن سلجان كان يرى الشبه قویاً جداً بن المصريين القدماء » وبن البجه ع 
وآورد فی کتابائه صوراً كشرة توضح r:‏ ۱ 

والصفات قوقازية : معى أن الشعر موج فى العادة » والانف دقیق 
أو متوسط» بارز فى كشر من الأحيان ؛ والشفاه مليئة غير متقلبة . وبروز 
لفك فى حکم العدم . والقامة متوسطة . والجسم نميل والرأس والوجه بیضیان» 
والشعر غزير على الرأس > قليل على الجسم > ولون البشرة متأثر بالاختلاط 
بعناصر جنوبية . . لكن الأصل فيه أن يكون أسمر » سمرة خفيفة فى معظم 
الأحان » وداكنة فى أحيان أخرى : 
السومال : 

شعب السومال أول ما يصادفنا حين نغادر الأقالم الزنجية فى شرق 
إفريقية » وتتجه شالا » ولذلك نرى أن بعض السومال يعيشون فى كينيا فى 
الإقليم التاخم لسوماليا . . فأوطاهم تبداً من الحرى الأسفل لبر ثانا على 
الدرجة الثانية من درجات العرض الحنونى » وتتجه الأوطان نحو خلیج عدن » 
0 (۱) مقالة الأسعاذ سلبان فى مجلة 7.847 لسنة ۱۹۱۳ وعنواها + 
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وکر ها داحل فى الوقت الحاضر فى جمهورية سومالیا .ما عدا إقلم جیبونی » 
الذى یدعی السومال الفرنسی . کا أن هناك مساحة ضخمة تشمل الجنوب 
الشرق من أثيوبيا » أى منطقة آوجادین وما جاورها . و السومالیون بودون تعديل 
الحدود بيهم وبين أثيوبيا » ولکن احکومة الأثيوبية متمسكة جذه الأراضی ؛ 
مع أنها كانت مستعدة للتنازل عنها لإيطاليا فى سنة ۱۹۳۵ إتقاء لشر موسیلیی 
وحكومته . ولكن أثيوبيا تأنى أن بنضم السوماليون الذين عندها إلى إخواتهم . 
وبلاد سومالیا تشمل جميع الإقلم الذى يدعى قرن إفريقية » ومساحة 
الجمهورية واسعة » ولكبا ضعيفة الوارد » والمياه فما قليلة » وكثير من 
الجهات تغلب علا الطبيعة الصحراوية . والمساحات الصالحة للزراعة محددودة . 
ولا بد أن تيذل جهود جبارة لزيادة الوارد المائية » الى عکن تدبيرها بشی ء 
من التحكم فى مياه نہر جوبا وثبر شبلى . وهذا لن یکون سلا إلا پاتقام 
مع إثيوبيا لأن الأجزاء العليا للهرين تقع داخل الحدود الأثيوبية . 
أما سائر السكان فهارسون حرفة الرعى . . وأكر الماشية الى ترعى 
الإبل والضأن وللاعز .. 
ويبلغ تعداد أمة السومال أكثر من ثلاثة هلايين . وكان يسودها 
النظام القبلى . والسكان موزعون بين سبع قبائل : وهی در واحای - وثما 
2 الإقلم الشهالى ‏ وداروط وهوية أولى وهوية ثانية ودجل » وحمروین(۱) 
والقبيلتان الأخيرتان » تعيشان فى الجنوب وتمارسان الزراعة والحياة المستمرة . 
أما سس الأولى فإنها تتبع نظام القبائل وتنقسم کل قبيلة إلى عمائر > ثم إلى 
عشائر ول بطون » وأصغر وحدة هى العاقلة » وهی الى يلزمها دفع الدية 
عا يرتكبه أفرادها من جرم . وبفضل البضة الوطنية قد ضعفت العصبية 
القبلية جداً . 


١ (‏ ) هكذا ی 'حث لويس ف عدد يوليو سن ۱۹۶۹ فى جلة 668 لك . أما سلجان 
فيقول إن السكان ينقسمون إلى قسمين : الاب وم مجموعة دجل وهنوين . والسومال وهر 


دس - وویا- و جادار سی ودارود . 
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وهذه الاقسام القبلية موزعة فى سائر الوطن السومالى ۰ وقرابة الدم 
تجمعها ما نی ذلك سکان آوجادین » وشمال كينيا . . وهذا هو الذی يفسر لنا 
حرص جمهوربة سومالیا على أن تسر د أوطان الشعب السومالی كاملة > 

# 0 ال 

الل 

هذا الشعب الحاى يعيش فى الجنوب والجتوب الغری من أثيوييا . 
وليست له أوطان خارج الإممراطورية الأثيوبية » وهم يدعون آحياناً بأسماء 
آخری مثل إلم وأرما وأدومر . ويقال ام نزلوا أوطائهم هذه ی القرن 
السادس عشر . ولعل الصواب أن هذا الإقلى كان حالصا الحاميين منذ زمن 
بعيد » ولكن الاعات الى دعيت باسم الجلا وصبغت السكان هذه الصبغة 
هي الذين جاعوا فى المجرة الحديثة . 

وصفاتهم الطبيعية لا تخرج عما ذكرنا عن الحاميين عامة سوى أن شعية 
مهم تدعی بر انا ه8 ألوانها أقل سمرة من سائر الحلا » وفيا عدا ذلك 
پوصف الملا بهم متجانسون فى أشكالم والقامة طويلة ( متوسطها ۱۷۲ مم ) 
والجدبة عالية وعريضة » ويزعم سلجان أن الوثنية هى الغالبتوإن كان فيم 
جموعات إسلامية ومسيحية . 

وعلی الرغم من أن الجلا يعيشون فى أثيوبيا و مخضعون للنظم الأثيوبية من 
الوجهة النظرية » ويكوتون فرقة الفرسان فى اليش . فم مع ذلك ظلوا 

وق الملا تيد أن الپور انا وحدهم هم الرعاة > ولا عارسون الزراعة » 
وینتقلون عاشیمم فى مومم الجفاف ؛ والاشية الرئيسية هی البقر » ومما 
بلاشية الدقيقة مثل الضأن والاعز » ولکن لديم أيضاً بعض الابل حك 
جاور هم للسومال . . آما ساثر الجلا فحرفتهم الأساسية هی الزراعة ؛ ومع 
ذلك محبون اقتناء الماشية وتربيما . . و علك الزارع المحتبد قطيعه و محاول أن 
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جعله کبراً بقدر جهده . واازراع من الا يستخدمون فى زراعهم نوعاً من 
المحراث البدائی مجره ثور أو جمل . 

ونظراً لان ا لجلا هم الشعب الحائى الوحید الذی لا یز ال شطر کپبر منه » 
ولعله أكتره » محتفظاً بدیانته » فإن هذا آمر مجعل لعقائده الحالية أهمية حاصة 
لعلها تعطى فكرة ولو قليلة عن الديانة الأصلية الحامین . . على فرض أن 
الموجود محتفظ يبعض عناصر العقائد القدمة . ١‏ 


والجلا يعتقدون فى كائن أعلى » يدعى واك (ویرادف معی السیاء) 
ولدمهم أيضاً اعتقاد فى رب وربة - من الرتبة الثانية ‏ اسمهما أجل Oglie‏ 
وأنيى Atete‏ . ويقوم رب کل أسرة بدور القسیس نى الناسبات الدينية « 
وق أول الشهر القمرى يقدم قرباناً لقمر الشهر المنصرمء ويبتهل إليه أن بتوسط 
لدى قمر الشبر الجديد ۰ لكى يعمل على تنمية التروة ووفرة الغلات 
والماشية . . . الخ . وهناك ضروب من الحيوان لها حظ من التقديس مثل 
لتعبان . والمساح والبوم . وان لم يكن هناك دليل على آنها من نوع الطوطم . . 
وعند الجلا الجنوبيين ۰ على وجه الخصوص » نوع من التكرم الدیی لشجرة 
التبلدى » فیصب اللعن على عروقها مرة ی کل شهر » ويضحون ها فى العام 
مرة بکیش أسود . وهناك أنواع أخرى من الشجر تلقى بعض التكر ع مثل 
شجرة النن الوحشية . . وبعض العشائر شعارها شجرة خاصة : وسمون 
بأسمها ؛ ولا يسمحون يقطعها . 

ويستعينون على التكهن » والعلم بما حفى من الامور . بالتضحية ببعض 
الماشية ء و اختبار ما نحتويه معدا . . . كذلك عندهم عادة « التطبر ۾ > أى 
التكهن البنی على طبر ان الطير الذى يطلقونه لهذا الغرض + ومن أهم شعائرهم 
الدينية شی ء يدعى فى لغہم واداجا aعةلةW‏ وهو عبارة عن صلاة جاعية » 
ويقدمون مع الصلاة بعض القرابين » ويتناولون و لمة مشركة ويقدمون 
جزءاً منپا للإله و ال 
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وکان من شعائر ابفلا نوع من المج - حرمته حكومة أثيوبيا - حجون 
فيه إلى بلاد والیجالز و روا شخصاً يدعونه أبامود! 2604 دططة ( أو التريك) 
وهو شخص یعدونه عثابة الزعم الدينى لجميع الملا ؛ ويقال عنه إنه يأوى 
إلى غار ق مكان سحيق » وى صحبته ثعبان . وكان يلقن الحجاج الذين 
يقصدونه مبادئ ديهم وعبادة واك » وتقاليد الجلا الى مجب أن يلتزمها کل 
مهم » وما معاداة الديانات الأخرى كالإسلام والتصرانية » ثم عسح على 
رعوسهم ببعض الزبدة . قينصرفون بعد ذلك إلى أوطالهم » ول يكن بشتر له 
فى المج سوى الرجال » والنتظر من كل أسرة أن تبعث بأحد أفرادها مرة 
فى كل ثلاثة أجيال . 

ونرى فى هذا الوصف » الذى نتقله عن الأستاذ سلجان » أن عناصر 
مختلفة لا بد أن أثرت فى ديانة الجلا » فهناك مزيج من عبادة رب أعلى » إلى 
عبادة القمر » إلى تقدیس الشجر . . إلى أنواع من الشعوذة والطيرة . ما يدل 
على أن هذه العناصر - وكثير مہا موجود فى جهاعات متفرقة فى أقطار كثرة ‏ 
قد تجمعت من مصادر مختلفة » وتكونت على مدى أزمنة طويلة . 

وتتألف ملابس الحلا من زار من الجلد » ورداء يسموله اللوب : وهو 
عبارة عن قطعة كبيرة من القطن . . ورا جعلوا حول الکتفن شيا من فراء 
الغم » أو جلد النهد . وأهم سلاح محملونه حربتان ورمح تفیل ودرقة 
تاو و 

والشائع عند الجلا أن يتزوجوا زوجة واحدة > قيا عدا البورانا . . 
والهر يؤدى بالماشية . والأمرة تتبع النظام الأبوى » وللوالد سلطة الياة 
والموت على أطناله » وقد يقضى ببيع بعضهم عبيداً إذا شاء . والابن الأكير 
هو اوريث الشرعى . والمرأة لا ترش( . 
(۱) راجم كتاب سلچان عن أجناس إفريقية ( اهة١‏ ) ص ۱۰٩ - ٠١5‏ . 
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سکان [ئیویا : 

إن الكلام عن الجلا ساقنا إلى الحديث عن إثيوبيا . لأن أوطان الحلا 
كلها واقعة داحل الامبر اطورية الإثيوبية » وكذلك يعيش كثر من السوماليين 
أيضاً داخل ادود الاثيوبية . وق ساثر آطراف ا شعوب مثل 
الأنواك والرتا وغرهم لم ثقافات عنتلفة ومتنوعة » فإن الامبر اطورية 
الاثيوبية تضم عدداً كبيراً من العناصر الحامية والزنجية ؛ ولكن نواة 
الإمراطورية هو العنصر الأثيونى » الذى يعيش فى المضبة الحبشية الى يزيد 
ارتفاعها على آلف مر فوق سطح البحر » وھولاء لا یکادون يبلغون أكثر 
من ۳۵ من سكان الا اطورية: ولكاهم هم الذين متا أن نتحدت عهم 
منا » وندعوهم الاثيوبيين . 

إن الاثيوبيين موزعون فى جهات تجره فى الثمال » والأمهارة وجوجم 
فى الوسط . وشوا فى الشرق . وهضبة الحبشة كتلة عالية متسعة المساحة . 
نتخللها أودية عميقة » تجعل الاتصال متعذراً بين أجزائها > ولذلك كانت 
المضبة الحبشية شببة بالبيئات الحبلية » الى اعتضعت ا الاعات من أن 
لان ء واک من شعاءها وأركامها أو طاناً آمنة بتعذر على العدو امغر أن 
يصل إلہا أو یز عجها . 

ولقد رأينا من قبل أن البیئات الجبلية یکر فہا تتوع السلالات » وتنوع 
الثقافات لأن ضعف الصلة بين نواحی الوطن » حال دون الاندماج . ولذنك 
لا يدهشنا أن تتعدد السلالات والقافات ی هذه الامبر اطورية المرامية 
الأطراف » حى أن الائیوبین آنفسیم تتألف ٠١‏ نم أقسام سياسية خطيرة فى 
تجرة وى آمپاره ۰ وجوجم , وشوا ؛ بكاد کل قسم مله أن يكون ملكة 
مستقلة . لولا أن رئساً من ينها أبدى من الحمة و القدرة ما جعل الاخرین 
بدينون له بالطاعة ۰ ولذاك سمی الامر اطور ف العادة بامم تجستا نجست 
أو ملك الملوك . 


(م15-4) ألغعموب و السلالات الإفريقية 


والسلالة الائيوبية الى نبیمن على دولة إثيوبيا فى الوقت الحاضر ء قد 
تكونت على مدى قرون ء بوساطة هجرات دخلت افضبة واستقرت فى 
أرجائها » من الجائز أن يكون الجنس الزنجی قد دخل الحضبة منذ لاف 
السنین > لاجتاً أو هارباً من الجباعات الامية الى أحذت تتدفق عير باب 
المندب . والأرجح أنه لم يكن يأوى لپا بأعداد كبيرة کم الک 
ةحاين ان ا ذا يد مرس . وهولاء الحاميون 
أتوا قى موجات متتالية وسواء أدخخلوا افضبة راغبين أم هاربين . فلا شك 
الام إلا ليم غل مضی الفرون هم امنصر الراجح ى تکوین 
ا ولمم اوا اع ار ای سبقهم إلى سطح افضية ‏ 
حیث أصبح التكوين الجنسى للأحباش ul‏ 
ونحو ۱6 من الدم الزنجی > ونسبة أقل ولکنها هامة جداً من الساميين . 

وهجرة الساميين إلى أثيوبيا تعد حادثاً بعيد الطر فى تارمها . إنه 
لا مكن أن يكون أَثّر كثراً فى شكل السكان لأن التشابه قوی بين الحاميين 
والساميين كا رأينا . ولكن التأثر ظهر ق نواح ثقافية واجياعية عديدة . 
إننا لا نكاد نعرف شيئاً عن تاريخ أثيوبيا قبل دخول الساميين فبا . . وتاريخ 
دحول الحضارة السامية لا نعرقه إلا على وجه التقريب .. ويبدو من 
الروايات الأثيوبية أن هذه المجرات السامية لا بد قد وقعت فى حدود القرن 
العاشر قبل الیلاد . وق آساطر بعض الشعوب فى منطقة السفانا إشارات 
إلى تأسيس مملكنهم بوساطة مهاجرين من المن . 

والإثيوبيون يقولون إن البيت المالك فى أثيوبيا ينحدر من ملكة سبأ . . 
وصفوة القول إن هجرات متتالية أتت من بلاد المن » ووجهنها هضية 
الحيشة ء وقد توالت هذه الهجرات على مدى قرون عديدة » وإلا لا أمكن 
أن تحدث الأثر الثقانى العميق فى هذه الأوطان الإفريقية » الى لم تلبث أن 
اصطبغت بالصبغة السامية ء وأذت إثيوبيا تظهر فى التاريخ ء وكانت لها 
صلات بالبطالة » وغيرهم من حكام وادى النبل . 
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آما الاثر الثقاى الا کبر » فیتمثل فى انتشار لغة سامية سبأية » تدعی لغة 
الجعز » ف منطقة نجره » وپرزت فى زمن متقدم مدينة اکسوم گرکز 
للحضارة أولا وللديانة فا بعد . وظلت هی العاصمة الدينية زمناً طويلا » 
بل زنها لا تزال تحتفظ بطابعها الدينى إلى وقتنا هذا » غير أن لغة الجعز باتت 
مقصورة عل الشئون الدينية . وذلك أن لغة جديدة تدعى الأمهرية ظهرت 
فى القرن الثالث عشر » وأصبحت هی لغة القصر » وقد تغير المركز السیاسی 
من إقلم تجرہ إلى إقلم أمهاره . ونظرا لسپولة اللغة الأمهرية إذا قورنت بلغة 
المعز » إلى جانب أن إقلم أمهارا » أكثر توسطاً » وأيسر اتصالا بسائر 
للديريات » من أجل هذا اتنشرت الأمهرية وأصبحت هی اللغة الرسمية 
للدولة » وتكتى بالط الأثيوى الذى آدخله العنيون إلى البلاد . و هذه اللغة 
الأمهرية لیست امة حالصة » بل مكلا عناصر من لفات حامية وغی‌ها 
ولكنها بامتصاصها للعناصر الحامية لم تتحول "كا زعي سلجان إلى لغة حامية ؛ 
بل لا تزال عضواً هاءآ فى اللغات السامية . وهی إلى جانب اللغة العربية » 
واللغة التجرينية ء أهم اللغات السامية الحية » والى ظلت حية قروناً علديدة 
إل وقتنا هذا . 

ويتكام اللغة الأمهرية فى أثيوبيا نحو خسة ملاین من السكان ۰ ويتكلم 
باللغة التجرينية » ( وهى المشتقة من از ) نحو ١+‏ مليون فى الإقلم الشمال 
من إثيوييا . وهناله خمس لغات سامية آحری(آنی إثيوبيا ليست بذات خطر 7 

وهكذا نری الهجرات العنية قد طبعت أثيوبيا بالطابع السام ؛ وکر 
الظن آنبا كانت هجرات سلمية أو قريبة من أن تكون سلمية » فقد ترتب 
علها اتصال مطرد بين المن وأثيوبيا » انتقلت نی غضونه بعض عناصر 
الحضارة مثل زراعة این ؛ ولا شلك أن تشابه این فى كل من المن وأثيوبيا 


١ ۱‏ ( راجع مقالة إدورد آلندرف فى 
The Semitic Languages of Ethiopia, by Edward Uillendorff, in‏ 
Africa (April, 1955).‏ 
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ساعدا على ربط الاقلیمین » وتوطيد العلاقات والصلات » ون كانت 
أثيوبيا فيا بعد رأت أن ماج بلاد امن وتستولى علها فترة من الزمن » 
كا محدث بين الأقارب . 

وقد اقتبست آئیوبیا الدين البودی » ولعله لم يتجاوز منطقة محدودة فى 
الشمال . ورعا كان من بعض مهاجرين من الپود : إذ لا يزال هناك فى الإقلم - 
اخبل فى الشال طائفة من الہود سمون الفلاشا 7212582 ويقدر عددهم 
بنحو ۳۰,۰۰۰ ویصفهم سلجان بأنهم کانوا مستقلین ولم «ملوکهم » 
یزعمون آنهم من نسل داود . ولکن هذا انہی فى سنة ۱۸۰۰ حيها ضمتهم إلمها 
ملكة نجره . . وعلی العموم يعيشون فق شبه عزلة لا یتزوجون إلا هم > 
ولا يازوجون أكثر من واحدة 3 وحرمون على أنفسهم أن بدتعلو! مزل 
خاص . ويصومون مرتن فى الأسبوع ۳ یوما قبل عيد القصح » 
وف ديانهم بعض تقاليد وثنية : 

أما السيحية فقد جاءت إلى آیوبیا فى منتصف القرن الرابع على يد 
قسيس یدعی فرومئتيوس » الذى عين أول أسقف لإثيوبيا . وم تلبث 
الكنيسة الحبشية أن اتصلت بالكنيسة المصرية : وأخذت عا كثيراً من طقوسها 
وعقائدها » بل لقد كان البطريرك المصرى فيا مضى هو الذى يعن رئيس 
الكنيسة الخبشية وكان یدعی « أبونا » إلى أن استقلت الكنيسة البشية منذ 
عهد قريب . 


الاش انیم 
السجه ( البجأه 0 


١‏ مواطنهم وأقسامهم 

لا شك أن مواطن البجه فى الوقت الحاضر أضيق مساحة » ما كانت 
عليه فى الأزمنة الغابرة . ومواطنهم اليوم تتألف من الأراضى الواقعة بين 
البحر الأحمر شرقاً » ونهر عطيرة > ثم التيل الأكير غرباً » وتمتد من 
المنحدرات الثالية للهضبة الحبشية فى الجنوب إلى ماية مديرية أسوان 
فى الشمال > ۱ 

آراض فسيحة شاسعة -- وإن كانت أقل من آوطانهم القدعة : وييئة فما 
تنوع كثير ون غلبت على معظمها صفة الشدة والجهد . . وهذا التنوع يشمل 
التضاريس » وسقوط المطر » وما بر تب على ذلك من تنوح النبات والحيوان . 

ولعل اختلاف التضاريس هو اکر عامل طبيعى یور فى الظاهرات 
الطبيعية الأخرى . وأکر مظهر لاختلاف التضاريس هو وجود تلك السلاسل 
الجيلية المندة من الجنوب إلى الشهال موازية وملاصقة لابحر الأحمر > 
مرتفعات متصلة الحلقات . 


(۱) الامم المتداول اليوم للبجه هو يكسر الباء » وهذا تطور حديث » ومن المألوف على 
مقی الزمن أن تتحول الحركة من الضم إلى الكسر . وقد كان للتقدمون من الکتاب > کالسمودی 
واين سليم الأسوانى والمقريزى يكتبون الاسم بضم للباء وبمدها ألف وهاء . والظاهر أن الاسم 
قديم جداً » لأن شعب البجة كان معروفاً المصريين القدماء ياسم المازوي أو الماجوى ؛ وميادلة 
لباء بال أمر ليس غريباً فى النات السامية كا هى الحال فى مكة وبکذ . 


£ 


وفيا عدا هذه نری مرتفعات البحر الأحمر ممتدة عحاذاته تلتصق به 
احاناً » حی لا يكاد يفصلها عنه شىء » وتبتعد أحياناً عنه ع فترله با 
وبینه سپلا ساحليآ ضيقاً » عرضه يتراوح بن ۲۰ و ۳۰ كيلومتراً . 

فتضاريس الوطن البجاوی إذن ذات انجاهات شالية جنوبية ؛ أولما من 
ناحية البحر ذلك الشريط الساحلى امخض ۰ وهو ليس مپلا ساحلياً با مى 
الصحيح » بل عبارة عن أرض متحدرة نحو البحر » وقليلة الارتفاع عن 
سطحه وهذا الشريط الساحلى ضيق فى القسم الأعظم من الجهات الداخلة فى 
السودان ء ولكّنه أكثر اتساعاً » فى الجزء الداخل فى حدود مصر . 

كذلك جبال البحر الأحمر » ليست كلها متساوية فى الارتفاع وانوعورة؛ 
وهی تزيد على الألف وحمسمائة متر » فى الكتلة الواقعة جنوب فجوة طوكر > 
والواقعة شهالها مباشرة . 

هذه المرتفعات الساحلية هی أه, ظاهرة تضاريسية فى الوطن البجاوی > 
وها آثار مناخية خطيرة . ومن الأماكن المرتفعة فها بلدة آرکویت ۱۰۹۳ 
مرآ وستکات ( الام مرا وام (540 مترآ) وتلجوارب ( ۳۹ 
مرآ » وکلها متقارية . 

آما البلاد الساحلية أو ثيه الساحلية » فیمثلها عقیق فى أقصى انوب » 
خم طوکر را الداخخل قلیلا) وسواکن ؛ وبور سودان » ودتجوناب > 
وعیذاب ؛ وبرنیس › ( وشا بلدتان پائدناد ) 

یل الجبال من الغرب انحدار فجالی أو تدرجی » وهو على كل حال 
أسبل من الاحدار الشرتی نحو البحر الأحمر . ثم نصل بعد ذلك إلى منطقة 
آدنی إلى السپولة وتتحدر بالتدریج نحو هر النیل » وی كثير من الواضع 
تختطها أودية قلا جری فا المياه فى الوقت الحاضر ۰ مثل وادی العلاق 
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( ۱ ) بالقرب من موقع عيذاب القدم مرمى صغير يدعى مرمى حلایب . 
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وبعض الجهات فى هذا الجزء النخفض لا آمیاء اشتہرت ما » مثل سهل 
البطانة بين الیل الأزرق والعطرة > وتمثله بلدة القضارف فى النوب 

آبو دليق فى الوسط . ثم يليه من جهة الشمال صحر اء العتمور والعتباى الممتدة 
۲ 'لقطر المصرى . 

وقد أ ثرت الجبال من غير شك ق سقوط الأمطار ؛ وبذلك آصبح لبلدة 
مثل دجو ناب اه1(0808 مطر يبلغ حو كم > وهی محاذية لوادی حلقا 
الى لا بسقط علبا مطر قط . وق عقیق نحو ٠١م‏ ۰ وق کرورا ۲۸۳ . 
وف بور سودان ۱۱۰م » وسواکن ۱۸۰ . 

آما الجهات الرتفعة مثل سنکات ونام فط رها ۶4 ۱۱۳م على 
التوالى . 

ومن الدراسات الناخية المتعة فى هذا الإقلم مقارنة مواسم الطر > إذ 
نری أن بعضها صيفى وهو الواقع على مرتفعات تنحدر نحو الغرب » والبعض 
شتوى » وهو الواقع على المرتفعات الى تنحدر نحو الشرق : والجهات 
الساحلية مطرها شتوى » وان شذت بعض الجهات لأسباب خاصة » ها هی 
الخال فى سواكن وطوكر » إذ ینامیا بعض المطر الصيفى أيضاً » و لعل هذا 
يسبب موقعها ٠ن‏ الفجوة الى جری فما خور بركة إذ تسرب فى الصیف 
يعض التيارات الجمنوبية عن هذا الطريق » ومطر الصيف على كل حال أغزر 
من مطر الشتاء . 

أما سل البطانة فطره آغزر > وق الجنوب نری التضارف . ومطر ها 
يبلغ ٦1۷م‏ (ومطرها صیفی ) وأبو دلیق ( 716'88) : ومطرها ۲۰۸م 
(آکتر من الخرطوم وهی على نفس نحط العرض ومطرها ١١٠م‏ ) . 

وده الأمطار آثر فى السپول مختلف عن أثرها نی الجبال » لأن الطر فى 
المرتفعات ذات ار ارة التخفضة أعظم أثراً وأطول . وما يفقد بالتبخر منه 
أقل بكشر ما يفقد فى السبول . ولشدة قرب هذه الرتفعات من البحر 
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الأحمر . يغشاها زمتاً طویلا غطاء كثيف من الضباب والندى . له أئر كبر 
فى غزارة الحياة النباتية » بل لعله السپب الأكير فيا تمتاز به تلك المرتفعات من 
وفرة النبات » وفرة لا برها مقدار ما يتماقط علا من الأمطار . أما الإقلم 
الجنونى » فى مثل كسلا والقضارف على حدود أرتيريا » فإنه متاز عطر أغزر 
من: الأقطار ای تحاذيه على نهر النيل . 

وهكذا نرى فى مواطن البجه تنوعاً ملحوظاً فى التضاريس والناخ والتبات 
وإذا كانت تغلب علا قلة المطر عامة . والطبيعة الصحراوية تسودها فى 
الشمال » فإنها لا تخلو من جهات يغزر نها فى بعض فصول السنة »> ويتنوع 
فپا سقوط المطر بين الصيف والشتاء » هذا عدا الأنبار الى نجرى المياه ف 
بعض أجزاء منها مثل خور بركة وخور الجاش » والأمار الى تجرى بالقرب 
مها مثل العطيرة . 

فالبيئة قاسية فى جملنها » و لکنها أقل قسوة ما يتوهمه الإنسان لأول وهلة . 

ومع التسلم بأن النصف الثمالى شديد الجدب » لكن محفف من جدبه 
انقشار الابار فى تلف أنحانه » ون كانت المسافات بين الابار تزداد كلا 
اتجهنا شالا أو غرباً . ولذاك كان امتلاك الآبار من أهم العناصر نى حياة 
البجه الشيالين . 

ق عده آلإ فك جاعات البجه » من عصور رة » وقد 
نظموا حياتهم على التوال الذى تفر ضه خصائصها الطبيعية » فاصبحوا جزءاً 
لا يتجزأ مها . 

وينقسم البجه إلى أقسام أربعة رئيسية » ويصح أن نطلق على كل قسم 
منها اسم قبيلة » لأن بين أفراده عصبية » ولكل مها زعم ( ناظر ) : وهذه 
الأقسام هى البشاريون فى الشمال ۰ نى تلك البيئة الجبلية الصخرية القليلة الماء 
والكلأ ؛ كا متلون معظ, الإفلم المسمى صحراء العتباى . 

يلهم من الجنوب الأمرأر » عندون بانحراف فى اتجاه من الجتوب الغربى 
فى مسیار عل الط الحديدى » إلى الشمال الشرق » فى اتجاه بور سودان . " 
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ویلهم جنوباً افدندوه ۰ وهم أكثر البجه فى السودان اي 
من سواکن إلى سنار » وق الارض احاورة للخط الحديدى المتد بن 
ابلدين » وبذلك آصیحوا عون دلا اباش » ويعيشون على شواطئ ار 
احاورة لم على تحط عرض 518 ع وأخيرا نجد إلى الجنوب الشرق جاعة 
بى عامر » و عتدون من طوكر شالا إلى داخل حدود إرترية فى الجنوب . 

وهنالك جاعات أخرى من البجه » أو قبائل صغيرة » مئل الأشراف 
والأرتيقا والكيلاب > والحالتقا وغيرهم . یمهم دور فى فلك القبائل 
الكبيرة » ويرتبط سا . ولكن کنر هم يدعى الاستقلال ومحاول أن يثبت ما له 

من الأأهمية والخطر ومحدثنا عن آبطاله القدماء » وما كان لقبيلهم من علو 
الشآن وسمو القام فى العصور الغابرة . . وليس فى دعواهم هذه وجه غرابة » 
لأن نظام القبائل من طبعه عرضة للتقلب والتطور على مدى الأزمنة » فيعلو 
شأن بعضها حينآ من الزمن ۰ بفضل أسرة قوية الشوكة » كبيرة الثروة . 
م لا تلبث بعد ذلك أن يدركها الضعف بسبب الحروب أو الأمراض » أو 
سوء القيادة » فيضعف آمرها » ويقل عددهاء وهذه الظاهرة واضحة فى 
تاريخ القبائل العربية نفسپا فى جزيرة العرب » ولا عجب إذا رأيناها لدی 
البجه أيضاً . 

يتكلم البجه لقهم الحامية » وهی المسماة التبداوى ( أو بداويت ) ويستئى 
من هذا مع العشائر الجنوبية من بى عامر ومن جاورم من الاعات القايلة 
الى تتكلم لغة جره ( الخاصة ) وهی لغة سامية منتشرة 5 ی آرتر با وشال 
بلاد الحيشة » ون كان بعضهم يتكلم الغة التبداوية . 

وأكثر البجه يعرف اللغة العربية إلى جانب معرفتهم لغة التبداوى أو 

جره . ولكن العربية ليست لغتهم الأصلية > على الرغم من أن بعضهم نحتفظ 
ل ل 0۳۷ ۸۱6۵ يرجع چم إلى 
« قريش » فالدين الاسلای المنتشر بينهم » واللغة العربية ما هى إلا أثر من 
آثار التفوذ العربى الذى دخل فى عهد متآخر نسیاً إلى أوطانهم »؛ ويوشلك أن 
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2 لیا مقايا هم 
الاقسام الرنیستن زلیجسن 

(فىالتووان الها زإلشق) 
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یکون من احقق أن هذا النفوذ العربى وصل إلهم من الشمال والشرق . 
ویصف بعض الکتاب البجاوی بأنه جاف الطباع » شدید اللفور من 
الاس » بل يذهب بعضهم إلى وصفه بالتوحش وإن لم يكن شذه الكلمة مدلول 
صریح . غير أن الکتاب الإنجليز من‌موظفی حکومة السودان مخالفون هذا 
الرأى . والذی بطالع مقالانهم يأنس مهم تزا لقبائل البجاوية وبعض 
التحامل على العرب » فيو کدلنامثلا مستر نیوبلد الفرق بين العری والبجاوی 
مقار نة يوازن فما بن طباع كل من الفريقين فيقول : إن ( الفزى ) Fuzzy‏ 
وهو وصف مشپور عند الامجللز للبجه مشتق من طريقهم فى تصفيف الشعر) 
عاش فى مرتفعات البحر الأحمر أربعن قرناً على الأقل » آما العرنى فإنه 
« دخيل » منذ العصور الوسطى وللبجه أخبار شفوية وأساطر أبطال ترجع 
بسيرهم إلى نحو ۱۲۰۰ سنة على الأقل ۰ والعرش حب التجمع والاختلاط > 
وهو ثرثار مخلاف ما اشبر عنه » أما الفزى فيحب العزلة » تفور من الناس » 
قليل الكلام » ولیس کالعرتی » عبداً للتقاليد الاجماعية الضيقة » والتقاليد 
القبلية السائدة . وهو كثير التسامح والتساهل قى اتخاذ أصدقاء من الأجانب » 
وق النشكل بكل بيئة جديدة . وحبه للعزلة الذى يتوهم الناس خطأ أنه يرجح 
إلى طبع وحشی » ليس فى الواقع وليد الحوف » أو لاحساسه بأنه غريب 
عن سائر الناس » بل هو خلق برجم إلى طبيعة البيئة الجبلية » الى لا تساعد 
على التجمع والاختلاط ء فهو ليس مبغضاً الفرباء والأجانب » بل ألف 
العيش بنفسه ء فلا جد لم مكاناً فى دائرة حياته » والبادية العر بية تبعث على 
التجمع والحالطة : حى عند الوهاییین » الذين اشبروا ببساطة العيش ع 
ثرى الأفراد تتجمع للحدیث والغناء والسمر حول النار أو فناجيل القهوة 
العديدة الى بستوعبونها »> أما سكان الحر الاحمر - فيا عدا بى عامر ‏ 
فلا عیلون إلى إنشاء قرى أو مساكن مجتمعة فى ساحة كبيرة : وبيوتهم 
المكونة من « ارش » ۰ أو الحصير المدود على عيدان محنية » يقوم كل مها 
عفرده » أو كل بيتين معأ » أو ثلاثة » على رأس بعض الأودية أو الأخوار م 
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e.‏ امحلق فى السماء » يستثير منهم نظرة أو 
التفاتة . . . هكذا يعيشون فى جيوب وزوايا وسط التلال أو افضاب » 
حيث لا بر يراه العام » على غذاء من اللن والحبوب » وقايل من اللحم والسكر 
ی زمن الرتعاء ؛ وعلى این وحده تقریباً بين تا هم الكوارث » من ال جراد 
أو اليدب أو الطاعون(۱)» . 

ومن الجائز بالطبع أن الحياة ‏ قروناً عديدة ‏ فى جوار هذه الييئة 
الجبلية قد علمت البجه أن المعيشة المنفردة فى أعالى الأودية لها أيضاً قیمتها من 
ناحية الدفاع ل ل و 00 
البجه أنفسهم » ولا بد لنا أيضاً أن ندل فى حسياننا ما طرأ على هذه البيئة 

من التغير منذ العصر الطبر إلى وقتنا هذا > فإن كشرآً من الأودية المتغلغلة ق 
الإقلم الصحراوى » تدل على وفرة من الاء ليس لا اليوم وجود : وقد 
اضطر السكان لتفضيل رءوس الأودية ی المرتفعات ء لأن الأمطار سرعان 
ما تصبح نادرة أو معدومة ق الجهات المنخفضة . 

على أن حالة الانفراد والثشتت فى شعاب الجبال وثنایاها » ون لم تزل 
قائمة؛ قد تأثرت من غر شلك تأثرآً شديداً بالاتصال بالعمران»و بالمشروعات 
لزراعية ال ت طوکر ودلا الحا »وف قر مدينة کسلا والقضارف » 
وما يصحب ذلك العو من اشتباك للصالح » و احتشاد العناصر الحتلفة . وقد 
استجاب البجه إلى هذه التطورات ‏ فأخذوا یتخذون قرى على ضفاف 
الغنوات > وتحتلون أحياء من بعض الدن . وأخذ كثير منهم يشتغل بالزراعة 
وى تلف الحرف 

ومعظم ا منتفعين را ما ابر رک رک هي من م4 زو 
التسلم بان مستوام ف لو نتاج الرراعی لیس عائاً 2 فإنه مع 30 


(۱) راجم ص ۱۱ وما بعدها من کتاب 
Hamilton. The Anglo-Egyptian Sudan from within‏ 
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منحطاً ؛ وما يثبت قابلية البجه للتشكل بالبيئة الجديدة آنهم استطاعوا أن 
يتحو لوا من بدو رحل إلى زراع مستقرين ۰ وأن یقبلوا على هذا العمل الجديد 
الذى لم يعرفوه ولم يألفوه . 
المرأحل ألتار عة اجه : 

قدمنا أن البجه عريقون فى القدم » فى آوطانهم افالية ؛ ومن الجائز أنهم 
أول من سكن هذا الإقلم » الذى محتلونه اليوم ؛ فإن تشابه صفامهم واطراد 
أشكالم الطبيعية لا يدع مجالا للظن بانیم قد دخلنهم عناصر أخرى »> اللهم 
إلا القليل جداً » الذى جاء عن طريق بعض القوافل التجارية فى الأطراف 
الشمالية » أو عن طريق الاتصال بالحيشة فى الأطراف ابتوبية . وقد مرت 
مهذا الإقلم وسكانه أدوار نستطيع أن نسردها على سبيل الاجهاد ؛ وإن 
كانت تعوزنا بعض التفاصيل ء لأن الدراسات الأثرية لم تنسع بعد لکی 
تشمل هذه الأقطار النائية المنعزلة . | 

١‏ فى العصر القدع السابق للتاريخ كان هذا الاقلم على الارجح آغزر 
مطراً ونباتاً مما هو اليوم . وكانت طوائف من الیوانات الحتلفة تمرح فى 
أرجائه وجوانيه » وق سبوله ومرتفعاته . . فكان الصيد متوفرا وفرة عظيمة . 
ولا شلك أنه كان يشتمل على حيوانات مثل الزراف » وقطعان من الوعول ء 
بل والفيلة أيضاً » وغيرها من حيوانات الصيد » ما لا يكاد يكون له أثر فما 
یوم . كانت البلاد جنة حترنى الصيد . ولا شك أن هذه كانت حرفة السكان 
فى ذلك الزمن البعید . 

۶-۲ آخذت الأقالم تحس الجفاف » ويقل صيدها ونباتها ندرم . 
وقد ترتب على ذلك هجر بعض الحهات القليلة العشب » الى أعذت تغلب 
علا الطبيعة الصحراوية . والتجأ السكان بالتدريج إلى الجهات الأوقر ماء » 
القريبة من الرتفعات أى فى ابنصف الشرق من البلاد الى عتلها البجه الآن . 
ولكن بقى لم بعض الاتصال بالشهال عن طريق الأمبار » وبعض المسالك 
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الى خلفت فبا میاه ى صورة آپار ؛ أو فى الأودية مثل العلای + 

۳-ولا شك أن هذه الحالة دامت طويلا » وكانت فبا الجهات 
الصحراوية أقل سکاناً » حى ما هی عليه أليوم » ثم جاء الدور الذى مر 
جمیع الجهات الصحراوية » فى إفريقية يقية » حن آدخلت الإبل إلى هذه القارة 
ثلمرة الأولى . ون نعل أن الیل دخخلت مصر فى العهد اارسی ؛ وانتشرت 
بعد ذلك بالتدريج . . ولا بد ألها تسربت إلى المنوب بسرعة . والروايات 
الى تروى عن بعثات قمييز إلى الجنوب » الى لم تصادف النصر دائماً » إن 
صحت فإن بعض هذه الحملات قد آدخلت الایل إلى الجنوب ؛ فى وقت 
كان البجه قد عرفوا كيف يربون الماشية وان كانت ماشيهم من آنواع 
أخرى . ولا بد أن البجه قد أدركوا ما للإبل من الفائدة » فأقبلوا على تربيتها 
فى عناية فائقة . ولا ندرى حى على وجه التقريب مى بدأ لبجه يربون الإبل . 
ولکن براعهم فا اليوم تدل على أن عهدم با ليس حدیتا(. 

ومهما يكن من شىء » فاننا نستطیع أن نرجح أن اقتناء الإبل كان عثابة 
ثورة ی حياة البجه » إذ مکنهم من استعار الجهاث البعيدة » و اجتیاز السافات 
الشاسعة » ومنحهم وسيلة لتعمر أقطار كانوا هجروها من قبل ومصدراً 
جديداً للغذاء . ققد حدث ‏ إذن ‏ فى صحراء العتباى » بصورة مصغرة » 
ما حدث فى صحراء لبا والصحراء الكرى بصورة آکر . 

؟ - وق أثناء هذا كله اتصل البجه بسکان وادی النيل » واقتبسوا من 
حضارتهم » وتعلموا الزراعة واستثاس الحيوان . وكان من آم متاطق 
الاتصال وادی العلاق وما يليه من جهة الجنوب » حيث معدن الذهب 
المشتق من عروق الکوارتس . 
0 (۱) كانت لبلاد البجه صلات بالجزيرة العربية تر جع إلى زمن قدم جداً. ولکن لیس 
هنالك دليل على انتقال الابل إلى بلادهم مباشرة عبر البحر ق ذلك الزمن البعيد . ولو أنها وصلت 
إلبم قبل العهد الفارمى لانتقلت مهم إلى مير لما بين البلاد من الرو ابط القدرمة . وقد و بعدت 


بالصحراء الشرقية بعض آثار قديمة لپعض الابل . ولكن هذه قدلا تعدو مثالا شاذاً لبعض 
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وقد أثبت سلجان أن البجه والصرین القدماء من سلالة واحدة > أو 
سلالات متقاربة » وعلى الأخص سكان مصر الجنوبية الذين لم مزج دما 
كثيراً بالمهاجرين من آسيا عن طريق برزخ السويس . وقد اعتمد سلجیان فی 
إثبات رأيه هذا على مقارنة الجهاجم » فوجد تشاءاً تامآ بين أشكال المصريين 
القدماء » وميم بعض الملوك » وبين أشكال البجه الذين يعيشون فى أوطانهم 
الحالية2»فالشعبان من أصل واحد ۰ وان كانت طبيعة البيئة قد سلكت 
بالصرین طريقاً وأسلوباً فى الحياة » وسلكت بالبجه طریقاً آخر . واتفصلت 
أوطان الفريقين فترة من الزمن إلى أن نشأت بينبما صلات لم يكن مها بد 
عکر التجاور . 

ولا یتسم احال هنا لشرح الراحل الختلفة لاتساع الصلات بن الشمال 
والجنوب . وحسبنا أن نذکر أن الدولة القدعة لم تحاول آکتر من إرسال 
البعثات التجار رة إلى الأقطار الجنوبية . ولكن الدولة الوسطى ذهبت إلى أبعد 
من هذا ء فأمعلت فى التو غل فى بلاد النوبة » وتأسست دولة فى الجنوب 
تتصل بالشهال اتصالا سياسياً وثيقاً » وامتد سلطان الدولة الجنوبية إلى أراضى 
النيل الأزرق ء وبذلك صارت جميع أوطان البجه مجاورة فده الدولة الواسعة 
الأرجاء » ذات الثقافة المشركة . فلم يكن بد من أن يسهم البجه فى بعض 
نواحى الثقافة المصرية » ومها الديانة الى ظلوا متمسكين با إلى العهد السیحی 

ومع أن مسألة استخراج الذهب » هی الى يرد ذكرها على الالسنة > 
بوصفها العامل الاساسی فى الاتصال بن المصريين والبجه » فإن تجاور 
الأوطان كان له أثر کر . وقد كان استخراج الذهب من مظاهر اتصال 
الصرین بالأقالم الصحراوية الشرقيةوالتوغل فما . لآن آهم المناجم واقع فى 
وادى العلا والجهات الى تليه جنوباً إلى الإقلم الذى تمتد فيه السكة الحديدية 
اليوم ببن مسوار وسنکات > وآثار هذه المناجم لا تزال قائمة إلى اليوم . 


(۱) راجع مقالة سلجان فى مجلة J.841‏ لسنة ۱۹۱۳ . 
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ه - وعی البطالة بالأقالم ابلنويية آیضاً > واهتموا باستنباط الذهب » 
بعد أن تعطل فترة من الزمن پسبب الاحتلال الفارسى . ومن المعروف أيضاً 
أنهم کانوا مجلبون الفيلة من الجنوب لاستخدامها نی الحرب » واستطاعوا أن 
بستألفوها ويروضوها ء مع أن الفيل الإفريقى لم يستأنس بواساطة الإفريقيين 
أنقسهم . وقد كانت لم عناية بتجارة البحر الأحمر ؛ ولذلك أنشأوا على 
السواحل السودانية بعض الموانىء ۰ من آشپرها برنيس بالقرب من الحدود 
المصرية الخحالية » والعقيق دع‌طانوظ دذهددهاه:1 بالقرب من طوكر ۾ 

* - وهذه الوا ظلت قائمة فى العصر الرومانی ء ولكن آهمیپا آحذت 
تقص بالندریج » لان الرومان لم يكن شم مأرب فى مناج الذهب أو الفيلة » 
إذ كانت نجارتهم أوسع مدى وانتشاراً . فلم يكن البحر الأحمر بالنسبة لم 
سوى طريق إلى احیط افندی . ومكنبم تقدم الملاحة من الانجاه من مصر إلى 
جنوب البحر الأحمر رأساً » ومنها إلى احیط المندى » دون حاجة إلى النزام 
الشاطی » والمرور بكل مرفاً . وم یکونوا حريصين على التجارة الى مجمعونها 
من موا السودان » بل كان جل همهم غلات اند . وكان اتصال الرومان 
بالبجه مقصوراً على الشمالیین منهم الذين يعيشون فى مصر أو على تخوم مصر 
فى شمال السودان . وكانوا يطلقون على هوّلاء اسم الیلمیا . . #ترسدمعل8 وان 
كان هناك شك فى أن هؤلاء هم البجه أو جاءة أخرى . 

فى ذلك العصر كانت دولة أكسوم فى شال الحضبة الحبشية قد نمت 
وقويت شوكبها » وأخدذت تغير على البجه من جهة الجنوب » وتدور بن 
الفريقين منازعات تلور حيناً ودا أحياتاً . وهنالك لوحة ترجع إلى القرن الأول 
للميلاد » كتب علها مللكمن ملوك أكسوم كتابة يزع فما أنه انتصر على 
البجه . وزحف على مصر ء ويقول نيوبولد إن هذه أول مرة فى التاريخ 
يذكر فما البجه باسمهم المروف اليوم > والظاهر أن هذا الملك ۸ يذهب 
بعيداً فق زحفه نحو مصر . والأرجح أن انتصاره على البجه م يكن نصراً دائماً 
ترتب عليه إخضاعهم لسلطانه فترة من الزمن » بل جرد غارات لا بد أن 

۱:۷ 


(م- ۷ ) الشعوب و السلالات الافر یقیه 


تحدث بن دولة مستقرة » وبين قبائل على حدودها لا تقبل الاستقرار أو 
اللضوع » بل من دأها هى أيضاً أن تثور وأن تخر . 

0 عانوا آیضاً بعض الشقة فى إخضاع البجه 
الشمالين » لأن کل الدول التحضرة #عارن ی ضع وان سر 
حدودها » وتسعى فى أن ثفر ضص عم قبودآ تناق مشارهم ع ا 
وما زاد الحالة تعقيداً أن المملكة الحبشية من جهة ومصر من جهة أخرى 
سادتهما الديائة السحية . بيا ظل الیجه متمسکن بعبادة هر » الی 
اقتبسوها عن الصرین القدماء وظلوا إلى القرن السادس یقاومون کل ماو 
لتحويلهم عن ونيم . 

۸-۷ يكن بد من أن تنتصر السيحية فى الاية . ففى القرن السادس 
أخذت تنتشر بيهم تارة من الثمال عن طریق بلاد النوبة » وتارة من الشرق 
عن طريق الوانی » الى مجتمع فما البجه بطريقة سلمية مع الوافدین من مصر 

من التجار و العال. ونستطيع أن تصور أن جميع البجه الذين كانت لم 'صلات 
مباشرة أو غير مباشرة مع مصر والنوبة والحبشة قد اعتنقوا المسيحية بالتدريج 
آما الذين يعيشون فى جهات منعزلة فظلوا على ونيهم . 

۸ - وف القرن السابع بدأ ظهور الإسلام فى الشعال > ثم أرسلت البعثات 
لفتح المناجم القدعة » وقاوم البجه توغل الإسلام حيناً من الدهر . وتعود 
القصة سر نا الأولى كا حدث فى ظهور السيحية » فالاختلاط فى الشال 
وف الموافى آدی إلى التعارف ثم التزاوج . واستمر انتشار الإسلام فى القرن 
العاشر وما بعده حى اعتنةه الجميع » وما ساعد على ذلك أن طريق المج فى 
ذلك الوقت كان يصل إلى ميناء عيذاب » فى آآخر حدود مصر وأول حدود 
السودان . وما إلى جده » ويقال إن سبب عن ملاب أنها بعيدة عن 
إغارات الصلیبین الذين نقلوا فى ذلك العهد سفنهم إلى البحر EC‏ 
وقرب عیذاب من جده جعلها موضعاً لا لاح لاختراق البحر الاحمر : 


خرن ۲ 


وقد اندثرت عیذاب بعد ذلك تماما( گوانتقل نشاطها إلى بلدة سواکن » وهی 
أيضاً واقعة فى أرض البجه . ولکن ‏ يؤسسها البجه » ونحن نجهل تاريخ 
تأسيسها » ولعله برجم إلى العهد الفرعونى أو البطلمى » وان كانت الروايات 
الحديثة تعزو تأسيسها إلى عرب الجنوب + وعلى الأخص الحضارمة : 

وقد اشر لك فى تعمير سوا كن عناصر عديدة غير الیجه(۲۳: الذين لم يكن 
هم فى تعميرها شأن يستحق الذ کر . وأهم هذه العناصر العرب ؛ سواء من 
الشمال أو الجنوب . . ولذلك وصفت بأمها مدينة عربية اکتر ما هي مجاوية > 
ومتذ الآرن اللامس عشر أخذت تؤمها السفن القادمة من احیط افندی » 
من آن لان 3 وقصدها جار من حضرموت » والعن » وافند ؛ والصین > 
والبرتغال . واستولى علپا العمانيون فى سنة ۱۵۱۷ وأصبحت ملحقة عصر : 
وازدهرت ارتا وظلت تلعب دورها الحطر » إلى أن قررت حکومة 
به سوا كن . وأصاب البلدة الأخيرة رکود لا يزال ما علما إلى الیوم . 

وعلی الرغم من أن البجه ظلوا متفظن بطابعهم فى ال هد العری : ولکثر 
منهم الذين کانوا بعیشون فى الجبال والجهات البعيدة لم مخضعوا لأى نفوذ 
آجنی . فان رؤساءم > بل وکشرآ من عامتهم » قد اتصلوا بالعرب وشارك 
الركساء » عل الأقل » فى النشاط التجاری ؛ وتزوج كثير من التجار العرب 
پنساء من البجه وأقاموا بيهم » حى اندمجوا فهم . ول يكن بد من أن يتأثر 
البجه بالإسلام والثقافة العربية تأثرآ شديداً . فلم يليثوا أن أصبحوا جميعاً 
مسلمين لا بدینون بأى دين آخر . والكتاب الأوربيون مثل نيوبولد سلجان 


)١(‏ كانت الحملة الى أرسلها الظاهر بیبرس سنة ١48+‏ إلى عيذاب من آمم الموامل 
تخر یبا . وقد دعاء إلى ذلك أن يعض رژساء البجه استولوا على بضائم مرسلة إلى مكة . 

(؟) لا بد نا أن نذكر أن سراکن تتألف من جز بر ة ملاصقة للساحل ومن الير اجاور 
ها و الميناء الجز رية هى سواكن الحقيقية » وهی الى | يؤسسما البجه آما ابلد المجاور ها على الير ؛ 


فقد عاش فيه البجه » وهو جزه من أوطانهم . 


۹ 


لا يفتأون يذ كرون أن الاسلام لدی البجه لم یوثر فهم تأثرا عميقا وأن بقايا 
الوثنية لا تال شائعة بيهم » > مثل اللحتان الفر عونی النساء » وعادة دق الاجراس 
عنا ما یولد طفل . ولکن عادة دق ارس وقت الولادة ها أ؛ رها ف مصر 
أيضاً » ووجود بقایا وثنية بعد اعتناق الاسلام أو المسيحية ظاهرة ليست 
مقصورة على البجه » بل نجد هذه الظاهرة أمثاه فى مصر ١‏ بل وف أوربا 
نفسها محيث لا يكاد مخلو مها قطر من الأقطار . 

أما الثقافة العربية فقد تأثر مها البجه أيضاً ٠»‏ کا ثرا بالإسلام . فأصبح 
أكثر هم يعرف العربية معرفة قامةء وعلى الرغم من احتفاظهم بلتم بلغتهم «التبداوی» 
فإن هذه اللغة قد تسرب لپا قدر كبر من الالفاظ العربية » ها أثرت 
العربية ى بعض الصيغ النحوية للغة التبداوية . 

9- وهكذا تمت - بفضل هذه الأحداث التارعية المتعاقبة ‏ المراحل 
الأساسية فى تكوين البجه كا نعرة فهم اليوم » وى تشكيلهم على الصورة الى 
نراها » كام تقسيمهم إلى الأقسام الرئيسية الى سبق ذكرها . ومعظمها برجم 
إلى وقت حديث . ما عدا الأمرأر الذین كانوا معروفين مدا الاسم وقت 
اتصال البجه بالعرب ف القرن التاسع البلادی . أما البشاريون وافدندوه » 
فقد كان تكوينهم على الصورة الى نراها اليوم فى أوطانهم المعروفة إلى الآن 
حدثاً جديدا . 

ولعل کر تطور ف العهد الحديث ر أى منذ منتصف القرن الثامن عشر ) 
هو ظهور البشارين والمدندوه فى حالة الاتساع والسيطرة على الإقلم الذى 
محتلونه اليوم » قد اننشر البشاريون جنوباً حنی انحتر قوا العطبرة واحتلوا الجزء 
الشمالى من سبل البطانة وجعلوا عاصمتهم أو مركز الرئاسة لم فى بلدة بعلوك 
على العطيرة » وبذلك آصبحت آوطانهم تمتد من خط العرض السادس عشر 
جنوباً إلى الثانى والعشرين شالا . أى من سبل البطانة إلى تخوم مديرية أسوان 
والصحراء المحاذية لما من الشرق » وهی عساحة تبلغ تحو 9۰,۰۰۰ ميل مر بع 
وجاورهم ٠ن‏ الجنوب العرب الشكرية ومن الشرق المدندوه والأمرأر ٠‏ 
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وقد اتسم وطن الأمرأر أيضاً من الجهات الجبلية فى الشرق إلى السپول 
الواقعة شال العطيرة » أى إلى الوطن البشارى الحالى » وعلى الرغم من بعض 
الاحتلاط والز اوج بين الفريقين ؛ قامت منازعات حول المراعى والمزارع 
فى هذا الإقلم بين الفريقين » ول يفصل نبائياً فى هذا النزاع إلى اليوم . 

أما الهدندوه فكانوا قبيلة قليلة اللحطر إلى منتصف القرن الثامن عشر . 
ولكن الحروب الى دارت بن مملكة الفنج والحبشة » وأضعفت نفوذ الفنج 
فى الأقائم الواقعة حول كسلا 7:۵ وإلى شالها : قد أتاحت فرصة للهدندوه 
فأخذوا ينتشرون ويز داد نفوذه حى أصبحت أوطاهم ند إلى الأقطار الى 
محتلونها اليوم . وأصبحوا أكر قبائل البجه فى السودان . ى ذلك الوقت 
كانت دلتا الجاش منطقة مستنقعات وأعشاب وشجر » تؤمها السباع : وقد 
طهرت هذه الأراضى وزرعت بعد ذلك عختلف الرروعات ما بن 185٠١‏ » 
AY‏ ومن بين مزروعاما القطن . 


و هذا الازدياد السريع ف عدد المدندوه » وى خطرهم » وبروزهم لأول 
مرة كأكير مجموعات البجه : لا بد أنه برجم إلى تغلهم على عدة وحدات 
صخر ة وإدماجها بعضها ف بعض وتزعمها بواساطة القبيلة الغالبة . 


» ثم جاء عصر الهدية ؛ وقد كان الحكم المصرى قبله سلا لينا‎ ٠ 
لم عاول الحكام أن مخضعوا البجه لحكم صارم دقيق > ينا ما آلفوه من الحرية‎ 
» ولذلك ل يقم من اليجه لمعاونة المهدية سوى يعض الهدندوه بقيادة عمان دجنة‎ 
ولم تكن ثورتهم فى الغالب عطفاً على المهدى وأنصاره » بل لأسباب أخرى ؛‎ 
ويزعم نيوبولد آنهم قدموا خدمات للجيش ونقلوا بابلهم حملة ولوازمها عبر‎ 
الصحراء » ول یکافآوا على ذلك المكافأة الى كانوا يرجونها . ولذلك ثار‎ 
عمان دجنة وأصحابه وناصروا المهدية فترة من‌الزمن ثم خلوا عنهم بعد ذلك‎ 
بالتدريج » حى قبل فتح السودان الأخبر آما ساثر القبائل : الامرآر وبی‎ 
. عامر والبشاريين » فلم يشتركوا فى الثورة اشترا کا يستحق الذ کر‎ 


الحاة الاجماعة : 

نظمت شون البجه بعد عهد الهدية تنظها تدرمیاً . وجعل لكل قبيلة 
رئيس ١‏ ناظر ) يتولى شئو ا العامة » ا الاتصال بين الحكومة 
وبن القبيلة . وإذا أحسن اختيار الناظر » وكان رجلا مترماً من قبيلته » 
ينتمى لأسرة سبق ها أن كانت ذات مركز ممتازء انقادت له الةبيلة . وسارت 
الامور على ما يرام . وقد تعلمت الحكومة بالتجربة أنه لن ينفعها أن تفرض 
على البجه ی ناظر تحبه + مالم يكن محمبوبا من القبيلة » معتر فا له بالسيادة . وقد 
آسندت النظارة الآن إلى أسربعينها » وأصبح المنصب ورائياً تقريباً . 

وليس هن الممكن أن نحصى عدد البجه تماماً فى الوقت الحاضر » و لكنا 
نستطيع أن نقدرهم تقديراً تقريبياً والأرقام الاتية المستقاة من نيوبولد وغيره 
غثل لنا حالة هذه القبائل فى الوقت الحاضر على وجه التقريب > واخختالاف 
عددها يرجع غالبا إلى طبيعة البيئة . فالجهات الشمالية أقل سكاناً بوجه عام من 
الجنوبية » حيث المطر أغزر : ومشروعات الرى أتاحت مورداً جديداً 

فالبشاريون فى الشمال أم على ) يعيشون بين البحر الأحمر وأسوان . 
وعددهم يبلغ نحو ۱۲,۰۰۰ نسمة ء لم جارة مع مصر فى الابل الى يعوا 
لکی يشروا حاجیم من الحجبوية وغیرها . ویعضیم یشتفل ق مناجم الذعب 
بوادی العلاق > ویدر علهم ذلك بضعة لاف من الجنهات سنوي . 

آما بشاريو الجنوب ( أم ناجی ) قیترکزون حول العطيرة وابشهات الى 
حوله وعددم يقدر بمانية لاف نسمة ء وأرض البشارین واسعة فسيحة 
تبلغ نحو ۵۰,۰۰۰ من الأميال المربعة . لکن تغلب علا الطبيعة الصحراوية . 

والارآر يعيشون ی مساحة تبلغ نحو ۱۰,۰۰۰ ميل مربع » بعضها ف 
الجبال وبعضها ف السهول . وأرضهم آکتر مطراً من أرض البشارین ٠‏ 
وزراعتهم أكثر . مهم نحو ۳۰۰۰ نسمة يشتغلون ويعيشون بصفة دائمة فى 


پاش 


بور سودان » وهم الذين بزودون الدينة وسکانا حاجنهم من اللين والسمن » 
لون :اا 

آما ساثر الأمرأر فیعیشون فى الرتفعات غربى بور سودان » والمنحدرات 
الى تلبا إلى الغرب ٠‏ وتمتد أوطائهم إلى العطيرة » وعارسون فى هذه 
الساحات حرفی الرعی والزراعة . ويبلغ مادق چ مار ساندرژ 
۰ علکون نحو ۳۰,۰۰۰ رأس من الابل » وبضع متات من البقر » 
ونحو ۱۲۰,۰۰۰ رأس من الضأن والاعز » ولکن هذه الأرقام كلها تقريبية 

وهم ينقسمون إلى ۱۲ قسمأ ( بدنه ) ونحو عانن عشيرة > 1 

أما الهدندوه فعددم الآن نحو ۱۰۰,۰۰۰ أو أكثر » يتقسمون إلى أربعين 
بدنه » وعدد كبر من العشاثر ۰ والثماليون مهم رعاة » ولكن الجنوبيين 
مارسون الزراعة فى الأودية الواقعة غرب سنکات » وق دلتا الجاش > وقد 
أمكنهم أن ممنوا بعضی الال من التقل بوساطة إيلهم ۰ وعلی الأخص قبل 
إنشاء سكة حدید كسلا . وم فوق ذلك بعض التجارة » كما يستغلون نخيل 
الدوم » وكذلك يبيعون السنا الکی » والالبان والجلود » والفحم النباق 
والسمن » والحصير الصنوع من ألياف النخيل . 

آما ينو عامر فى السودان فلا يزيد عددهم على ۳۰,۰۰۰ نسمة . ولعل 
هذا العدد إذا أضيف إلى الشطر الآخر الذى يعيش ف آرتریا يبلغ ثلاثة أمثال 
هذا القدر أو آکتر قللا » وهم أهدأ عيتاً من سائر اجه » ومواطهم ق 
طوكر » وحوض بركة مكننهم من الانتفاع عشروعات الرى : 

هذه مقارنة موجزة لخحالة البجه »ع بأقسامهم امختلفة » وإذا استتثنينا 
الجاعات الى تعيش فى مدن ليست من صنعهم » ممارسون صناعة وأعالا 
تناسب بيئة خلقها غبرهم کالزراع فى طوكر وكسلا » والعال فى بور سودان 
( وفها مضى سواكن ) أو التجار القیمین إلى جوار أسوان . نرى سائر البجه 
يعيشون جاعات صغيرة فى رعوس الأودية > عيشة تغلب علا الشدة > 


۳۹۳ 


ولا عمل لم إلا رعی ماشيتهم . ولا یعرفون القرى الكبيرة » بل يعيشون 
عيشة العزلة » ی بلاد بشتد حرها فى الصيف ؛ وبردها ف الشتاء . فى بیوت 
من الحصير ( البرش ) غذاؤهم اللبن » وقلیل من الحبوب . وبعض اللحم من 
آن لآن » وفى سبی الجدب يفاسون مرارة الحرمان . 

هذه البيئة القاسية الى تتعرض لنوبات من الجدب والقحط ى بعض 
السنين كا حدث ف عام ۱۹6٩‏ » قد صبغتهم بصبعنها القاسية » وتمرسوا ما , 

۱ - 5 

كشر على تحمل الشدائد وشظف العيش » مجتزئون بالقليل من الز اد إذا تبسر ؛ 
ويصيرون على الحرمان إذا جاءت سنوات الجهد و الشقة . ومظهر هم الطبيعى 
يتفق مع هذه الظروف القاسية . 

القامة تمتاز بالنحول والرشاقة : متوسطة الارتفاع أو فوق التوسط بقليل 
والبشرة سمراء تضرب إلى الحمرة : تشتد سمرتها فى بعض الأحيان . والرأس 
مستطيل باطر اد 3 

الشعر موج أو مجعد قليلا . وإن بدا غر ذلك » بسبب طریقهم فى ترجيل 
الشعر وربطه على صورة خاصة . كأنه حزمة من الحطب أو السريس . 
وإذا كان الشعر مجعداً جداً كان ذلك ديلا على الاختلاط ببعض العناصر 
الزنجية . وهذا قليل لدى البشارین والامرآر » الذين وقهم عزلهم الطويلة 
من الاختلاط والامتزاج » والنسبة الأنفية معتدلة أو متوسطة دائماً . وليس 
هنالك بروز فى الفك أو أى مظهر آتحر للصفات الزنحية المعروفة . وقد سبقت 

والأمر الذی يلغت النظر فى البجه‌جمیعاً على اختلاف قبائلهمو آوطانبم 
أنهم لا تصلهم بالبحر أدنى صلة » فليست لم سفن أو قوارب أو زوارق . 
ولا يعرفون حرفة الصيد البحرى . فهملون بذلك مورداً للغذاء هر فى أشد 

۱ 5 

الحاجة إليه . وعلى الرغ من آنهم يرعون إبلهم على ساحل طوله 4٠١‏ ميل » 


۱۹ 


وقد شرب [بلهم قليلا من ماء البحر أحياناً » فإن البجه أنفسهم لا یلقون إلى ' 
البحر بالا : وقد طافت بالسواحل جاعات عربية » واشتغل بعضها بصيد 
لول فى دنجو ناب وغيرها من الجهات . غير أن البجه لم يتعلموا شيئاً من 
ذلك . وموائئهم العديدة أنشأتها شعوب غير البجه . وعلى کترة السفن والنشاط 
البحرى بوساطة المصريين والبطالمة والعرب العنين والحضارمة وافنود " 
والصين : فان البجه لم يكترثوا لشیء من هذه الاعال البحرية . ولم حاولوا 
أن يتعلموا صنعة من الصناعات العديدة الى تتصل بالنشاط البحرى 

وفيا بل أوصاف خياة البجه الشمالين ء وتنطيق فى جملها على ساثر 
اجه » لاحظها مسير کلار 02 ؟الذى عاش ف بلادهم فرة من الزمن . 


السکن : 

تقضی حياة البداوة بأن يكون السکن خفیفاً » يسهل نقله و بناژه . ولذلك 
نرى ‏ جمیع مواطن البجه الثمالین » أن البیت السائد هو البدبجاو :13 
أو العرش الصنوع من الحصير ؛ وإقامة المتزل وتقویضه من عمل النساء ؛ 
وليس للرجال تدخل فى ذلك » بل يعد من غير اللائق بالرجل أن يقوم ذا 
العمل » اللهم إلا إذا كان النزل لضیت أو لرجل مريض » حیث لا ينبغى 
للنساء أن يظهرن . 

وهذا المازل يتألف كله تقریباً من الحصير : والسقف المصنوع من هذه 
المادة » يتألف من طبقة واحدة أو طبقتين : طبقة داخلية » من الحصير الدقيق 
الصنع » واللخارجية وهی من حصير أغلظ وأسمك ؛ وينصب هذا السقف 
مفرداً أو مزدوجاً على أعواد منحنية قى الطرفين . وفتحة المنزل أو بابه من 
ا لجانب الشری فى العادة » ولکن قد تکون من جهات اعرف 

وجوانب النزل ليست كلها من الحصير > بل تغطى أجزاء مها من 
الداخل أكسية من الصوف ( کل کساء یسمی شهلة والأمای منها الشرتی ) 


(1) ی Notes and Records‏ مدنگ لد ۱ ۲ (لسنة ۱۹۳۸) الجزء الأول . 
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من الصوف الرمادنى » والحلفى آسود اللون > وتصنع هذه الشملات من 
صوف الفع أو شعر الاعز . 

والأثاث بالطبع غاية فى البساطة » فالفراش أيضاً من الحصير الدقيق » 
ومن نحته المصر الغليظ وف النزل أيضاً آدوات الفهوة » وبعض القدور » 
وأوعية من الجلد أو الحوص أو الیقطن لفظ الاء والان » وغر ذلك . 

وى وقت الظعن تکون الا کواخ صغيرة منخفضة » وف الاقامة الطويلة 
تکون آکیر وأعلى ؛ لا ینفذ ما ماء الطر » وهي من هذه الناحية تفضل 
بيوت الشعر الى للأعراب . ولا نجد عند اپجه الیوم تلك البيوت من الآدم 
الى أشار إلا القریزی > ولعله كان واهماً . 
اختان : 

عند البجه ء کا هى الحال عند العرب والنوبة ۰ اللحقان شائع للأولاد 
والبنات » وهی فى الأولاد عملية سهلة يسيرة لا تكاد تختلف عا محدث فى 
مصر . ومن الائز أن تعمل والطفل نى حوله الأول أو الثانى » وبطهر مكان 
العملية بالشح الساشن . 

أما خحتان الفتاة فعملية قاسية » فى معظٍ الأحيان . فهنالك نوعان أو 
طریقتان : الأولى وهی طريقة الحتان السبى » وهی لا تلف عما محدث ف 
مصر . والطريقة الثانية » الى تدعى المتان الفرعونى . وهی توشك أن تكون 
عملية جراحية » تعمل عادة فى الحول السادس إلى الثامن + وتقطع فما الأشفار 
العليا من الفرج وجزء من الأشفار السفلی » وقد و صفها الأستاذ سلجان وصفاً 
مستفيضاً » وقد أكدها أيضاً الفریزی إذ يقول : «وأما النساء فقطوع 
أشفار فروجهن » وأنه يلتحم حى يشق عنه للمتزوج . . . . .٩(‏ 

(۱) راجم الجرء الأول من الحطط » طبع مصر سنة ۱۳۲۵ دص ۳۱۵ ؛ وهذا النوع 
من اختان منتشر عند بعض القبائل الأخرى من غير البجه ؛ ونسيته إلى الفر اعنة ليس ها سند 


ثار خی معروف . 


۳۹۹ 


المرأهقة : 

عندما يكير الفلام عند البجه حيث يستطيع أن برعی بعض الثم ؛ يعطى 
خنجراً » فإذا بلغ ٠١‏ أو ۱۵ سنة أعطى سيفاً ودرقة » اعترافاً ببلوغه مرتبة 
الرجولة . والظاهر أنه ليس هنالك حفلات مشتركة كبيرة مجتمع فبا الصبية 
معا عندما يبلغون هذه المرحلة من العمر كا حدث لدى القبائل انوبية من 
لتيلين وأنصاف الحامين » كذلك ليس هنالك نظام لتصنيف الحتمع طبقات 
مركز المرأة : 

من العروف أن المرأة عند كشر من القبائل ال حامية تتمتع عرکز ممتاز . 
وهذه الخالة قد لاحظها ابن بطوطة لدى الطوارق نى الصحراء الغربية » 
كا لاحظها الکشر عند الحاميين الشرقيين . وعادة المراث الى تقضی بأن 
يرث ال رجل این آخته > هی عق ملاع اه المرأة والفی يعلو شأنه بعلو 
شأن خاله » وى أهمية الخال نی الأحاديث والقصص والأغانى عند کثر من 
الفعوف السامية والخامية > ما يدل عل أن عادة الاعتزاز بالاعت وأولادها 
عادة قديمة عند کثبر من الشعوب + وعلٍ الأخيص الشعوب الحامية . . وحياة 
الم اه طعا انلیا اه كان وعد له امد > حن يغيب الرجل أياماً 
فى التجارة أو الغارة > ولا بد للمرأة أن تنبض بكثشر من الأعمال فى غيايه ٠‏ 

وسواء أكانت أهمية المرأة مما استلز مته طبيعة البيئة أم كانت عادة منتشرة 
لسبب آحر ؛ قلا شلك أن المرأة عند البجه كان ها فيا مضی مكان ممتاز . 
ولکنها لم تصبح ها اليوم المنزلة الممتازة الى كانت لها من قبل ؛ وإن بقيت 
من ذلك بقية فى بعض النواحى الاجهاعية . 

ويقول كلارك فى مقاله المذكور إن المرأة قلا تعاقب أو تلقى جزاء رادعاً 
إذا ارتكبت منكراً » ویزع أنه أراد مرة أن يوقع عقاباً صارماً بامرأة شابة 
كان سوء سلوكها سیب ى تخاصى وشقاق وتضارب بن طائفتين من البشاريين : 


۳۹۷ 


سر بوچ ة » فاحتج أعيان الپشاریین وطلبوا منه أن 
بأن ا عقاباً دا لا . فسأهم ما نوع العقوبة الى بقار حو ما » 

با نم سیقصون شعرها » وبازمونه أن تقوم بطحن الحبوب . 

وعند البجه - وعلی الأخص البشارین - لا تقوم المرأة محلب الماشية » 
وقلا تقوم برعبا . وهذه الحال تختلف عما هو سائد عند جب انیم من العرب 
مغل الرشايدة » الذين یشتدون فى معاملة النساء > إذ يشترك نساوژهم فى أعال 
الرعى وحلب الماشية » وق كثير من ضروب النشاط » وقد تضرب الرأة 
عند الرشايدة » ولکنها لا تضرب لدى البجه » وإن كان ذلك لازهاً ها فى 

بعض الأحيان عن جدارة واستحقاق . 

وتنحصر أعال المرأة عند البجه فى القيام بیعض الصناعات مثل عمل 
أوعية من الجلد وتحليها بالودع » ونسج الشملات من صوف الماعز أو الغم 
أو وبر الإبل » ويقمن بتزیین الرحال الى جلسن علما حين تنتقل بن الإبل 
من مكان إلى آخر . وكذلك ينسجن الاسرة » الى تصنع من الحوص » وتربط 
بسيور من الحلد . وفى وقت « الحريف ١‏ أى مومم المطر يصنعن السمن من 
الألبان المتوافرة فى ذلك الوقت من السنة . 

فيا مضیی كانت للمرأة فى المر اث مكانة ملحوظة > + إذ كان الولد يرث 
خاله » وقد كان لدخول البجه فى الإسلام أثر فى تغيير هذه العادة » فأصبح 
الأبناء يرثون آباءمم . ولكن صحب هذا التحول حرمان النساء من من المعر اث 
تماما . لأن المرأة إذا ورئت انتقل ما ترثه إلى قببلة ری . وكان من أهم 
الأسباب فى ترکز الممراث فى ابن الأخمت » أن الأخحت كانت متصلة يأخها > 
فبظل الارث فى القبيلة أو العشيرة ولا مخرج منها . والظاهر أنهم مخشون من 
توريث البنت لثلا ينتقل إرتها إلى العشيرة الأخرى الى تتزوج مها . 


وجوه الشبه كشيرة بين الزواج لدی البجه وعند القبائل العربية . وأبناء 


۳۹۸ 


العمومة أو الحؤولة منضلون داماً » ولا يعطى الرجل ابنته لروج غريب إلا 
5 استئذان أقار مها الصالحين للزواج » والصداق محدده العرف السائد - وهو 
عند البشارين العلياب لا يقل عن ثلاث من الابل » وثلاث من الغم > جزء 
للأب وجزء للام وجزء مساو للخال الا کتر . کذلك يقدم الحطيب هدايا 
مختلفة من الأقمشة والأسلحة وما إلا . 

هذا بالطبع هو أقل صداق وتبعاً لمقام الزوجة والزوج يرتفع الصداق إلى 
٠‏ الضعف أو إلى أكثر من الضعف . وتبدأ الخطبة عادة بأن بقدم الحطيب هدية 

من الين والسكر أو بعض الاعز . وهذه الأشياء ترد إليه إذا لم يكن طلبه 

مقبولا . فإذا تمت الحطية » يعدم الصدای الذى يقضى به العرف : ويعطى 
للزوج والزوجة ناقة عشراء وتكون بداية عهد الزوجية . 

وتقوم نساء ای ببناء بيت ازوجية الجديد : 


وبناء امازل يشتمل على إعداد الأبراش والشملات اللازمة » وتركيبا 
وتحليتها بالأصباغ والألوان برسم دوائر وخطوط علها + وف الهاية على 
مدخل المتزل محلية تصنع من الألياف الصغيرة من تخيل الدوم » وهذه تربط 
فوق الدعل ٠‏ ويعلق ما حبل على صورة مقود الناقة » وحف صغير ما يلبسه 
الأطفال الذ كور الت هن هذا جلب السعادة للزوجين ان وله الها 
الأطفال الذ كور » والإبل الإناث » وهذا بالطبع متتهى السعادة وأقصی 
ما يتمناه الزوجان . غير أن هذه التعويذة ( الى ندعی سنکواب طهتهاددک ) 
لا تعمل إلا لمن ينوج للمرة الاول . 

وجری الطلاق عند البجه طبقاً للعرف السائد عند العرب > ولكن لبم 
عادة خاصة تدعى «التعليق » أى أن يطلق الرجل زوجته بشرط يفر ضه 
علبا » فإذالم يستوف هذا الشرط لا جوز فا الزواج من رجل أخخر » بل تظل 
معلقة . كأن يفرض علا مثلا ألا تنزوج من رجل يشلك فى أنه عشیقها ۰ 
وأنه هو السبب فى فسادة الزيجة الأولى . 


۳۹۹ 


احترام الح والماة . 

محترم الزوج اه وحماته احثر امآ شدیدا یذ کر نا مما هو سائد عند الدنکا ۽ 
بل لله أقوى عند الیجه منه عند أية جاعة آخری . ویبلغ بال لحان هذا الاحرام 
درجة تجعله لا يستطيع الجلوس فى حضرة اللي » ویتجنب حاته کل الاجتناب 


دق الط ول 

و ن عادة الأمرأر أن آقرب الناس إلى ا ميت حرم على نفسه أن مجلس على 
فروة إذا ركب يعيره وذلك من مظاهر الحداد . فإذا كان الققيد من الروساء 
أو من فى طبقئهم دق له الطبل مرة واحدة » ثم لا يدق بعد ذلك عم كاملا ؛ 
ويطلق على الطبل ١‏ سم النحاس + وهو الاسم الشائع فى السودان » وذلك لأنه 
ا ل 0 
الطبل عادة إلا فى ثلاث مناسبات : الأولى بعد وفاة فقيد عظم > والثانية 
الدعوة إلى الحرب» والالثة الحفلة عظيمة نهم القبيلة كلها . ولا جوز مطلقا 
أن يدق النحاس لسبب تافه ؛ لآن له تأثير آشدیداً ی نفوس الناس 00 
له الجميع حى الشيوخ الطاعنون فى السن . فلا يكاد الطبل يدق حى تثو 
الحياسة فى القلوب وترهف الأعصاب » وتجرد السيوف من آمادها 00 
قبيلة طريقّة ة أو نغمة خاصة فى دق طبولا » تميزها عن غيرها . 

أحأة الاقتصادية 

الزراعة . 

ليس من المنتظر فى بيئة تغلب علبا الصفات الصحراوية فى معظم جهاما 
أن يكون فہا للزراعة شأن كبير » ومع ذلك هتاللك جهات متفرقة أمكن أن 
تنشأ فما حياة زراعية . وبقطع النظر من التطورات الحديئة الى جاءت نليجة 


لتنظم الثروة المائية ثية المحدودة لكل من خور بركة » واستخدامها ی ری نحو 
۰ من الأفدنة وق ور الجاش لرىمقدارمعادل » وها ترتب على 


۳۷۰ 


ذلك من نمو الزراعة فى منطقی طوکر وکسلا ء فإن البجه قد مارسوا الزراعة 
فى جهات متفرقة » وعلى الأخص فى الجنوب ؛ وعلى ضفاف العطرة » 
وق بعض الأودية والأحوار » وى سبل البطانة حيث بجود المطر من عام 
لعام » ون كان من عادته أن مخلض الظنون فى بعض السنوات . 

والزراعة بوجه عام لا تمارس حاسة وإخلاص » شأن البجه فى ذلك 
شأن جميع الرعاة فى جميع الأقطار . ومن الجائز أنهم لم يكونوا عارسومما 
مطلقاً ؛ أو كانوا يكلون أمرها إلى الخدم والعبيد . و عکننا أن نقسم الزراعة 
محسب أنواع الحقول إلى أريعة أقسام : 

وى الأقالم الوسطى الشببة بالصحراوية بقع منعزلة ؛ إذا جادها 
الوسمى » ألقى الزارع باب فى الأرض » ثم يعود إليه بعد ثلاثة آشهر لعل 
الطبيعة أن تكون قد قامت بالواجب فأنبتت الزرع فاستغلظ فاستوى على 
سوقه . وهذه الزراعة وسط الفياق » كرا ما تتعرض ما الابل السائمة > 
فتری فہا مرعى شبياً خصباً فتلهمها عن آخرها . فيصيح صاحها ويضج 
بالشکوی مطالباً صاحب الإبل بغرامة كبرة » وهذا من آم أسباب 
التشساضی . 

هل شفاف بر انار نكل لسارت عه ك 
فیضان الهر » فینتظر ریما هبط الفیضان » ویزوع الشواطی والجزر » كا 
محدث على طول نهر الثبل . غير أن هذا العمل بتطلب مجهوداً زراعياً خاصاً » 
إذ لا بد له من تطهر الأرض من الأعشاب » وإعدادها إعداداً خاصاً . 
ولا يقبل على بذل مثل هذا انحهود إلا من اعتاد الاقامة على شواطئ الهر زماً 
طويلا ء ها هی الحال فى إقلم النوبة » ولذلك يقوم الیجاوی بواجباته ازراعية 
هنا فى شىء من الر اخی . 

۳ لذللك نراه يوثر الزراعة فى سبل البطانة نفسه ؛ ولشواطی الپرية 
ميزة آنا لا تتوقف فما الزراعة على المطر » لأن الفيضان يدع العربة فى حالة 
من الرطوبة تمكن من زراعما » ولكن سبل البطانة له مبزاته أيضاً » وهی 


۳۷۱ 


خصوبة التربة » ووفرة احصول لأقل مجهود يبذل » بشرط أن یتوفر لازراعة 
مقدار -- ولو معتدل - من الطر . والبشاری فى سبل البطانة متفائل داعا » 
وقد همل زراعة الأراضى ابلزرية على شواطی العطرة » أملا فى سقوط 
الطر وجنی محصول وافر فى سبل البطانة » وقد خيب ظنه فتفلت منه الزراعة 
فى الاقلیمن معآ » ویضیم عليه ما عساه أن یکون بذره من الحبوب . والسبب 
الأساسى » الكامن وراء تفضيل السهل على الشو اطئ هو بغض العمل اليدوى» 
الذى محتقره البدو عامة . وليس عستغرب أن نجده لدى الآمرأر والبشاريين . 

وتشبه الزراعة نی سهل البطانة > زراعة الاقطار الحنوبية المتاخمة ود 
الحيشة » حيث الطر آغزر وأوفر » وسقوطه آقرب احیالا » ولذالك نری أن 
حظ امدندوه وبی عامر من الزراعة أكثر من حظ ساثر البجه : 

> والنوع الرابع من الزراعة » هو ما مجرى فى دلتا بركة وابماش‎ - ٤ 
وهنا تعتمد الزراعة على الفیضان . وقد نظمت الزراعة هنا حديثاً تنظها خاصاًء‎ 
وبدأت زراعة دلتا الجاش فى عهد عمد على » ثم استمرت فى الغو والزيادة‎ 
بعد ذلك . ويقول الأستاذ نيوبولد إن الهدندوه فى إقلم الجاش يقبلون على‎ 
الزراعة إقبالا لا بأس به ؛ ولئن ل يكونوا زراعاً من الطراز الأول » فإن‎ 
ما يقومون به فعلا يعد تقدما عظيا بالنسبة إلى أعالم قبل ذلك . وفرق كبر‎ 
بن شعب اعتاد الزراعة منذ 1 لاف السنين » وبن قبائل يدوية لم تكن تقيل‎ 
. على الزراعة إلا عن كراهية واضطرار‎ 

وأهم ما يزرعونه الحبوب » وعلى الأخص الذرة الرفيعة . وق الأقالم 
الشالية . حيث الزراعة قليلة واحصول ضثيل » نرى البشاريين وغر هم 
مضطرين كل عام إلى شراء حاجاتهم من الحبوب للطعام » ولكى تستخدم 
مثابة التقاوی عند الزراعة . أما فى الجنوب فان البجه قلا حتاجون إلى شراء 
اطبوب اقوت أو للزراعة . ۱ 

ویصف لنا کلارك بعض المرامم التبعة ی الزراعة ؛ فیقول إن البجه 
يقر بون قربانً ق الحقل قبل بذر الحبوب » فیذحون عجلا أو جملا أو كيشاً 


۳۷ 


أو معزى ؛ تبعاً لقدرة الزارع وسعة الأراضى الى علکها »> وبعضهم ینصب 
مودجاً » فتعدوحوله الرجال على ظهور الابل » والنساء ترغرد ؛ وبعضهم 
- ذوو التزعات الدينية ‏ پلزمون الصيام فرة من الزمن » وآخرون 
بكر ون من الصلاة صلاة الاستسقاء -- والدعاء والتسبيح . 

فإذا اقترب وقت الحصاد » ضربوا لذلك موعداً لا مخلفونه » وى هذا 
لعمل بالذات يبدى البجه نشاطا كبيرآ » ويتسابقون هم يمى غلته قبل 
صاحبه . ومن عادتهم أن من يذّبى من خصوله أولا بصیح مجاره : « الأرتي 
جاءتك » و هکذا حى يبقى آنحر هم وهو الذى وصلت إليه الأرنب » فيضحك 
الآخرون منه ورعا كانت هذه بقية عادة قدعة . . وهکذا نری أن البجه 
وان تقاعسوا أو تکاسلوا فى أعال الزراعة - يبدون نشاطاً هائلا وقت 
الحصاد . 


الرعی : 

على الرغم من احتراف الزراعة > وتعدد آنواع المزارع » وضرورة 
الغلات الز راعية لاستکال التغذية » فان الرعی هو الحرفة الأساسية جهمیع 
البجه » على اختلاف قبائلهم وأوطانهم > وقد ازدادت ضروب النشاط 
الاقتصادی تعدداً وتنوعاً فى الأزمنة الحديثة » وأصبحت تتناول البيع والشراء » 
والتجارة فى شتلت مظاهرها » وتتناول استغلال بعض الغلات الطبيعية » 
كا تتناول العمل ی ا موا وف اللحدمة العامة ( الجيش وما إليه ) » ولكن 
هذه النواحى الختلغة لم قستطع أن تخفى القيقة الأساسية وهی أن البجه شعب 
من الرعاة » وان تعددت وجوه النشاط فيه وتنوعت . ومن الممكن أن 
نتصور أنهم جاء علهم حين من الدهر لم يكونوا حترفون حرفة أخرى » بل 
كان جل اههامهم ونظام حياتهم مرکز أً حول القطعان والعناية مما والدفاع عم 
فإذا ثار نزاع حول أرض » فذاك لآلا مرعى لاشيتهم أو فبا آبار لسقاية 
| حوامهمء وإذا أغاروا على جر انهم فإن آهم أسباب الخصام الحصول على قطي 
۳۷۳ 


(م - ۱۸) الشعوب و السلالات الإفريقية 


أو اثار لعدوان على قطيع » وإذا كانت الروح الحربية هى اللحلق الذى بجي 
أن برش فى كل فرد » فذلك لأن حياة الرعى تتطلب التأهب الدائم للذود عن 
القطيع » ورد العدوان عنه . والطمع والجشع > لا يتخذ إلا صورة واحدة : 
وهی الرغبة فى الاستكثار باکر عدد ممكن من الابل . فالحياة كلها مرکزة 
حول شى ء واحد » وان ظهرت فى مظاهر محتلفة , 

ومن الرجح أن البجه قد عرفوا الزراعة والزراع زمناً طویلا » حون أن 
عارسوا تلك الحرفة أو بقلدوا من محترفها . ولا شلك أنهم منذ زمن طویل 
جداً ؛ عرفوا فائدة الغلات الزراعية » وعلى الأخص الحبوب ؛ وحصلوا 
علہا واستخدموها فى غذائهم » دون أن یفکروا فى استنباطها بأنفسہم » 
وحسهم مهم کانوا محصلون علها بإحدى وسيلتين : إما بالاغارة » إذا كان 
الزراع ‏ كنا هی الال فى كشر من الأحيان - جاعات مستضعفة » متفرقة 
ليس بیہا تضامن وتعاون : ولا نظام دفاعى عکنها من الذود عن أرضها : 
وإما بالبيع والشراء » بأن يعطوا ما يفضل عن حاجتهم من الاشية و محصلوا ى 
نظيرها على حاجتیم من القر أو الحبوب . 

ظل البجه حيناً من الدهر حصلون على حاجتهم من غلات الزراعة بإحدى 
هاتين الوسيلتين ء ولا تزال المبادلة عنصراً هاما إلى اليوم فى حياتهم » عکنهم 
- وعلى الأخص سكان الشمال - من الحصول على جزء غير قليل من قوتهم 
الضرورى . 

ولا نعرف على وجه التحقيق مى ولا كيف أخذ البجه عارسون الزراعة ؛ 
مقلدين جر امهم > من المستقرين » الملازمين تقوم ومزارعهم » ولكن 
ظاهر الأمر يدل على أن تمارسة البجه للزراعة ليست بالأمر القدم » العرق فى 
القدم » لان تقاليدهم وشعائرم وختلف عادانهم ء كلها تشر بأن بجتمعهم 
«وطد الأسس فى حياة الرعى . فالدية تدفع بالإبل » وكذلك الهر » وف 
جميع مظاهر الحياة الاجهاعية الأساسية » نرى الإبل وسائر أنواع القطعان 
تحتل مکاناً هاما » فنحن إذن أمام مجتمع قد تطور فى العصور احديثة بعض 


۳۷ 


التطور » ودخلته ألوان مختلفة من النشاط الاقتصادی » ولکن أركانه الأساسية 
لا يزال قوامها الرعی والعنصر الهیمن علبا تك القطعان الضخمة من الابل 
والغم والاعز . 

والابل بالطیع هی آهم هذه احیوانات » وآعلاها شأناً ؛ ولبست القطعان 
الأخرى سوی أجزاء متممة للر وة احيوانية . ولا وجه لله‌قارنة بها وین 
الابل فى الاهية . والقبيلة الى تنقص إبلها أو تبيد تتعرض لكارثة محققة » 
ولن تلبث زمناً طويلا حبى تذهب رنحها : ويضطرب کیانها » ولا يد لها بعد 
ذلك من أن تندمج فى قبيلة أخرى أو تتعرض لفناء محقق . 

والأرجح أن الإبل لم تأت إلى البجه عن طريق البحر الأحمر مباشرة » 
قإن الاتصال بين جانی البحر فى هذه المنطقة لم يكن ميسوراً فى الأزمنة 
المتقدمة »> وأكير الظن أن انتشار الإبل كان من الثمال إلى الجنوب » أى 
نبا وصلت إلى بلاد اليجه بعد أن وصلت إلى القطر المصرى وبعد انتشارها فى 
صحراء مصر » فى عهود البطالسة والرومان . 

وأا كان الوقت الذى تعلم فيه اليجه اقتناء الابل - إلى جانب ما كان 
لدم من الاشية قبل ذلك فإن إدخال الابل إلى بلادهم صادف ثر به خخصية » 
إذا صح هذا التعبر > لانتشارها ورعايتها . وقد كان البجه بلا شك رعاة 
بارعین قبل آن تدخل الایل دیار هم » فلا أخذوا فى اقتنائها ل يلبئوا أن ألفوها » 
وأیدوا فى تربیها براعة فائقة لا تقل عما أبدته أى قبیلة عربية » اشنهرت 
بتربية الابل . ومن الجائز بالطبم أن البجه قد عرفوا بعض القواعد الاسامية 
لتربية الابل من الجاءة أو الاعات الى آخنوا عا هذا النوع الجديد من 
الحيوان . لکن لا شلك أنهم زادوا كثيراً على ما تعلموه » ونخصصوا ف تربيتها 
على طريقهم وأساليهم » وبذلك اختلفت طرقهم عا هو متبع لدى الكبابيش 
مثلا » ولدی غيرهم من القبائل ذات الإبل الى تعيش فى الجانب الغرنى 
من النيل . 

لم يلبث البجه بعد أن اقتنوا الابل أن آدرکوا الصفات الاساسية الى عر 


فا 


بعضها عن بعض » وأن الوراثة عنصر هام فى تربیها » وف تأكيد بعض 
صفانها المتازة . وهنالك بالطبع صفتان أساسيتان : السرعة من جهة ع 
والقدرة على حمل الأثقال » وأن كاتا هاتتن الصفتتن لا بد من توافرها . 
وکان من النائز أن تتجه تربية الإبل نحو الجمع بين هاتن الصفتین » » بأن 
تکون الابل ذات سرعة معقولة » وق الوقت نفسه تستطیع أن تحمل أكر 
مقدار مکن من الزاد والتاع . غير أن نظرية اليجه فى تربية الإبل » جعلهم 
يدركون أن الجمع بن هاتين الصفتن على الوجه الا کل يوشك أن يكون 
مستحيلا » لأن بل الحمل » مجب أن تكون قوية العضلات » ضخمة السنام » 
وبابماة 8 الوزن إلى درجة بعيدة ؛ بيا امجن السريعة العدو بجحب أن 
تكون خفيفة » قليلة الشحم ؛ حى تکون سريعة الحركة إلى أبعد مدی . 

لذلك نری البجهقد اتجهوا ی تربية الابل و جهتن "الأول تريية الاين 
السريعة جداً » والاخری تربية الإبل القوية الثقيلة الى تحمل أمتعتهم إذا 
انتقلوا من مكان لاخر . فأخذوا يربون إبلهم بدقة وعناية حى يصلوا > 
بطريق التوريث ومر اقبة التناسلء إلى استنباط هذه الصفات . و بذلك انقسمت 
الإبل لدم إلى هلين النوعين . 

والإبل السريعة عند البجه تلقى عناية خاصة » لعلها أعظر مما يبذل م 
العناية فى تنشئة النوع الانحر . وتبداً ال ناية مها عراقية النسل 7 
السريعة أن تنسل إلا من بكر سريع . وکل فصيل یولد تکون شجرة نسبه 
معروفة ومحفوظة والعناية الى تبدأ باختيار الوالدين » تستمر بعد الولادة » فى 
جميع المراحل » إذ لا بد من تدريب الفصيل فى السنوات الأربع الأول من 
عمره ‏ وإلا تعذر أو استحال تدريبه بعد ذلك . ومتی ثم تدريبه أصبح صالاً 
الرکوب ولقطع المسافات البعيدة فى سرعة قد تبلغ أحياناً سرعة الیل . 
واشپرت الجن البجاوية بذاك فى مصر والسودان » و تحرص الحكومتان على 
اقتنائها محمیع الأعال الى نتصل عراقبة الحدود ء وكانت فيا مضی ها مكان 
ى نظام الجيوش . ولا شك أن الدافع ال کبر الدى حدا بالبجه إلى العناية 
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بالسرعة » هو ما ها من الشأن الأكر فى ارب وق الکر والفر » وق 
الانقضاض الفجائى على العدو . فهى تقوم بالدور اانی تقتتى له انلیل فى 
الاد العربية . وليس من السبل على البجه أن يربوا الحيل فى أوطاءهم الى 
لا يتوافر فپا العشب إلا ی جهات متباعدة . والقبائل العربية الى تقتی الخيل 
تضطر لأن تخصص ها عدداً من‌الابل لتحملالقوت اللازم فا فى أثناء قطع 
السافات البعيدة فى الصحراء » ولا شك أن فى هذا تعطيلا لعدد كبر من 
الاشية » وإذا أمكن أن تعمل الإبل عمل الحيل : فن هذا أو فق لبيئة البادية . 
وهذه الإبل - عدا ما اشرت به من السر عة - تعد مطية سپلة الركوب »> 
لا حس راكبها نصباً ولا عناء » ويستطيع أن يقطع المسافات البعيدة ويقضى 
على ظهر ها الأيام الطوال دون مشةة » لأنها عودت منذ الصغر أن تمشى مشية 
مستوية سبلة » فى خطاها السريعة أو المعتدلة . ونظراً لطبيعة البيئة الى مجمع 
ين المسالك الوعرة تى الخبال والفیای الواسعة فى الصحراء : اعتادت هذه 
الإبل أن تسلك الطرق الجبلية المنحدرة والمرات والثنايا الحجرية : من غير 
مشقة » وهی ثابتة انلعطا » لا مختی علبا أن تزل مها الرجل أو تتعير فى 
الأحجار والمنحدرات والشعاب الضيقة » وهی مزة قلا نجدها فى اليل . 
لا شك أن الإبل السريعة تحتل المكان الظاهر الراق من حياة البجه > 
فالنشاط الحرنى والرياضى والفلات لما فما المكان الواضح المتاز . وهی 
أيضاً الى شكلت احتمم » بأن جعلته جمع بين التفرق تى تلف الأنحاء 
والأودية النعزلة والتجمع السريع إذا كان هتانك‌حاجة لم شمل القبيلة و تجمیعها 
لغرض من أغراض ارب أو السلم . ولكن هذا بحب ألا ينسينا أن قوام 
الحياة الاقتصادية هو الإبل الأخرى » الى تستخدم فى الحمل » وهى الى تدر 
الألبان الغزيرة . وتساعد فى انتقال العشبرة من موطن إلى موطن . وهی العاد 
الأساسى للاقتصاد القوى ؛ وهی الى تستخدم فى نقل السلع والغلات الزراعية 
فوق حملها الأبراش للخيام والأمتعة والأوانى . وهى اد النشاط التجارى : 
يوجرها البجه لاتقل فى الصحراء للحكومتين المصرية والسودانية » حيث 
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تنعدم وسائل النقل الأخخرى . وقد توجر للأفراد أو للبعئات » وهی بذاك 
تکون موردا من آهم موارد الرزق . و لذاك لا تقل عناية البجه بها عن عنايهم 
بالابل السريعة التى تستخدم فى الذود عن القطعان » وحاية المتلکات . 

فالمناية بالابل إذن تشمل النوعين » وإن كانت المجن السريعة أقرب إلى 
قلوب البجه » لأنها موضع ی RE‏ ورن 
آسفارهم » ويركبونها حى فق غير أوقات الانتقال من مرعی إلى مرعی : 
وكشرا ما یکون للرجل هجینه الفضل بعرفه باسمه » ویصاحبه ق غدوه 
ورواحه . وین الائتن علاقة وصلة » لا يتسى وجودها بين الرجل وبين 
الابل الى تحمل الأثقال . 

على الرغي من هذا كله یعی البجاوی بابله كلها » ويعرف طباعها 
وحصافا » وهو طبيب بعللها و آمراضنها > ويسمها فى كل مرحلة من حياما 
باسم حاص » كا يفعل العرب تماما . ولكل قبيلة علامة تكون على كل جمل 
أو ناقة » وتعرف بالوسم > عبز بل كل قبيلة عن ابل القبائل الأخرى . وهی 
علامة واضحة لا مكن إنفاواها أو سترها . وقد تكون على العنق أو البطن 
أو أى جز ء آنحر من جسم الیعر أو الناقة . و إلى جانب العلامة الأساسية الخاصة 
بالقبيلة » تضیت کل جاعة أو آسرة علامة أخرى خاصة ما وکشراً 
ما تکون هذه العلامة الإضافية هى لأسرة الام إذا كانت الأم من قبيلة أو 
عشيرة آخری » وهذه بقية أخرى لنفوذ الم بن البجه . وق أثناء البيع 
والشراء والمادلة تضاف علامات أخرى » یت عکن للخيير أن يطالع 
على جسد الجمل تاره فى صورة مصغرة » ولو أن يعض البشارين يكتفون 
بعدد صخر من العلامات : علامة فى أعلى الساق » وأخرى على العنق نحت 
الرأس مباشرة . 

ويعالج البجه إبلهم بطرقهم البدائية » حيث لا تتوافر وسائل العلاج 
الحديثة . والكى من أهم الوسائل الى يلجأون إلما . وقد يستخدمون السكين » 
فى استتصال كتلة مريضة من اللسان أو أى جزء آآخر من اسم . 
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ورعی الابل فى بيثة کالی يعيش فا البجه تستدعی بالطبع كثيراً من 
شل » فان الإبل على الرغي ما اشر من قدرتها على أن تقطع أياما وليالى من 
نير طعام أو ماء . ليس معبى هذا مها قليلة الطعام والشراب بوجه عام . 
والصحيح أنه يلزمها الكشر من الغذاء » وقسط وافر من الراحة فى المرعى » 
ل أن تشرع فى رحلة طويلة . وإذا كثرت الإبل فسرعان ما تستتفد المرعى 
القريب » ولا بد أن تساق إلى مرعى آنخر . فإذا استنفدت المراعى القريبة فى 
موطن من المواطن » فلا بد من الانتقال با إلى موطن يبعد عن الأول بعشرات 
الأميال . ومن الجخائر لقبائل القليلة ای تعيش على حافة پر كبير كالعطدرة 
أن تظل قريبة من مواطنا الأصلية » حيث لا تعدم الماء والمرعى . ولكن 
لقبائل الى تقم تی جوار الجبال » وهی الجهات الى كان لما فضل كبير فی 
نشكيل حياة البجه الاجماعية والاقتصادية » لا بد لم أن يتحولوا عن موطن 
إلى آتحر تبعاً لما يقتضيه البحث عن المرعى . 


وق السبول الممتدة شال العطيرة إلى القطر المصرى » حيث يغلب 
الجفاف : ویقل الاء اباری أو ينعدم » ترى الابار بعيدة بعضها عن بعض » 
وكثيراً ما كانت ملكية هذه الآبار مجالا للتزاع بين القبائل . ونظرآ لقلة هذه 
الآبار نرى حولا زحاماً لا يكاد ينقطع ليلا أو نباراً » وعلى الأخص فى 
الیل . فلا تكاد تفرغ جياعة من ری ماشينها » وملء قرا » والضی فى سبيلها 
حى تجىء جاعة أخرى . ولا ينقطع الغناء والنشيد فى أثناء هذا كله . 

وإلى جانب الإبل يرى البجه قطعاناً كبيرة من الضأن والاعز . وبطلقون 
علپا ا سم الماشية الدقيقة ( الصغيرة الحجم ) إذا قورنت إلى الاشية الجليلة وهی 
الإبل O‏ احهالا لخشونة العيش من الضأن . 

ويرى البجه » إلى جانب الإبل والضأن والاعز > قطعاناً من البقر . وهذه 
الثروة الحيوانية ليست مقصورة على قبيلة من القبائل › ٠‏ بل يعترك الجميع ف 
تربية البقر » وان كان بعضیم أغى من البعض : وهی أن تربية البقر 
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لا تتاح إلا لسکان الأقطار الى یتوافر فما الرعی فترة طويلة من السنة . 
ولا سبیل إلى اقتناء البقر بوساطة سكان العتمور أو العتبای » أو الأقالم الشهالية 
بصفة عامة . ولكن نظراً لأن أوطان البشاريين قد اتسعت وامتدت إلى بر 
العطرة ۰ فإن هذه القبيلة أيضاً استطاعت أن تمتلك قطعاناً من البثر » وإن 
کانت أقل بكشر ما یقتنیه الأمر ار أو المدندوه أو بنو عاءر ؛ أو القبائل الصغرة 
من البجه مثل الحالتقا والأرتيقا . ولکنا مع ذلك لا نستطیم أن نسمی الیجه 
رعاة بقر أو بقارة بالمعبى العروف ء لأن البقر ليست هی الاشية الرئيسية 
لمعظمهم : وأکترهم لم يفكر فى اقتنائها إلا فى العهود الدیثة(۱). والیاعات 
الى تملك قطعان البقر » هی فى العادة نفس الهاعات الى تمارس الزراعة : 
وکثر آ ما ترى قطعانهم فى سهل البطانة ترعى العشب + وهی تشتمل على 
مزيج من الإبل والضأن والماعز والبقر والحمبر . وهكذا نرى أن ماشية البجه 
أكير تجاناً فى الشهال » حيث تغلب تربية الإبل » ثم تزداد احتلاطاً وتنوعاً 
كلا انجهنا إلى الجنوب . . . ولعل فى تنوع اللروة الحيوانية فى الجنوب » 
ما يفسر لنا تفوق البشاريين الشماليين فى تربية الابل على جميع البجه . 

وللبجه عادات خاصة تتصل بالان وحلب الاشية ء مها أن الرجال كا 
ذكرنا من قبل هم الذين محلبون الماشية ۰ وينكرتون من الزبيدية والرشايدة 
روم عرب من العن حدیئو المجرة إلى السودان ) أنبم بسمحون للنساء 
محلب الاشية . ومنها ألهم لا حلبون فى آوعية من الفخار » وان كان لدی 
کشر مهم أوعية فخارية . والوعاء الفضل لب الألبان هو اليقطين ذو القشرة 
السميكة » أو آوعية انلوص » وهی تصنع من انلوص الرفیع جداً . ویقول 
سلجان پم رعا استخدموا قربة من الأدم لهذا الغرض أحياناً » ولکن 
هذا نادر . 


(۱) يقول الأستاد سلجان فى مقاله ig) The Hamitic Problem‏ افطل 
سنة ۱4۱۳ سس ۵4+ وما بعدها ) إن بعض البجه پعدون البقر ماشية حقيرة ء وهذا القول 
ينطيق بوه خاس على الأمرآر . وقد يتعدام إلى غير هم . 
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ومن عادانهم أيضاً أن الرجل بعد الحلب لا جوز له أن يذوق قطرة منه 
قبل أن يتناول منه شخص آخر جرعتن أو ثلاث . ومن أكر الوصیات أن 
يرتكب رجل هذا الأمر انكر » مهما بلغ به الظمأ . وهم يصفون هذا 
العمل المسهجن ٠‏ بقولم : وفلان حلب وشرب )62©. 
الصناءات : 

حياة البداوة وكثرة التنقل لا تساعد على نشوء صناعات کثبرة » فالصناعة 
مقصورة على الأشياء الضر ورية . ومن الجائر أن تصنع أشياء قلائل لكى تباع 
فى أسواق بعض ال مدن للراغبين فى اقتنائها . والادة الأولية بالطبع محدودة > 
وأكير ها مشتق من لنبات أو الحيوان . وأم التبات تخيل الوم » وشجر 
الستط > وم الغلات الحيوانية الشعر والصوف والوبر والحلود . والألبان 
بالطبع لصناعة السمن » ولیس هنالك جال كبر لزيادة الاتقان ولتفن فى 
الصناعة : إذا كانت امة متجهة إلى الفائدة العملية دون سواها . ومع ذلك 
فإن الطبع البشرى لا بد أن یکون له آثره » ولذلك لا خلو الأمر من بعضص 
العناية بالتجميل . 

ومن أهم آنواع النسيج » صنع الشملات . وهی تصنع عادة من شعر 
الماعز » وأحياناً من صوف الةم > ولکن آکتر ما يستخدم فيه الصوف هو 
لتجمیل الشملات أو الأوعية الجلدية . وهذه الصناعة كما سبق ذکره من 
أحص عمل النساء . 

وقد اشهر بعض الآمرأر فى صناعة الر ذعات والاً کوار للإبل » وجمیع 
الیجه بعر فون لحم پالمم اعة فى هذه الصناعة . كنا اشهرت بعض العشاثر 
البشارية بالصنوعات الجلدية » وبدبغ الجلود » وبعض هذه الصنوعات قد 
تجد سبيلها[لى أسواق أسوان . 

ویستخدمون فى الدياغة القرد » الشتق من شجر السنط » فيقطعون 
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فروع الشجرة الى تحمل القرّد ویترکونها لتجف . ثم یتخنون أحواضاً من 
الطن و علاونها بالاء » ومجعلون فها القر د بنسبة رطل من القرد لكل فربة من 
الاء وق هذا احلول یضعون الجلود ثلاثة أيام » ثم پفرون الاء . وهذه 
العملية تتكرر ثلاث مرات . تستخرج الجلود بعدها وتغسل بالاء مراراً . ثم 
تملا بالطن وتعلق على الشجر لتجف ؛ وبعدأن بم جفافها توئخذ من الشجرة 
وينفض عا الراب وتفصل وتحخاط على شكل قرب . وتستخدمق حفظ 
الماء و نقله من مكان إلى مكان » ويبقى أثر الدباغة فى القربة فترة من الزمن » 
ثم يزول بالاستعال . ولا شاث أن القرب المصنوعة على هذه الصورة من 
أحسن وأنسب الوسائل لحفظ الاء ونقله . 

وإذا كانت الجلود تستخدم فى صنع أوعية حفظ السمن » فإنها علاوة 
على عملية الدبغ ۰ لا بد فا من أن تعالج بوساطة نياتات آخری تجعلها أشد 
اندماجاً » بحيث لا ينقذ ما الدهن . 

والبجه بوجه عام شعب لا تزال تغلب علهم الصفة العسكرية ۰ والطبع 
الحربى الذى أملته البيئة والكفاح المحافظة على النفس والال . وشجاعهم وقوة 
احیاشم مضرب الأمثال ل ل 
التزاع بين القبائل » غير أن هذه الروح لا ترال سائدة فهم » متغلغلة فى 
نفوسهم . وسلاحهم الرئيسى هو السيف للهجوم » والدرقة للدفاع ؛ وقلا 
پستخدمون الرمح . أو القبى والسپام » ولکنهم محملون فى منطقتهم خنجراً 
منذ الحدائة » ويظلون محتفظن به » وليس هناك دليل على أن هذه الاسلحة ‏ 
باستتتء a‏ »> ولیس فى أوطانہم معدن الحذيك . 
ولذاك لا بد لنا أن نقرر أنهم يشترون سيوفهم وخناجرم عن طريق البيع 
والشراء . ويبذلون -جهداً ملحوظاً فى العناية ة مها وحرصون على اقتناء أجودها 
وأحسنها ؛ ومن الجائر » بل الرجح » أن سلاحهم فيا مضى كان الرمح ؛ 
سلاح آهل ابلتوب ء ولكن السيف جاءه "من الثمال » أو من جزيرة العرب 
عن طريق البحر الأحمر » فلم يلبئوا أن وضح لم ميزة السيف على غيره من 
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فر وب الأسلحة . فأقبلوا على اقتنائه ور ما یطاق الواحد سیم عل میفه 
اسما خاصاً » كعادة فرسان العرب . ویروون قصصاً عن , بعض السوف 
رحدما » وكيف سقّطت على الحجر » > فقطعته من أعلاه إلى أسفله 


وهلي جرا : 

وتظهر الع اطريية لبجه حی ل فوم ولتم . فرقصون رسام 
الخربية على دقات الطبول ء وأناشيدم وأغنياتهم تردد فصص أبطاحم . 
وإذا اجتمعوا فى الساء حول آكواخهم » أو حول نار من حطب السنط »> 
أحاطوا برجل يضرب الرباب + ويغنهم الأناشيد الطويلة عن بطل من أبطاهم 
القدماء . 
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القص للا ارت شم 
التو ييور 


جاء ذ كر التوبین مراراً فى الفصول السابقة فى مناسبات عديدة » وعلى 
الأخص عند الإشارة إلى مستعمرانهم فى تلف آنحاء السودان » غير أن 
الأوطان الرئيسية للنوبين هى بالطبع تلك الأراضى اللاصقة لبر اليل من 
شمالى أسوان إلى بلدة الدبة وكورتى ؛ يستقلون أحياناً ذه الجهات البرية 
لا يشاركهم فہا أحد : و جاور أحيانآ ‏ "كما رأينا من قبل - جاعات عربية 

فالتوبیون فى آوطانهم الأصلية شعب نهری : يلتزم وادى الثيل التزاماً 
شديداً » قل أن نجد له نظيراً فى أى جزء آحر من الوادى . وذلك لاشتغافم 
بالزراعة من جهة ء ولأن الطبيعة الصحر اوية للأقالم التاخة لنپ شرقاً وغربا » 
أرعمت السکان على مضی الفرون الطويلة أن تظل ملتزمة للنپر » وللمساحات 
القليلة الصالحة للزراعة الى حف به . 

وغذا الإقلم المستطيل الضیق مقدرة كبيرة على امتصاص العناصر الغرية 
الى دخاته من آن لآن » وعلى تمثيلها تمثيلا كاملا حهى تندمج اندماجاً تاماً فى 
سائر السكان » وقد تلقى النوبيون على مدى آ لاف السنين ألواناً من السلالات 
واماعات » نزلت ديارهم مهاجرة أو غازية ثم ۸ تلبث أن استولت علها 
البلاد وأدممها فما . وهذه الخاصية ون كانت معروفة فى مصر » فإنها 
أكثر ظهورآ فى الديار النوبية . 

ولیست هذه المساحة الطويلة الى بعيش فما الذوبيون »مطردة فى مظاهر ها 
الطبيعية ؛ فعلى الرغم من آنها تتفق نى أنها جزء من وادى النيل يقرب طوله 


۱۸ 


من الألف كيلو مر > فإن طبيعة الوادی تختلف من مکان لاحر . فالاقلم 
الجنولى من الدبة إلى آبو فاطمه وکرما » يشتمل على و اد سبل متسع » يغطيه 
الفیضان ؛ فى کذر من أجزائه وى ذلك ما ساعد على بعض الشروعات 
ازراعية » والّپر هنا ميل اللاحة معتدل اجریان. ول الغبالم نأبو فاطعه 
يبدأ ما يسمى الشلال الثالث » وهو يكاد أن بتصل بالشلال الثانی » فى مساحة 
تقرب من 4۰۰ كيلو مثر ءتكتنف ابر فيه سلاسل عديدةمن الجنادل وتتعذر 
فيه الملاحة » وتقل المساحات القابلة للزراعة قلة تذ کرنا بإقلم المناصر > وال 
الجنوب من وادى حلفا إلى جنونى أسوان ؛ يعتدل مجرى الپر مرة آنعری > 
وتکون اعد فه سيلة ميسورة + وهکلا قز الأوطان النوبية المرية تشتمل 
على ثلاثة أقالم رئيسية » إقلم سهل فى الجنوب » وآخر فى الشمال » يتوسطها 
إفلم وعر كثير الجنادل والعقيات . 

والصحراء لا ذكرنا تحد الإقلم شرقاً وغرباً » وتحصره فى نطاق ضيق 
جداً » وهی صحراء وعرة ليس فها ما يغرى سكان الوادى بالحركة أو 
الانتقال إلا » فإذا از دحم سکان الوادى بسبب العو الطبيعى فلا مندوحة لم 
عن الاس أسباب العيش فى الجهات الجنوبية أو الثمالية من الوادى : متيعين 
مجرى ابر صعوداً أو هبوطاً : ولكهم » مهما شطت ہم الديار » نون 
دائماً إلى تلك الا وطان الضيقة انحدودة . وبودون أن یعودوا لپا مبى استطاعوا 
إلى ذلك سبیلا » وإذا لم تفسدهم لضا ق لاد ال رز تون ا 
آوطانهم ۰ فإنهم يظلون حتفظن بطابعهم وطباعهم . الى تمتاز بالبساطة 
والاقتصاد وافدوء ء والتعاون فها بيهم > والرعاية لأقار مم فى أوطانهم 
الأصلية » وكثير من القرى النوبيةالفقيرة تعيش اليوم بفضل ما يصلها من 
المساعدات الماديةمن رجافا الذين يعملون فى مختلف الحهات فى مصر والسودان 
ويوشلث ألا کون لبعضها مورد آآخر يستحق الذكر . 

ولا بد لنا أن نقرر فی بدء هذا البحثما نعنيه بالتوبیین؛ فالنوبة شعب 
قدم ۰ عرنيق ی القدم : لازموا آوطانبم الحالية بضعة آلافمن الستين ؛ 


۱۸۰ 


وقد نزل العرب دیار هم وخالطوا السكان وصاهروهم 3 فأضيف الب 
العرنى الجديد » إلى النسب النونى القدم . . وقد سبق للنوبيين ف نارهم الطویل 
أن دخلت پلادهم عناصرتلفة واندجت فيم . وظل النوبیون برغم ذ ذلك 
متمسكين بثقافهم وبلغتهم الخاصة » ما يدل على أن امجرات العربية لم تكن 
من القوة محیث أزالت الثقافة النوبية . ولذلك رأينا أن معالجة موضوع السودان 
الثهالى معالحة علمية » تقضى علينا أن نجعل من النوبة مجموعة مستقلة عن 
الحموعات الآخرى . لآن النسب العرنی مشترك بين جميع أبناء الوادى . 
ولکن لبعضهم میزات انفرد ہا وی ذلك ما برر النظر إلهم كوحدة 
قاعة بذامها ۾ 


¥ لذ نا 


والنوبة - بوصفهم شعباً يعيش ف أوطانه الحالية - لم يلق من العلاء 
ما يستحقه من الدراسة » سواء من الناحية الإثنولوجية أو الاجماعية . وذللك 
على الرغم من کارة ما كتب عن بلاد التوبة فى الأزمنة القدعة وعن لغم 
وما ما من الاتصال بلغات تشہها من قريب أو بعيد فى جهات أخرى من 
حوض النيل ؛ وعن الآثار الى اشتمل علما هذا الإقلم الأوسط من نهر اليل 
ومقارنها بالآثار فى نواح أخرى من الوادى + وعن المقابر وما اشتملت عليه 
من العظام وابماجم . والقارنة بینها وبين السلالات المعروفة فى الشمال 
والجنوب ؛ كتبت فى هذه الموضوعات وأمثالها الفصول الطوال20©» أما 


(۱) نورد هنا بعض المر اجم عن هذه الدر اسات على سبيل المثال لا الحم : 
lJ The Archaeological Survey of Nubia.‏ 

: نشرته مصلحة الآثار فى عدة جلدات‎ ( 
2( Seligmann : The Hamitic Problem. J.R.A.1., 1913, 
3) Hillelson : Nubian Origins, S.N.R. Vol. XIM, pp. 137-148. 
+) Kirwan : A Survey of Nubiar Origins S.N.R. Vol. XX, 

۳. 47, ۱ 

3) G.W. Murray : English-Nubian Dictionary (1923). 
0) Junker and Shafer : Nubische Texete, 
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وصف النوبیین فى الوقت الحاضر فکان دام يعالج فى بضعة أسطر لا قسمن 
ولا 

هذه البحوث القيمة والهود العلمية الضخمة : حاول أصحاا أن 
يكشفوا عن الأطوار انحتلفة الى مرت ببلاد انوية وعن أصل الفة ا بء 
وهل هى تمثل لغة وطنية قدعة نشأت فى البلاد أو لغة دخيلة جاء مها عنصر 
دخیل فى عصر من لعصور . وعن الصلة بن الثقافة النوبية فى الشهال وف 
إقلم مروى فی الجنوب . ولا يستطيع نقيت أن يزعم أن هده الحاو للات 
قد قربتنا من حل لواحدة من تلك الشکلات» بل ليس من الإسرافق ىء 
أن نقول نها زادتپا صعوبة وتعقيداً . 

والذى متا هنا هو البحث عن نشأة السلالة النوبية ومبلغ قدمها ى 
أوطانها الحالية » والأوطان الأخرى الى اننشرت أو أثرت فما وآهم العناصر 
الى اندجت فما على مضى القرون ؛ومن المفيد مع هذا كله آننعرض للبحوث 
الخاصة باللغة النوبية وتشأتها وانتشارها » بقدر ما تساعد على إيضاح الأطو ار 
امختلفة الى مرت بالشعب النوى . 

إن تقدم البحوث الأثرية فى بلاد النوبة السفلى والعليا لم يكن على وتيرة 
واحدة » فهنالك ظروف نخاصة دعت إلى البحث الأثرى نى بلاد النوية 
الشهالية » وإلى التوسع فى هذا البحث يسبب إنشاء خز ان أسوان » واللحوف 
من ضياع معالم الآثار القدعة فى هذا الإقلم . فترتب على ذلك القيام بالتنقيب 
عن الاثار وعما اشتملت عليه المقابر القدممة فى الساحة المتدة من أسوان إلى 
جنوب وادى حلفا ء ونشرت نتائج تلك البحوث بوساطة مصلحة الآثار 
المصريةء أما بلاد التوبة العليا فإنها لم تبحث شا أثرياً بستح‌آن يقارن بالبحوث 
الخاصة بالإقلم الشمالى . والجهات القليلة الى مشت مقصورة على مواضع 


آمدال بركهارت » و الر اجم العر بية مثل ال مقر بزی و السمودی وان خلدون ء ما سيقت الإشارة 
إليه . وكذلك المولفات القد عة لملاه اليونان واللاتین آمشال ار اتوسطین وستر آبون وغر ها . 


YAY 


محدودة جداً . وحی هذه لم تبحث محثاً وافيآً . ولذلك كانت المقارئة بين 
الثهال والجنوب فى محوث العلاء غير متكافثة ۰ ما مجعل الو صول إلى نتيجة 
ا ا خا ر ۱ ۱ 

أما البحوث اللغوية فلعلها كانت أكير الأسباب فيا وقع فيه العلماء من 
الأخطاء » لن علاء اللخة ؛ وهم عثلون أكبر جموعة من الباحثين فى الدراسات 
النوبية » قد بنوا آراءهم على اعتبارات لغوية دون أن يدخلوا ى محهم أى 
اعتبار آخر . ولعل أكبر خطأ ترتب على ذلك هو الخلط بين الشعب النولى 
وین الاعات التى بطلق علا اسم النوبا سکان الال لاق ق جرت 
کردوفان . وشعب النوبة كنا ذکرنا شعب قدم : والامم نفسه قدم » 
آما و النوبا ۾ كاسم لسکان جبال کردوفان الجنوبية فلا يعرفه السکان أنفسهم » 
وهم يدعون أنفسهم أحياناً سكان الجبال » ولكن التسمية السائدة هى أن كل 
شعبة تسمى باسمها الحاص » دون أن يكون هنالك اسم جامع شامل للدميع 
سكان الجبال . 

وقد وقع فردريك مولر وتبعه بعض الكتاب : فى خخطأ كبير » عندما 
رأى أن هتاللك نوعاً من التشابه بين اللغة السائدة فى بعض جبال كردوفان 
الجنوبية وبين اللغة النوبية » فحكم بأن جميع سکان الجبال الم کورة يتكلمون 
لغة تمت بصلة القرابة إلى اللغة النوبية ‏ ول يكتف ذا » بل حكم أيضاً بأن 
۱ النوبيين والنوباوين من سلالة واحدة : وقد أصبح حکه‌هذا مضرب الأمثال 
عند علاء الأجناس للخطاً الى بتورط فيه علاء اللغات » حين یبنون قرابة 
السب على تشابه لغوى0©. ١‏ 

غير أن الخطأ الذى وقع فيه فردريك مار ومدرسته كان خطاً مزدوجاً » 
فقد أصبح من الثابت أن الجبال فى جنوب كردوفان لا تشتمل على لغة 
واحدة » بل على ثلاث مجموعات لغوية مختلفة » وأن الجحبال الثمالية الغربية 


AA 


قط مثل جبل داير وما يليه »> هی وحدها الى یتحدث أهلها بلسان» يرى 
علاء اللغات أنه يشبه من بعض الوجوه لغة النوبيين . 

أما الحطأ الثانى فهو أن السلالة النوبية والسلالة النوباوية مختافتان أشد 
الاختلاف سواء أكان ذلك من ناحية المظهر الطبيعى أم العادات الاجماعية 
اسائدة ى كل من الاقلیمن . فالنوبيون شعب قوقازی» بيها سكان الجبال 
تغلب علهم الصفات الزنجية . وقد وصف سلجان كلا منم فقال : إن 
لنوباوى متلی" الجسم والعضلات شديد السمرة إلى درجة رر وصفه بأنه 
أسود البشرة » آما النونی فنحيل متوسط القامة . وبشرته سمراء سمرة تكون 
فى كثير من الأحيان خفيفة . وسكان الجبال شعر هم مفلفل والنسبة الأنفية 
عالية » والصفات الز ية المعروفة واضحة ‏ أما النوبيون فشعرهم مموج ف 
الغالب . وقد يكون أقرب إلى الاستقامة برغم وجود أحوال شاذة . والتقاطيع 
لا تشبه التقاطيع الرنجية فى شىء . 

كذللك من الناحية الثقافية مختلت الاثنان کل الاخختلاف : فالئوبیون قد 
پستخدمون الشلوخ كا تفعل القبائل العربية » و عارسون انیتان للأولاد 
وتان الفر عولی لابنات ؛ وهذه كلها عادات لا يعرفها التوباوبون سکان 
الجبال . و لکنهم بالعکس عارسون عادات لا یعرفها التوبة مثل شبلع القواطع » 
وخرق الشفة السفلى لانساء لکی توضع فها حلية . . وکلا الشعبین یصنع 
الفخار » ولکن شتان بن الطريقة التبعة ونوع الفخار الناتج ق‌الاقلیمین 
فالفخار النونى مشايه عام المشامبة لما يصنعه الصریون : ولیس هناك وجه شبه 
بينه وبين ما يصنع فى جبال كر دوفان اطنوییة؟. 

وما سف له أن سكان ابال هولاء قد أطلق علهم اسم النوبا » فساعد 
تشابه الأسياء على كثير من الخطأ » وعلى الأخيص عند العامة وهواة العلم . 
ولئن كان هذا الأمر ما لا عکن الرجوع فيه » فإن من الواجب » وعلی 


(۱) تفس الرجم مس ۰۱۲ . 
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(م - ٠١‏ ) الشعوب و السلالات الإفريقية 


الأخص على التعلمن من سکان السودان ومصرء أن يدركوا آن‌هذا التشابه 
فى الاسم سطحى > ولا يستند إلى أية صلة أو قرابة نسب بن الشعبين . 

أما التشابه اللغوى فلقد كان من الممكن أن نتصور هجرة نوبية انتشرت 
فى كردوفان متجهة نحو شمالها أولا » ثم متدة إلى جنوما بعد ذلك » حى 
تستقر فى الأطراف الثمالية الغربية من الجيال617: غير أن هذا الرأى السبل 
البسيط لا يشفى غلة علاء اللغة » وعلى الأخص المتطرفين منهم » ذلك أن 
اللغة النوبية أو جات تشهها من بعض الوجوه موجودة أيضاً 
فى شمال کردوفان ودارفور : کا هی الخال فی جبل میدوب › 
وکذاك فى الأطراف الجنوبية من البطانة بن آعای لعطرة والثيل 
لاروق وكان من الممكن تفسر هذا التشابه عا کان للنوبين من التأثر 
فى إقلم النيل الأزرق وفى سهل البطانة بالذات » "كا كان لم انتشار مو کد 
فى دارفور وکردوفان . ولكن هذا التفسر بأباه کثر من علاء اللغة 
مثل زيلارتس . . وفوق ذلك اکتشف اللغويون أن هنالك خصائص فى بعض 
الفردات وف التحو والصرف ٠‏ «شتركة بين اللغة النوبية وب لغات ایاری 
فى أعالى بحر الجبل » والمازاى فى هضبة إفربقية الشرقية ولغة النيليين أمثال 
الدنكا والشلك9؟ . وكان من الجائز أيضاً تفسير حى هذه الظاهرة بأن هذه 
الاعات كلها دخلها كثر من الدهاء الحامية وأن اللغة النوبية كالشعب النوی 
من أصل حای صمم ۰ فن المعقول أن تكون الثقافة الحامية قد تسربت إلى 
جميع هذه الاعات على بعد ما بيا من المسافات . 

غير أن زيلارنس العام الفساوى رأى لأسباب بلا شك ورجبة فى نظره 
أن لغة جبال كر دوفان الشامهة النوبية لا عکن أن 7 ن مشتقة من لخة النوبيين 


(۱) ری ما کایکل ( تاريخ العرب فى السودان الجزء الأول ص ۱4) أن هذا قد حدث 
بعد الفتح العر ی لملکه دثقلة . 
(؟) مقدمة کتاب 
Murray ; English-Nubian Comparative Dictionary‏ الال 
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سکان إقلم النوبة فى جنوب مصر وشمال السودان » بل ما فرعان من لغة 
واحدة كانت منتشرة یی شمال كردوفان » ثم انتقلتبوساطة أصحاءبها إلى 
كل من الإقليمين ؛ ونورد هنا تلخيصاً لرأى ذلك العام کا رواه سلجان۱). 

كان الوطن الأصلى لانوبة ( والنوبا) ى شمال كردوفان حيث تكاثر 
ود میت أوطالهم ۰ محیث أمكن تقسيمهم فى ذلك الزمن البعيد إلى 

: او ب » تبعاً لاختلاف اللهجات . 

> ا م e‏ 
أعداد كبيرة من نوية | غرباً إلى جبل میدوب . وتزحت أخرى فى تجاه 
شمالى إلى النيل حيث عاشوا جنباً انب مع الليبيين الذين کانوا سكان البلاد فى 
ذلك الوقت . 

وى القرن الأول والثانى هاجر بای قسم | من کردوفان ث الاجاهن 
المذكورين » ويزعم المألف تأييداً لرأيه أن هنالك أسطورة لدى بعض 
التوباويين > بأن أجدادهم وأجداد النوبيين كانوا إخوة : ثم حدث نزاع حول 
ملكية خنزير كان قد قرب قرباناً ی بعض الناسبات . فهاجر أجداد النوبین 
ونزحوا عن البلاد . وهذه الأسطورة على طرافنها لا توید وجهة نظر الولف 
فى أن اللوبیین هاجروا من شمال کردوفان » بل من إقلم الجبال . 

ومهما يكن من شىء فإن هذه الشعبة الثانية من القسم ١‏ ۰ الى هاجرت فى 
القرن الأول والثانى بعد الميلاد قد سلكت طريقين : وا طريق وادى اللث » 
إلى بلاد النوبة مباشرة » والآخر طريق درب الأربعن إلى الواحات المارجة 
وهولاء كانوا قلة » أما الكثرة فقد هاجرت إلى بلاد التوبة حيث أقاموا مع 
أقربائهم الذين نزلوا هذه الديار قبلهم ببضعة قرون . 

أما قسم ب فيقول عنه الموكلف إنه هاجر مشرقاً إلى أرض الجزيرة فق 
أوائل القرن الرابع ( حوالى سنة ۳۲۰) ثم إلى البطانة حيث أغار على مملكة 


Pagan Tribes of the Nilotic Sudan, ف کتاب 1 بم‎ )9( 
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مروی وقضی علپا » ولکنه لم يقتبس حضار ا ولم عتزج بالسکان » إلى أن 
دخلت السيحية إلى بلاد دنقلة م إلى مروی فانتشر تأثر ها إلى قسم ب : بل 
وامتد أيضاً إلى جبل میدوب . 


والهم فى هذا كله أن هذا املف وغبره يزعم أن هولاء الهاجرین هم 
السلالة الى تدعى محق بامم النوبة . وهم الذين نشروا اللغة النوبية فى البلاد وقد 
حملوها من آوطانهم الأصلية ى شمال کر دوفان . : 

وقد حاول زيلارتس بنظريته هذه الى تستند إلى بعض ا-تصائص اللغوية 
أن يعطى صورة كاملة تفسر الظاهرات التتافة التصلة بانتشار الثقافة النوبية 
فى مختلف الجهات » ول يفته أيضاً أن مجد تفسيرآ لبعض الإشارات الى ذكرت 
بأن التوبين وصلوا إلى الواحات الحارجة . ويبدو فى الصورة الى رسمها 
تلاث النزعة الغالية عند كثير من الکتاب : وهی أن اللغة التوبية ليست أصليةفى 
بلاد النوبة » بل دخلت البلاد فى وقت ما سایق للعهد السیحی - كا أن 
الاعات الى أدخخلت هذه اللغة وتشر ا هی الى كانت تدعى باسم النوبة . 

ومع ذلك فليس من السپل قبول هذه النظرية لسببين : أولها ما أو خض حناه 
من قبل من أن النوبا فى کردوفان ممختلفون كل الاختلاف عن النوبین > 
والسبب الثانى أن هذه الهجرات لطائفة ١‏ النوبية قد دعلت بلاداً تسودها 
احضارة منذ قرون عديدة » کثبرة السکان » وان اتسعت لبعض المهاجرين 
فليس عمقول أن بضطر هولاء المهاجرون السکان الأصليين إلى تخیر لسانهم 
بل وال تغيير اسمهم . ونجن نعلم أن سکان البلاد لم یکونوابالشعب السیل 
الذى يتسر اتتضاعه . 

وقد ظلت اللغة النوبية زمناً طوبلا دون أن تکتب إلى أن تحولت البلاد 
إلى الديانة السيحية فى منتصف القرن السادس على أيدى قسس مصرین » 
فکتبت التصوص الدينية بالحروف القبطية . كا استخدمت تلك الحروف في 
كتابات أخرى ء وبذلك أصبحت اللغة النوبية لغة مكتوبة . أما النتصوص 
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السابقة لذلك العهد فاپا نصوص باللخة الصرية القدعة »> ولعلها كانت اللخة 
الرسمية للبلاد بیغا كانت النوبية هى لغة الناس + مع ما بن اللغتين من التشابه . 

ويصف لنا مستر مرى اللغة النوبية وصفاً نلخصه فيا يلى : 

ليس هنالك لغة تتفق مفر داتهامع اللغة النوبية اتفاقاً كثيراً » بل إن كشر ا 
جداً من صول الكلات النوبية ليس له نظير فى جميع اللغات الى قورنت مها. 
أما اللغات البى تشابه اللغة النوبية فى مفر داتها » فأكثر ها بلا شلك لغا تحامية» 
وبلا شلك أن الصبغة الحامية هی الغائبة على اللغة سواء من ناحية المفر دات أو 
النحو والصرف > ولكن هنالك اختلافاً كرا بیپا وبين اللغات الحامية »> 
ی ناحية واحدة وهى النظام الصوق e‏ وان » ولکن له 
نظر آ فى اللغات النيلية فى جنوب السودان مثل لغة الباری( . 

فاللغة النوبية تفتمل حسب رأى هذا الولف وغيره على عناصر حامية 
وأخرى غريبة عن الحامية . ولعل مصدر هذا العنصر الغريب بعض الشعوب 
الجنوبية . وقد رأى بعض العلاء مثل راينش ١ءءنماء۸‏ أن الأصل فى اللغة 
النوبية أنها حامية دخلها موثر ات أجنبية . ولكن بعضهم مثل مرى نفسه یری 
آنا فى الأصل لغة نيلية جتوبية مثل لغة البارى . ثم قعرضت لوثرات حامية 
شديدة على مدى العصور . ومع أن الموضوع لا يزال يفتقر إلى البحث فإن 
الرأى الأول هو الذى يتفق مع التطورات الجنسية والتار مخية . 

هذا وقد دخلت اللغة النوبية مفردات من مصادر أخرى » بعضها من 
شال الحبئة » عن طريق مملكة مروی على الارجح » کا استعارت اللغة 
النوبية » کلات عربية عا يقرب من ثلث مفرداتها » کا تأثرت بالطبع باللغة 
الصرية القدمة والقبطية . 

ومع ذلك فليس الأمر المستغرب هو أن تقتبس اللغة النوبية ألفاظاً عر بية 
کثرة ء بل الأمر الذى يبعث على العجب هو مسك النوبيين بلسالهم على 


0 زاجم درى ار چم الاق س × . 
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مدى العصور الطويلة ؛ وعلىالرغ, من حولم إلى الاسلام تحولاتاماً » ظلوا 
عتفظين بلتم , 
®“ 

وکا اختلف الكتاب فى أن اللغة النوبية حامية - أى من نفس الاسرة 
اللغوية الى تنتمی إلها لغات البجه وضرهم - م تأثرت بعناصر أجنبية ؛ 
أو أنها لغة جنوبية مثل لغة البارى ثم غلبت علما الوثرات الحامية ؛ كذاك 
احتلف الکتاب ف الشعب النونى هل هو فى الأصل نازح من الجنوب » تغلب 
عليه الصفات الزنجية » ثم تعرض لمجرات قوقازية من الثمال ومن الشرق 
والغرب » أو أنه فى الأصل شعب حاى قوقازى تأثر ببعض المجرات الز نجية» 
أو دخلته الدماء الزتجية كا هی الخال فى سائر وادى النيل »عن طريق تجارة 
الرقیسق + 

إن الرأى الذى سبق التعبير عنه مراراً ی الفصول السابتة › هو أن السودان 
الثمالى بوجه عام لم يكن فى وقت من الأوقات وطناً أصلياً جنس الزنجى » 
وم يقصده الزنوجمن تلقاء أنفسهم بالمجرة والاستقرار » وقد بى هذا الرأى 
على دراسة تاريخ هجرات الجنس الز جى من القارة الاسيوية فى زمن قدم › 
والطرق الى سلكها وسلوب العيشة الى مارسپا » والى لم تكن تصلح لما 
الحهات الثيالية » فلتنظر الان إذا كان هذا الرأی ما یتفق وتطورات السکان 
فى بلاد النوبة » کا کشفت عنها الحفائر » ودلت علما الأخبار : 

ونظراً لأن الاستقرار فى بلاد التوبة يرجع إلى زمن قدم جداً ‏ إلى 
الألف الخامسة قبل الیلادعل الأقل . ولان البلاد تعر ضتلهجراتوغزوات 
متنوعة فى هذه العهود الطويلة » نرى العلياء بتحدئون‌عن النوبين فى الأعصر 
لخقلفة » بأنهم يكونون جموعات : | » ب » ج وبعضیم يضيف أيضآ 
مجموعة رابعة د » ومجموعة خامسة س. والاتفاق العام ببن هولاء الكتاب 


الاشارة إلها . 
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هو أن مجموعة | ترجع إلى عصر ما قبل التاریخ ؛ والعصر السابق للأسر » 
واستمرت إلى الأسرات الأولى » وجموعة ب ترجع إلى عصر بناة الأهرام > 
وهی تمثل مجموعة | معدلة تعدیلا ملحوظاً فى حضارتها وثقافها » ومجموعة 
ج ترجع إلى عصر المملكة الوسطى أى الأسرة الثانية عشرة وما بعدها » 
أما مجموعة س فر جعوما إلى العصر الرومانى ابتداء من سنة ۳۰۰ ميلادية . 


ولا يتسع المقام لتتبع حوادث التاريخ فى جميع هذه المراحل ولكن من 
الهم أن نذکر أن حور هذه الحوادثواحد فيا يظهر » وهوالعلاقات بن 
مصر وبلاد النوبة . وكانت هذه العلاقات تمتاز بالاتصال الثقاقى والتجاری » 
وعلاقات حسن الحوار : ثم تتخللها فرات اضطراب > تند فا حملة 
عسكرية للحد من طغيان عدو من الأعداء . وجميع الشواهد تشبر إلى أن 
هذا العدو دخيل » آغار على بلاد النوبة وقد عتد عدوانه إلى الحدود المصرية . 

ويسبل التسلم بأن بلاد اللوية » وهی البقعة الخصيبة وسط الصحراء 
والفياق قليلة الاء والنبات » قد تتعرض للعدوان من ثلاث تواح : من الشرق 
حيث قبائل البجه » أو طوائف مهم » ومن ليبيا الى كانت وكرآ اعات 
طمحو و نو وغبر هم » الذين تردد عدوانهم على وادى النيل قرا بعد قرن ؛ 
ثم من الجنوب » من شمالى كردوفان » حيث الطريق مهد بوساطة الأودية 
الى تنبی إلى هر النيل . 

والإغارات الاو والثانية يقوم با على الأرجح جاعات حامية شرقية 
وليبية » تريد فى أسبة الدم القوقازى فى البلاد > أما المجرات الجنوبية فإن 
من افاثر أن تقوم ما جاعات فما بعض الصفات الرنجية :2۷260010 بقيادة 
قوقازية . وهذه الظاهرة مألوفة فى القارة الإفريقية . 

هذه هی الاعتبارات الأساسية الى جب أن نذ کرها ونحن نتتبع التطورات 
النوبية من مجموعات | إلى ب و ج وهم جرا . وسنجد فى كتابات بعض علاء 
الاثار ما يويد هذا الرأى . 


۲۰٩ و‎ 


فجموعة | حصصت لا فنرة طوبلة فى تاريخ بلاد النوبة إذ تمتد من نحو 
عام 0084 إل عام +62] قبل الملاد قله هس الطويلة کی و ران 
السلالة النوبية» وإن لم تكن البلاد ۶ ف أثناء ذلك عأمن من الاضطر اب . وقول 
سلجان ی وصف النويينز قف ذلك العصر : إن الحفائر قد كشفت أن بلاد 
روات الايد ين لعا وم مس ای ی 

ی مصر اضر السایق للأسرات ؛ ويصنع فخاراً على نفس الأسلوب 
ليع فی مصر فى فك الوقت 4 وت مقابم على أدوات وآلات مدب 
تتفق تماماً مع ما عبر عليه فى المقابر المصرية لذلك العهد ؛ وقد وجد الاستاذ 
إليوت سميث بعد دراسة العظام و اججماجم أن النوبيئ من مجموعة | لا ختلفون 

عن المصرين نى ذلك ائزمان ؛ ثم يتطرق الأستاذ سلجان إلى الإثبات بأن 
هاتين السلالتين المتشاءبتين كانتا تعيشان فى عصر و احد(!) 

كان هذا الشعب التونى القد م إذن من السلالة الى ينتمى الما المصريون 
القدماء : وتمتاز هذه السلالة بالقوام النحيل والقامة المتوسطة أو فوق التوسط 
بقليل > د > والتقاطيع قوقازية » وهي فرع 
من الجنس الذى يطلق عليه اسم جنس البحر المتوسط لانتشاره فى آوربا 
وإفريقية على سواحل هذا البحر . وهو عتاز فوق ذلك بالأنف المعتدل والشفاه 
المعتدلة » وبشعر مموج أو أقرب إلى الاستقامة ولون البشرة أسمر أو فى لون 
الحنطة. 

هذه السلالة الى عمرت بلاد النوبة دهراً طويلا ءوالئی كانت حرفا 
الز راعة وهی حرفة تساعد على التعمير وازدياد السكانء هی عثاية الأسس 
الى بى علها الشعب النونى من الناحية الجنسية : والی لم تحدث فما الإغارات 
على مضى القرون سوى تخرات بسبرة . 

وكانت العلاقات مع مصر بوجه عام طببة الوا ليه 
وكانت البعثات المصرية تمر من بلاد لثوبة نحو بلاد جنوبية مثل يام » 


(۱) مقالة سلجان فى .3.8.4.1 'سنة ۱۹۱۳ السابق ذكرها ص ۱۱۲ ۰ 
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حدث للوزیر حرقوف ف عصر بیی الثانى ۰ دون أن تلقى معارضة أو 
تصادف عدواناً » ولذلك يبدو أن الاغارات الى قام مها صنفرو » لم تكن 
موجهة إلى النوبین الأصلين » بل إلى عنصر غريب ٠‏ مختلف عن السكان 
الأصليين أنه لم يكن ترف الزراعة » بل ترف الرعی . ولذلك نری 
صنفرو أذ يسجل أنه قد حصل من هذا العدو على غنائم تقدر مائى ألف 
رأس من الاشية الصغيرة والكبيرة . 


وهذا الاضطر اب الذى ظهر ف عصر صنفرو أذ يتكرر فى صورة أشد 
وأوضح فى عصر الأسرة الثانية عشرة . وأخذت تظهر فى البلاد عنساصر 
جديدة ٠‏ وتتوغل فا توغلا عدائياً . وقد ترك أمينمحعت الأول كتابة يقول 
فپا : و لقد امتو بت عل شعب واواث : وقبضت على شعب الازوی » . 
ولا نعرف بالضبط ما شعب الواوات وهو على الأرجح قبائل ليبية ٠‏ آما شعب 
المازوى فقد سبق لنا أن أوضحنا أن المازوى هم البجه . 


وبر ى غير واحد من العلاء أنه فى هذه الفترة وما بعدها أخذت تظهر > 
فى فترات الاغارة هذه » عناصر تشبه السلالات الزنجية ۰ وأخذت توثر ى 
التكوين الجنسى للسكان بعض التأثير > وهذا هو العصر الذى أطلقوا على 
سكائه اسم انحموعة النوبية ج ؛ وهی الى قرر الأستاذ إلبوت سميث آنا 
لا تلض احتلافاً جوهرباً عن التوبین کانعرفهم اليوم ؛آما العنصر الز تجی 
الذى دحل البلاد نى ذلك الوقت ٠‏ فا رجح أنه لم یدحل مع المازوى * ولعله 
دحل مع الواوات . 

هذا وقد كان الصر بون القدماء يشير ون إلى سکان الجنوب بکلمة تهس ؛ 
وهی لا تفيد أى مى آخر » ولیست فا أية دلالة من ناحية الجنس والسلالة » 
وأحياناً ستخدم تلك الكلمة ععنى الأراضى الواقعة جنوب مصر على اختلافها 
وقد ترك بیی الأول كتابة يقول فبا إنه شن الحرب على ست مجموعات من 
الہس وهم ہس إرثت ونبس مازا وہس يام ونبس واوات وڄس کاو 
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وهس طمح . ونستطيع أن مز من بين هولاء الستة ثلاث سلالات على 
الأقل لا صلة بينها وبين السلالات الزنجية » وهی الإرثت والازا البجه ) 
والطمح وهم من لیا 

وهذه الوثيقة توابد الرأى بن كلمة هس لا تعدو أن یکون معناها سکان 
الجهات الجنوبية . ومع ذلك قد جرت عادة كثير من الكتاب على تررجمها 
بكلمة زنجى » ومن بين هولاء الكتاب العام الأمريكى هترى برستد . ولكن 
عارضه فى ذلك علاء كشر ون مثل الأستاذ ينكر . 

وقد اضطرت حكومة مصر فى الأسرة الثانية عشرة إلى أن نحفر قناة عند 
الشلال الأول لتيسير اللاحة للسفن الى ترسل لتأديب المغيرين » كا اضطرت 
إلى توسيع ادارنبا محيث شملت بلاد النوبة الثمالية إلى أول الشلال الثالث . 
وفى الأسرات الثانية عشرة إلى العشرين ثم « تمصير » بلاد النوبة الثمالية 
والجنوبية من النواحى الثقافية والاجتّاعية والسياسية » وأنشئت ها عاصمة 
نپتا ؛ بالقرب من بلدة مروی الحديثة . 

وهنا تظهر مشكلة لا تزال تفتقر إلى حل مقبول : وهی أن تصوير 
ای اللداء لوست و في ره ای انثرة ويا عا : : عتلهم على 
ای وج + مع البالغة فى تصوير التقاطيع الرنجية » فكيف یت يتفق هذا الوصف 
مع ما ذکره إليوت سمیث استناداً على دراسة الجاجم والعظام والمقارنة بين 
النوبيين فى ذلك العصر والنوبيين ف الوقت الاضی والرأى الذى انهی إليه 
بأنه ليس هنالك فرق جوهرى بعن الاثنين ؟ 

ويرى سلجان فى تفسر ذلك التناقض أن البلاد كانت تشتمل فعلا على 
عدد عظم من الاعات الزئجية أغارت علها من الجنوب ؛ ثم طوردت تلك 
الاعات واضطرت إلى أن تعود إلى بلادها . ثم جاء الاتصال المستمر بن 
مصر وبلاد النوبة عاملا جدیداً على زيادة الدماء الشمالية القوقازية . 

ويرى غيره من الكتاب أن مقارنة الجياجم والعظام دليل أقوى من الصور 
والرسوم » ولا بد أن المصور المصرى كان یقوم يتصويره وهو فى أوطانة 
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الثمالية » ویبی رسومه على ما بشاهده من جاعات الأسرى » الى كانت 
ترسل إلى الشهال ؛ وهولاء پشتملون على عدد من الجنود الزنوج ون كان 
معهم أحياناً بعض قادتهم من غير الجنس الزنجی : 

وهنالك تعلیل آخر . لعله لا مختلف کنر عن الرأى الثانى » وهو أن 
الصور الصری كان يرسي صورة للأعداء الذين أغاروا على بلاد النوبة ثم على 
حدود مصر الجنوبية . فكان يصورهم زنوجاً قحا على سبيل الزراية والاحتقار 

| غير أنه ليس عستبعد أن بعض الإغارات الى حدثت فى بلاد التوبة فى 

العصور القدعة كانت تقوم مها جاعات زنجية أو شبمة بالزنجية نيه٠‏ 
بقيادة جاعة من الحاميين . وهذا ما نجده فعلا ی آثار الاعات الى أطلق 
علها اسم احموعة النوبية س . وهی ترجع إلى سنة ۳۰۰ بعد الميلاد والفترة 
الى أعقبتها » وقد وجدت آثارها وعظامها فى بعض المقابر فى إقلم بلانه إلى 
الثمال من وادى حلفا وغيرها : وقورنت حتویانها ما اشتملت عليه بعض 
القابر فى جزيرة مروی(6. 

والبحث فى هذه المقابر لا يصل بنا إلى نتيجة حاسمة لأن أكثر ها » وعلی 
الأخص مقابر القادة والزعماء ء قد نبشت وحربت مراراً9©» وقد قام يبحث 
الججاجم والعظام الد کتور بطراوى وقرر بعد فحصها أن هنالك سلالتن تتميز 
إحداهما عن الأخخرى : الأولى تظهر فى جاعات اشحاربن والروساء » و عتازون 
بالقامة الطويلة وصفات أبعد عن الصفات الزنجية » والأخرى تمتاز بالقامة 
القصيرة والصفات الزنجية وتظهر فى النساء بوجه حاص ۰ كا أن هنالك 
أمثلة تشر إلى اختلاط بين السلالتين0©. 


(۱) جزيرة مروی هی الاقلیم الواقع بين العطيرة والتيل » وق شاله بلدة مروی القديمة 
وآثار ها الیوم أطلال بالقرب من كيوشية . ومن الهم المييز بيبا وبين مروی الحديثة الجاورة 
ليلدة نيعا . 

(۲) مقالة کرو ان عن أصل التوبة ق املد المشر ين من ما( س 1ه . 

Batrawi : Archeological Survey of Nubia (1929-34), .م‎ 180 (r) 


۳۹۹ 


ولا يدع محث الأستاذ البطر اوی مالا للشلك بأن النوبيين رقم س » وان 
كانت تغلب عام الوثنية والعادات الحالفة لما كان يسود بلاد النوبة ء فام 
لم يكو نوا عثلون سلالة زنجية خالصة » بل جیاعات حامية اقتادت معها سباً 
من الز نج . 


+ لذ چ 


والظاهر أن مجموعة س قد انجلت عن البلاد بعد ذلك » وان ترکت 
آثاراً با وأحذت الأحوال فى شىء من الاستقرار فى القرن الخامس والسادس» 
وت NE‏ نواعتت ملك مس ماما رنه 
ثم تحولت العاصمة بعد ذلك إلى بلدة أنشئت فى العهد السیحی وهی دنقلة 
القدمة » ( أو دنقلة العجوز ) » ثم انتشرت المسيحية بعد ذلك إلى جزيرة 
مروى » كا أنشثت بعد ذلك مملكة علوة : وعاصمنها سوبة » وى عهد 
اتح العرنى لصر كانت هنالك دولتان مسيحيتان : الأولى دولة دنقلة أو 
دولة النوبة والأخرى دولة علوة : وكان هنالك دولة أخرى تدعى مقرة 
اندجت فى دولة دنقلة قبل الفتح العرلى هر . 

هذا وقد دحلت الوثرات والسلالات العربية من طريقين : الأول من 
الشهال حيث اتنشرت قبائل عربية أكثرها من ربيعة ما بين الشلال الأول 
ووادى حلفا : وهذا هو الإقلم الذی كان بطلق‌علیه اسم مربس + وهی 
كلمة قبطية عمی الجنوب أو الإقلم الجنوق > والطريق الثانی الذى سلكته 
الموثثرات العربية من النوب > كا يتبين ذلك عند الكلام على انتشار 
العلین فى الفصل التالى . 

ین ما تقدم أنه إذا كان هثالث عمل لاختلاف الرأى فى أمر اللغة او 
وهل هى لغة من اللغات الى تسود الجهاعات الزنجية » ثم 7 ثرت بعد ذلك 
تأثراً شدیدا بالوثر ات الخامية أو بالعکس > فليس هنالك أقل شلث ف النوبيين 


۳۰۰ 


أنفسهم كنا نعرفهم اليوم » فإن أصولم فى السلالات لو قاز بة الحامية عريقة 
قدعة > وأن الصفات الزنجية الى قد نراها أحياناً بیپم هی العنصر الطاری 


الدخيل . 
e‏ فهم اليوم » كانوا أوسع انتشاراً > 
وبلادهي مصعد ف المبر إلى مدى أبعد مما قصل إليه اليوم ۰ فالديرية النوبية 


a E‏ ۳ ی الجنوب ی 
بلدة مروى القدعة » بالقرب من بلدة شندی الحديئة . وقد ازدهرت مروی 
بدورها » وانسع نقوذها حى و صل إلى ملتقی النيل الأزرق والابیض وال 
وب وا اوه ا و مر 
إلها مو ت ثقافية لاف السلالات والوثر ات التوبية : ولکن بقایا القافة 
e‏ . وقد یکون من الغلو أن تزعم أن مملكة المرويين > 
آو غلكة علوة : کانت ماكة نوبية اة . ولكن لا شلك أن بلاد النوبة 
الثهالية هی العامل الأكير فى انشاء هاتین الملکتین 

وقد اختلف العلاء فى أصل اسم النوية : کا اختلفوا ى تارعخهم وق 
نشأة لشیم ۰ والأصل الصری القدم للكلمة مشتق من لفظ نوب أو نوبو ؛ 
ععی الذهب ۰ آی آنبا بلاد الذهب : وهو أحد الاسماء الى كان يطلقها 
المصريون على هذه البلاد » وإلى جوارها ع و لذلك 
العدن العم : وقد وصفت البلاد -بذا الاسم فى كتابة فى الاسرة الثانية عشرة 
فى عهد الملك أمنمحعت الأول): ومع أن هذا الاشتقاق الواضح ما يسبل 
سل به » إن م ند قبلا من وف کاب الین يرون أذ شا زنب 
يدعى بامم النوية > قد أغار على البلاد ونشر فما الدم الزنجی ولعة من اللغات 
0 . وأن هؤلاء المغير ين الین لا نكاد 

نعرف عنهم شيا هم الذين أكسبوا البلاد اسمها الذى تعرف به الآن . 


)١(‏ ماکایکل : الجزء الأول ,۱۲ ( ھامثن.( تقلا عنم متا 
1 0 را Ancient Records,‏ 


۳۰۱ 


توزيع المجهوعات انوم 
(شكل رتم ۱۲) 


ومهما يكن من شىء : فان والى مصر الأمير عبدالله بن سعد بن 
أى السرح عندما عقد معاهدته فى سنة 1۵۱ ميلادية مع ملك هذه البلاد مهاه 
ف المعاهدة عظم النو با ونص على آن العاهدة العقودة تشمل البلاد الى 
تمتد من حدود مصر إلى حدود علوة . مما يدل على أن عظم النوبة الذ كور 
كان مسيطراً على کل ذلك الإقلم : من الشلال الأول إلى إقلم کان يدعى فى 
ذلك الوقت إقلم الأبواب ٠‏ لعله عند الشلال السادس . 

وقبل زمان عبدالته بن سعد بن أنى السرح بنحو تسعة قرون كان الجغراق 
الإسكندرى ابر اتوسطن يدعو سكان تلكالبلاد باس النوبة". وهكذا ترجع 
التصوص التار خية باسم النوبة إلى القرن الثالث قبل الميلاد . أى فى زمن سابق 
بعدة قرون لظهور تلك الطوائف الى سموها نوبة س » والى يقال با هی 
الى أثرت نى البلاد وأكسبها اللغة والأسماء وقسطاً غير قليل من الدماء 
الجنوبية. ۱ 

هذا وقد شغل بتاريخ النوبیین لدم وبلخیم وا ثارهم عدد كبير من 
الباحثين ء ول يعن بوصفهم فى الأزمنة الحديثة من الكتاب إلا عدد من 
السانحین مثل بركهات وغيره . ولا يزال هنالك مجال لدراسهم ف بيثامهم 
الحالية ودراسةأحوالم الاجياعية والالنوغرافية . 


وحسينا أن نذكر أن النوبيين فى الوقت الحاضر شتلون مساحة من هر 
9 الاك ان من نصف الساحة الى كانوا عتلونبا من قبل » وتمتد 
نهم الیوم من آسوان فى الثمال إلى الدبة فى الجنوب ؛ وهم نقسمون إل 
ای : الدناقلة فى الجنوب ما بين الدبة وی فاطمة > ثم 


(9) خطط افتر بژي الجزء الأول مى ۳۲۲ . 
Kirwan = Nubian Origins, Pp. 47‏ 


(۲) ما ثايكل نقس الر جم من ۱۲ وكروران 
فى اله العشر ين من .5.15.8 . 


۳۰۴ 


الحس والسکوت فى إقلم انشلالات وابلنادل » ثم القديجة ما بن وادی حلفا 
وکرسکو > والكنوز ى الجزء الثمالی المند من كرسكو إلىأسوان . ولسنا 
نعرف حى على وجه التفريب عدد اللوبین فى أوطانهم الأصلية » ولکنیم 
على الا رجح لا یقلون عن ر ربع ملیون من الأنفس » آما عددهم فى جميع أنحاء 
وادی النيل » فيوشلك أن یکون من الستحیل تقدیره . 

والدناقلة يعيشون فى إقلم بعد من أحسن ما اشتملت عليه الأوطان 
النوبية » فاللهر معتدل الريان حال من الجنادل سهل الملاحة : ويتسع السبل 
الفيضى ف عدة مواضع > ما يح للسكان فرصة لازراعة على نظام رى 
الحياض ؛ مع الاستعانة بالسواق ونحوها » ومن و 
المتلکات افامة ى بلاد النوبة » ومع اشتغال الدناقلة بالزراعة تراهم من آنشط 
الیاعات فى السودان كله فى التجارة وق تلف اطرف . 

ويشبه الدناقلة فى مظهر هم الطبیعی جر انهم العرب من البديرية + ولا شلك 
أن النسب العربى فہم قوى > وى مجلس يضم جاعة من البديرية والدناقلة ليس 
من السبل أن عز الرء بذهم فى بعض الأحيان . 

ما امحس فإن أو طامهم تتخللها جنادل الشلال الثالث ۰ وفها يضيق مجرى 
الہر من آن لان . محیث لا يسع للزراعة إلا عقدار ضئیل » ومع ذلك فهنالك 
جهات يتسع فبا الرادی وتتیسر قبا الزراعة » غير أن إقليم الحس والسکوت 
بوجه عام دود امارد » ماما يضين كاله » وك کرت اف 
من هذا الاقلم أكبر من غيره » وعلاوة ع لى هجرة الأفراد فى طلب الرزق » 
نرى المحس قد هاجروا فى صورة جاعات كبيرة » ونزحوا عن عن أو طانهم إل 
أوطان جديدة فأصبحوا حتلون جزيرة توتی وإقلم عيلفون » وق هسلین 
الإقليمين قد استعرب احس » وأصبحوا لا مختلفون عن جر انبم من العرب ؛ 
وأصبحت لفتهم الوحيدة هی العربية > كذلك كان المحس هم العنصر ال کبر 
فى المهاجرات الى كانت وبجهتها جل میدوب ؛ وغيره من الجهات فى شال 
کر دوفان ودارفور . 


۳۹4 


ب الشكرت فهم أصغر المجموعات النوبية عدداً + ومعطوماتنا عنهم 
وتنہی أوطامم إلى الجنوب من وادى حلفا ٠‏ ویذلك تکون آوطان 
ب اث : الدناقلة و احس والسکوت واقعة كلها قى الودان + 
ن الس ف العادة يتجهون إلى مصر فى هجراتهم أكثر مما يتجهون 
,دان ٠‏ 
| ي ازن 0 واد ل الأتضر الحديث : هاجرت مجموعات 
.. اى اوالنکوٹ ۰ سیا وراه الرزق. ۰ أو هرباً من الإرهاق فى 
پدبة فاحهو ا جمو عهم إل الشيال من وادی حلفا ٠‏ ونزلوا عل 
بر الشرقية و الغربیه بين تلك المدينة و بلدة کرسکو . و هنه المجموعة 
للق علهااسم الفديجة أو الفدجه۱(2). شرس إذن ثلون هجرة من 
إقلم الجنادل ٠‏ إلى الجهات الى تلبا نحو الشمال . و بفضل هذه 
نیت للمحس والكوت أوطان داخل حدود القطر المصرى ء 
وا هذا الاسم الجديد . 
و یلان النذعة النديدة تقع بعقى: البلاد. الشييرة مثل قصر ابرعم 
پا بد هنا من الإشارة إلى أن السلطان سلم بعد فتح مصر : أرسل 
ول جاعة من ضباطه يسمون الكشاف ( جمع تاشت + > لک 
ةدوع الطلتوبية اصر + وأكر هولاء الكشاف من اصل 
بق أو آتاضول . وقد اندمجوا ی الكان على مضى الرمن ‏ 
~٠‏ 2 ۳ ۰ < او 2 : ع 
اقلم ابر م ٠‏ بل انتشروا ی غيره من اخهات اجاوره ۰ :2 
e n‏ 27 1 بء ال أک ف 
م لا" أو جهة من الجهات : ومع ذلك لا يزال ' کر هم يمر 


؛ وان لم تصبح لأحدم الوظيفة القدعة الى كانت له ى عصر 


١ 00‏ 0 ا و 
ر فاوطامهم كلها داخل القطر المصرى. وشكلهم الطبيعى 2 
ف أن کلية فة اعا آننا ساك ء أى ام غاريوت من علاك حقق؛ 


ل الأزجم 91 أبعد من زمن اديه . 


١ . ى‎ 


معظ الأحيان لا یکاد مختلف فى شىء عن سکان الوجه البلی قق مصر : وقد 
نجد بينهم فى کثر من الأحيان آشخاصاً عتازون باللامح العربية الوسيمة . 


ولا غرو فإن هذا الاقلم قد استحال إلى مستعمرة عربية على إثر ثر الفتح العرنى 
لمصر . ونزلته قبائل من ربيعة ومضر ۰ وبعض الجهنيين آیضا(): ولکن 
السيادة فيه كانت لربيعة . وهو أول إقلم زالت عنه سلطة ملك النوبة السیحی 
وغول ف.وقت تنم إل الرسلام:. 

وقد كانت الامارة فى هذا الاقلم فى عهد الفاطمین لامبر بتمی إلى 
قريش : اسمه أبوالمكارم هبة الله »> ويعرف بالأهوج المطاع : وهو الذى 
ظفر بأی ركوة الخارج على الحاكم بأمر الله ؛ وقبض عليه فأكر مه الحاكم 
إكراماً عظها ولقبه كنز الدولة) : فانصرف الاسم إلى أتباعه ورعيته : 
ولازم الاسم سكان هذا الإقلم إلى وقتنا هذا . 

واللغة النوبية الى يتحدث ا جميع النوبیین تختلف اختلافاً قليلا من 
إقلم إلى إقلم : فلهجات انحس والسکوت والفديجة تولف مجموعة متشاءبة: 
ًا لغة الكنوز والدناقلة توالف مجموعة ثانية متشامبة > وقد قيل ف تفسير 
ذلك أن ابلهات الوعرة فى إقلم الجنادل الوسطى حالت‌دون الاختلاط بأهل 
ل والجنوب : فتشامبت لغة سكان الجنادل . غير أنهذا التفسير لا يساعد 
ل اشا تشابه جات الدناقلة والکنوز مع بعد المسافة بينهما . ولا بد لا 
7 نفرض أن الاتصال بين إقلم الکنوز والدناقلة كان كثيراً ومطرداً : 
العلاقات التجاربة بن تلا والشمال . و يكن بد بد لسر عة الاتصال من 
تجنب الإقلم الهرى الكشر الجنادل ؛ والذى لا يلعب دوراً خط آز 
إن السلع الرئيسية كانت من مصروالسودان > وكان كل من الدناقلة والكنوز 
مم موقع أوطانهم 2 الذين یقومون بالتصیب ال کر من تلك التجارة : 
لذلك کر اتصاهم وتشابت لهجاتهم . 
سا 
)010( السعودى ق مروج الذهب الجزء الأول من ۱۹۱ . 


)۲( المقريزى ق البیان والإعراب عا بأرض مصر من الأعراب ( القاهرة )١915‏ 
حه 9 ده 


ا ما قد یفهم منه أن سکان المر كرابي .وی إشار مم الخاصة 
١‏ لنر شا جاءوا من الغرب : أو ى ' الأفل سوم سک یسیو 
و ا 1 : 7 5 ما فهمه الأستازان ینکر 
اي ما ی أيه تاس بين فر .. 
ون الشرق و بت ؛ وا لامر لا يعدو یز REE‏ ۳ 

الخال فی‌سکان الصعید بكي و 
س می الخال فی يل ۰ ولا بد من دراسات اجياعية وأثثر 


١‏ ۱ وبولوجية 
ینز لمعرفة ما بين سكان الضفتن من ام 


فروق 5 إذا كانت هنالك‌فر وق . 


١ 1 6‏ 
E‏ مد ادلم زان ۷[ (طبم فيا سنة ۱۳۲ 


الفض للا یشم 
القبائل العربية فى السودان 


زر ساقنا الحديث عن البجه وعن النوبة فى الفصلين السابقن اذو 
فى السودان إلى بعص أطر افه الشمالية . سيل ود وان كانت لا لیر 
پا وا ۱ :۰ بل »رطق أي لط تبك رو 5 
يه تکتب ۽ وقد نسربت الما ألفاظ وعبارات عربية . ومن بب رو 


علاء وفقهاء وكتاب ٠‏ نيخرى آقلامهم وألسنهم بالعر بية الفصحى _ 7 
KS‏ ز قيادية فى الحتمع السودانى : وكلهم أ ار 
ا ۰ ا سيرع 
یس 2 مجمعهم على اختلاف اللغات و اللهجات‌مع اخو ام فا بر 
هذا أن أوطان تلك القبائل البجاوية والجاعات النوبية وغمرها مرا - 
أو طان العرب : متجاورة قراهم ٠‏ و أحباواهم : 5 
25 إذن إلى الأذهان أن وجو د البجه أو النوبة أضر 9 
السودان أكثر ما أضر وجود المر يتون بوحدة فرنسا . 
والفضل فى | شمل السودان وتوحيده يرجع إلى العروبة ؛ فهى الى 
جمعت بن أبناء البلاد وأشاعت بيهم روح التعاون والأخوة . . : 
ولعل من المستحب أن تحدد مععى العروبة . وحسينا هنا أن تقرر أن 
العروبة ها عناصر أساسية ثلاثة . 
3 أولا 9 اللسب العری 3 أو الدماء العر بية 1 أى أن تكون الجراعة أو الفلا 
ها صلة نسب عرنى ؛ وعت هذه إلى أصل عرنى ؛ اشتق قدعاً أو حدباً من 
الجزيرة العربيةولو بطريق غير مباشر . 


۳۰۸ 


ون : الديانة ۰ وعى فى هنم انار , 50 
له الى او جمد بن میدب ی ين الحنيف الذی حمل 
. الأقطار > و کان دعاته فى القر ۱ على يد العرب وأنباعهم إلى 
پار ۱ 37 ل »وق یر وه ۹ 
بن العرب آنفسهم . اا من القرون التالية 
الغا : اللغة العربية : 


ساسا ع 
ودراستنا لعروبة السودان اق تي لس و موش وم بر 
بيلاثة : النسب العرنی والإسلام واللغة لعربية قد أثرت فى السودان تائم 
واسعا عميقا ga RE‏ لصوي 
مر بية وحدها ‏ دون أن تت ۰ کک عن الاق في سی را 
,عض الا قطار العربية . . بل إن الإسلام الظاهرة الثقافية الأولى الى كان دا 
أوسع الانتشار ؛ للها برجع الفضل الا کر ق توحيد العناصر وامتزاجها. 
ما الا طراف اجلشوبية لسودان 4 الى ل تعصل بالعروية لا مر مت 
رن الماضى > فهی أيضاً قد تأثرت بالعروبة تأثرآواضحا . فكثر من الدنک 
والشلك اعتنقوا الاسلام وتعلموا العربية + وكذلك توغلت العروبة نى جبال 
النوبا » وانتشرت ف عر الغزال؛ ولولا ظروف وملابسات سياسة غبر 
طبيعية » لكانت العروبة ی هذه الأقطار أبعد مدى وأوسع انتشاراً ؛ ولكان 
مذا عاملا هاماً فى ترقية البلاد ؛ والبوض بسکانها . 
فالیاعات العربية إذن هی العناصر السائدة فى السودان كله ؛ والی ا 
الفضل فى نشر العروبة فيه . وهذه ابماعات منظمة تنظیا قبلياً » أى أن كل 
فرد ينتمى إلى قبيلة من القبائل . ومع أن ظروف الحياة الحديثة ؛ والتجمع 
فى المدن واتخاذها مستقراً ومقاماً ؛ وكل هذا مما أضعف الصلات القبلية 
أحياناً » فأصبح بعض السكان ينتسب إلى الدينة الى يعيش فما » لا إلى قبيلة 
من القبائل + فان الأغلبية الساحقة لا تزال محتفظة بصلانما القبلية إلى اليوم . 


۳۰۹ 


دمن الئاس من يزعم أن العصيية القبلية قد تضر الوحدة القومية » وهذه 

مر له - إن وجدت - فقد تخطاها السودان مدذ زمن بعيد . والذى نشيده 

اليوم أن اثر و ابط القبلية فى السودان لم تضر الوحدة القومية فى أبة ناحية من 

الو احی . وليس هناك تعارض إلا فى أحوال شاذة بين الإخلاص لاوطن 

و حلاص للقبيلة . وهناك فائدة عققة فى انتساب المرء إلى قبيلة يجلها ويفخر 

با لأف هذا خليق أن يرتفع به عن كل عمل يشين سمعة القبيلة أو يلحتق يبا 
ضرراً. 

اتتشرت العروبة إذن انتشار ‏ واسعا شمل معظم جهات السودان . ولکی 

تنتشر العروبة هذا الاننشار الواسع : وتوكثر هذا التأثير الشامل . لا بد لذلك 

من ز من طويل . ومن الحطأ ما ذهب إليه بعض الکتاب من أن انقشار العروبة 

ف السودان يبدأ إلا بعد نام فتح دنقلة : فى أوائل القرن الرابع عشر + أى 

أنه لا بر جع لک من خسة قرون مضت . فان أصحاب هذا الرأى بتوهمون 

آن انقشار العروبة لا يتم إلا بعد تأسيس دولة عربية : فیخلطون بين السياسة 

والعروبة . وقد سبق أن أشرنا إلى العناصر الأساسية للعروبة وهی الب 

العر نی واللغة العربية والإسلام : ولا علاقة هذا كله بقيام حكومة عربية أو 

إسلامية بالمعى المألوف . ففى السودان مثلا مناطق و اسعة عاشت فا الاعات 

العربية خاضعة للنظام القبلى » دون أن تولف من بها دولة أو حكومة 

موحدة , 

وإذا افر ضنا حسن النية عند أولئك الکناب الذين بزعون أن انتشار 

العروبة فى السودان سىء حديث » شن اائز أنهم بتو همون أن الطريق الوحيد 

إلى السو دان ءالذى عکن للعر و بة أن تسلكه هو وادى النيل :عن طريق أسوان 

فوادى حلفا فدنقلة فرى ۰ أى از ام مجرى النيل . ونظرة إلى خریطة السودان 

الشهالى كافية لأن ترينا أن هذا ليس الطريق الأمثل للوصول إلى السودان > 

لأنه طویل جدا وكثر الالتواء ؛ وغير ملام بوجه خاص للقبائل الى تنتقل 


۳۰ 


۰ 5 ۲ 6 ی مر 
كيرا ما تفرض الضرانب أو زر رگا تسود مور 

ها. وإذا كان ٠‏ © رافیل أمام ي 
بلاد و ا ۳ 1 بالل الرعوية الى ختر و 
رپ عملا شافاً ۽ أما الات ا ۰ ٠‏ دك هلا الطريق بو ان 
رم وجود حكومة غر عربية , کک ن الصعب علا أن نمی 
٠ 5 5‏ وسبرى فا با أن 0 3 , 
ال الاعات الصغيرة كان آمرا مألونا 11 ساو هذا الطريق بالنسة 
قا . ااا ا بل الاسلام 

اما الطريق من مصر إلى السودان . الذى 
والذى يرجح ستخدامه إلى زمن بعيد جد ٠‏ فهو الطريق الصاعد من أسران 
إلى كرسكر ؛ ثبل كرسكو بمرحلة أو مرحلين » بنفصل هذا الطريق عن 
بر النبل * ويدهب فى تجاه جنونى شرق ٠‏ مخترقاً بيداء العتمور ؛ حنی يلتفى 
هر انيل مرة أخرى بالقرب من الكان الذى تفع فيه بلدة ی حمد الآن . 
ولم يكن هذا هو الطريق المألوف فى الزمن القدم فحسب » بل فى الأزمنة 
الحديئة أيضاً » كا نرى ذلك فى رحلات المستكشفن أمثال برکهاردت 
وغبره ۰ 

فلا داعى إذن لأن نصل انتشار العروبة فى السودان بالاستيلاء على ملكة 
رنقلة . وتحوبلها إلى مملكة إسلامية : لأن توغل المروبة فى بلاد النوبة نفسها 
قد سبق الفتح بقرون طويلة : ولم يكن الفتح سوى المرحلة الأخيرة فى 
ذلك التوغل : 

ولکی تحاول أن نرسم صورة صحيحة لتاربخ العروبة فى السودان سل 
5 کی کک :م٠‏ قدم حدا ٤‏ 

5 0 إن اللغة المصرية القدعة انطبعت بالج ون‎ ١ 


كانت تستخدمه القوافل ؛ 


وهذا الطابع كان مصدره الجزيرة 
قدعة إلى وادى النيل » ولیس ٣ن ٣‏ , 
sls 2‏ قن با 3 2 جداً > لان اقد 


السپل أن نقرر تاربخ هذه امجرات ٠‏ 
النصوص الصرية » كانت 
۴۱۱ 


مطبوعة بذلك الطابع السای ۰ وانتقال القبائل من شمال الجزيرة العربية إلى 
شبه جزيرة سينا والصحراء الشر قية كان أمراً مألوفاً قبل الاسلام و بعده . 

۲ ومن العروف تار حا أن عرب المن هاجروا إلى الحبشة ۰ ونشروا 
فبا الثقافة العربية : فى وقت سابق للقرن العاشر قبل الميلاد على الأقل ‏ وقد 
وصل هذا التأثر إلى الأطراف الشمالية للهضبة أى إلى حدود السودان كا 
نعرفه الان ۰ فهل وقف هذا التأثر عند تلك الحدود : وهل كان مقصوراً 
على القبائل المنية ؟ من الصعب أن نتصور أن هذا التأثير لم يتناول غبر بلاد 
الحبشة : أو أن بلاد المن وحدها كانت مصدر تلك المجرات ؛ إن سكان 
الحجاز فى أول الإسلام وقبله كانوا يعرفون بلاد الحيشة تمام المعرفة + ولذلك 
آثر بعضبم أن اجر إلها هرباً من الاضطهاد الذى تعرض له المسلمون فى 
بداية الدعوة . 

۳- إن عدداً من المالك النتشرة حول برة نشاد : إلى الغرب من السودان 
مثل کام وبرنو : ترجع بنسسها إلى سيف بن ذى يزن + وهو من ملوك 
التبابعة e 1 Pe‏ ميد وميه 
وغيرجما : ولا يزال هذا الرأى سادا خند هقی الاعات ۱۱ اليوم : 
الصعب أن نکم بیطلان هذا از > وأن هجرة عنية لم توزثر على ور 
الطبقات الحا كة و فى تلك الأقطار : قبل الإسلام ببضعة قرون . 


فإذا نظر نا إلى هذه الامور مجتمعة > ۰ وأكترها ثابت بوتا ارجا : کان 

من الصعب علیا أن نصدق أن هذه المجرات الى مصدرها جزيرة المرب 
قد أثرت فى مصر وبلاد الحبشة ۰ والبلاد الواقعة غرب السودان » دون أن 
توثر فى السودان نفسه . 

ولعل هذه ین ع يسوي ی دعت مستر رید لان کم بأن 
هجرة العرب إلى | لسودان قدعة . فقول ۽ ف بعض مقالازه : 


۱ والحقيقة الراجحة أنه قبل تدفق العرب الفانحین إلى مصم بزمن 


۳ 


E‏ قت جاعا 

طوبل ١‏ ار ماش مرب ابر و9 ر ا !ردان طفرق . 

جير آ ما اخذوا لأنفسهم زوجات م 9 لمان اهتين رومام 
عن ۰ واستطاحر 

فانون الوراثة عن ال #۳ 

0 طریق ؟ ١‏ " بوا أحبانا مناصب زان 

لبت انز دوب كان منصاً 

0 ۱ 


على شرق السردان . لیر 
دات والظروف اراد سل مل مر 
اټ حد بل 


ونظراً لأن القبائل العربية : الى من لبها التجول والانیار , من مكان 

فى کان وكاب © االو : کت مایق ابر اعد + 
5 من السبل أن نجد وثائق تارخية مدونة . وهم ا 
اج > مما ترتب على اتصال ل الحكم العرنى لصر لصر + بابجهات الثالية من 
نان . وجدير بنا أن. نتأمل ف بعض هذه الوثائق 

بعد فتح المرب لصر بعشرة أعوام (أى فى سنة 501 م) زا ررب 

١‏ السرح بلاد النوبة > وفتح مدينة دنقلة ( أى ما پسمی الآن 
ب جوز ) وعد ماد نظ ن تما ری قلا من ارج ل 
يو بن أحمد بن ملم لوق ( الذى كان يكتب نی القرن الناسع 
لادی أوها 

ما وحم ارم . عهد من الأمير عبدالله بن سعد , بن آلی السرح 

الى لوي وني ام > مهد عقده عل الكبير والصغير من حد 
۳ أسوان إلى حد أرض علوة ؛ . . . وجاء فما فها ٠‏ وعليكم حفظ السجد » 


حح جح 0 ۰ 
( احم القالة فى مجلة Sudan Notes and Records‏ الجزه الثانی من المحلد 
(۱) داج ۱ 


مد افد 9 مق 2 ۳ و۱ ۱ ۵ 
( اسم کت ابن سا 0 : کتاب تاريخ | لنوبة و القر ة ور علوة و اابجه و النیل ۰ وم يعر 
1 5 0 ۰ ۰ . 
و 2 مسق نا امقر زى نص الماهدة و ص ۳۲۲ من الجزه الأرل من 
هذ ب د 8 
الخطط ( مطبعة النيل سنة ۱۳۲ ه) . 


. ۱ ۰ 


۳۱۳ 


النی ابتناه السلموث بقناه مدینتکم : فلا تمنعوا عنه معلاً ۰ وعلیکم کنه 
و [سراجه وتکرمته ؛ إلى آخرما جاء فى ذلك العهد . 

والذى بچمنا أن نوجه النظر إليه هو أن السلمین فى هذا الوقت الحقدم , 
بعد المجرة بواحد وئلائن عاماً : وبعد فتح مصر بعشر سنوات : كانوا قد 
بنوا مسجداً فى عاصمة مملكة دنقلة النصرانية : يومه الصلون + وكان هذا 
الأمر من الخطر ما جعل انحافظة عليه شرطاً أساسياً من شروط العاهدة , 

إن انتصار عبدالله بن أنى السرح لم يكد يم > حى عقدت المعاهدة , 
فلا عکن أن يكون الیش هو الذى ابتی هذا المسجد + بل لا بد من التسل 
بأن قد ابتناه مسلمون مقيمون فى دنقلة . وأن عددهم كان كيرا مما يعرر بناء 
السجد . وكانوا مقيمين فى دنقلة بصفة دائمة > حى تكون هناك حاجة 
سور 

فکیف وصل الاملام إلى مدينة دنقلة العجوز ى هذا الوقت التقدم ؟ 
بدپی أنه كانت فى بلاد النوبة جالية عربية مستوطنة + وها اتصال وئیق 
ما جری فى اللاد العربية من التطورات : لأنه من الصعب اد عضو د 
لمرب هاجروا إلى بلاد النوبة بعد الإسلام مباشرة ولا بد من النسلم بأن 
العرب قبل الإسلام كانوا يعرفون بلاد النوبة ۰ وختلفون إلى ديارها » 
وكانت إقامتهم ما مثل إقامتهم فى جهات أخرى من السودان : حادثاً طیعا 
نتيجة الانصال القدم بين أوطانهم ف الجزيرة العربية : وبين الجهات ۳ 
نزلوها فى السودان . 

ثم انظر إلى إشارة الأمر ابن أنى السرح فى العهد بأنه يسرى على الإقلم 
المتد من حدود أسوان إلى حدود علوة ؛ وهی ق ليل الأزرق بالقرب من 
الخرطوم . إن الأمير آراد أن یثبت حقوق العرب نی كل هذا الاقلم : 

فإذا صح ما ذهبنا إليه من وجود عناصر عريية فى دنقلة قبل الاسلام ؛ 
با بلا شك لم تعزل هذه الدیار : إلا بعد أن انتشرت نى جهات أخرى من 


۳۹ 


السو دان الشرق ۰ مما بوک 
يوب دنقله على انتشار و 


د العر و بة 
بز داد عدد المسلمن ن فا انا 


7 ت تقد م زقرم) ۳ 
مشر کان. هذا عثابة الي مهد € a E‏ 3 هلر 


وبة ويل عالت اع يوج E‏ 
اهر ۰ 
بل مصر جنوباً . * وم تكد العروبة ۱ 


و ف مس لة أل أول ايفرن از اب 
ة فى تسار | ع e‏ 
ی پوس بصم 
١‏ 
وعکی + ثه مرج الذهمب رن الأول الا 
دزت قبائل عربية من من الحجاز تیزز ا و الانی ١‏ 
اقرب من وادی اب لمان ماقم وم ی 
لوان ات 0ك " ح أن هذا الإقلم كان الرجهة ای 
بزع من ماه دة ».فل ليث أن زیم ين 6 كاذ من الوجهة اج 
الجنوب أى الا 
م اا 
بين مها موجات جديدة إلى السودان . له ن طریق النيل ودنقاة ۰ بل 
یر الصخراء وعن ریق اتمور إلى مال السودان على النحو الذى وصفنا, 
۳ 


١‏ 3 ووا سلكته العروبة إل اوران * دخو الإقلم الشرق 
تم بين الیل و والبجر الاحمر وهو الاو بم الذى يشمل أوطان اجه . 
زر كان سكانه دالا شدیدی الاتصال بأهل مصر منذ الأزمنة القدعة . ولذلك 
وني رون بسرعة بكل تطور محدث فى مصر ۽ ؛ هذا إلى ا: 
ريق البحر الاحمر بالجزيرة العربية . فليس عستغرب أن 
عن 
1 رخ لأسو الى محدثنا أن الإسلام يز 
و ار :2 
لعا أول معاهدة هامة عقدت بين البجه وبين وار + عدت 
ولعل 
مد اننشار الإسلام بيهم + وتر جع ال عصر امن ى اقرن لامع البلادی : 
ند عفدت بان عبد‌الله بر ی ا دصر ون ع علي ابجه امین 


لب اتصال pe‏ 


شر ف بلادم فى زم م 


۳۱۵ 


و اسم عبد العز یز دلیل على تغلغل العرو بة بيهم ؛ ولیس عستفرب أن یکون 
زعم البجه وهو ملم ممن بشرون القلاقل والمنازعات > لأن الشموب البدوية 
لا تقيل الحضوع إلى الحكر اننظم وكثيرآ ما تعاهدوا مع حکام مصر ٠‏ 

والمعاهدة الى نحن بصددها لها أهمية خاصة لتقدم زمباء ولا بنسع افقام 
هنا لذ کر ها برمتها لأنها طوبلة : ومن أهم ما يلفت النظر فا الص على الحافظة 
على الساجد الى ناه السلمون فى بلاد البجه . وغل تيسير دخول عمال أمير 
الومنن لقیض صدقات من أسلم من البجاه؟ . 

هذا نص خطر لان عمال آمر المؤمئين لا ینتقلون لقيض دراهم معدوده 
من أفراد قلائل > مبعثرين فى بلاد البجه ۲ بل لا بد أن كان عددمم کیا > 
وكانوا منتشرين انتشازاً. واسعاً . 

وى آآخر المعاهدة نص طريف > يسترعى النظر وهو أن هذه المعاهدة 
قد ترجمت إلى الغ اجه ء انر جمها حرف حرفاً اثنان : زکریا بل ضالح 
انز وی من سکان جده : وعبدالله بن إسماعيل الفرشی . 

نکیف تن لزكريا هذا وزميله اقرشی أن يعرف السان البجه معرفة 
تمکنهما من ترجمة معاهدة طويلة + ترجمة حرفية ؟ أليس فى هذا دليل 
لا حتمل الشك على أن سكان الحجاز وعلى الأخص سكان تهامة : كانت هم 
صلات منتظمة مع سكان السودان الشرقی ۰ وأن العرب كانوا بقیمون فى 
تلك الجهات إقامة تمكنهم من إجادة لخنم : والتحدث ما فى سپولة ويسر . 

فلا يبقى مجال للشلك فى أن الاتصال بن الجزيرة العربية والسودان ظاهرة 
قدعة جداً .ول كان اننشار العروبة قد اشتد بعد ظهور الاسلام : إن أكر 
سبب هذا أن نواة هذا الانتشار كانت موجودة قبل الاسلام بقرون عديدة . 

وقد سبقت الإشارة إلى اهام عبدالله بن أنى السرح ببلاد علوة . وکانت 
مثل دنقلة مملكة مسيحية . وكانت عاصمتها سوبه على الضفة المنى لتيل الأزرق 


(۱) راجم النص ف المقريزى فى الجزء الأول من الخطط ض ۳۱۳ : 


۳۹۹ 


2 
3 


۷ 


رة ساق مد .ف 
٩‏ ات مايه عي ا 
اک ا ا علوم ٠‏ ودنا المقر بن زى تقلا عن , این سم أن 


ييكها جیش عظم سا ل كاين > يفا وض نه 
۱ 5509 أخرى أن انبر الي د ما عند ملك التوبة + و تحن تعلم 


بر عر بية ٠‏ والايجا, زد قبا قدم 5 1۳ 14 کات 
ق القرن الناسم مع الیلادی , 


يتصح من ن هذا أن اغود الم 
بت يلتق النيل الب کب ارق رواین 
ا ر باط | ۹ میتی وی 


ی 
/ صر ة r‏ 
نش عن ناه الأقامة . ذلك ينبت لن أ اس رواحهم . 


.م فرة ف سويه -بذه الك 


فى قد بلغ سويه . الو 


هذه أدلة تا ر حية على 1 
و فى شار العروية فى جهات. فج > 


يي ين ؛ ولا عکن أن يبلغ انتشار العروية هنا 
لتقادم ما بج يكن هناك انتشار سايق قعرب ی السودان 


۳ تودان 
الس 5 


امد ی هذا الزمن 


۳ الاسلام 5 


| 


و هد انتار نحية الم ی ذ كر ناها خص أقالم عدو ق الودان ء دعت 
شا لظر وف ال أن + خص بالذ کر . | الجهات الأخرى ١‏ الى ۸ یتح ها مثل 
هذه الظر وف > فلم نعتر إلى الآن عا ی وثائق مدونة حاصة ها . ولكن من 
تسا أن بتخذ هذا الدليل السلى برهاناً على أن العروبة نم تشر فپ 


لا مؤخراً . 


الان وقد تين 9 بفضل ما لدينا من معلومات ت أكدة - أن العروية 
ل السودان ليست حادثاً جديداً برجم إلى قرون قليلة مقت : > تستطيع الآن 
۳۱۷ 


أن ننظر إلى التوزیع الحالى للجباعات العر بية : وال أقسامها الر ثيسية ‏ والطرق 
التى سلکنبا حهى وصلت ال أوطانها الحالية . 
وقبل أن نذكر أقسام القبائل العربية فى السودان » لا بد أن نذكر أن 
المرب فى بلادهم الأصلبة كانوا دا ينقسمون إلى قسمين عظيمين : الجنوبين 
والشماليين سس وا وريد اموي ا دی 
فى الشمال . وقد كان يطلق علمهم امم العرب العاربة والعرب الستعر بة 
يطلق علہم اسم قحطان وعدنان a‏ ياب 
الجنوب والشهال > خصوصاً بعد أن هاجرت القبائل المنية » وانتشرت فى 
جهات مختلفة من الحجاز ونجد وعلى حدود الشام والعراق » فأصبح وصفهم 
نم جنوبيون لا ينطبق على الأوضاع الجغرافية . 
وعناسبة الإشارة إلى القبائل المنية والعدنانية مجمل بنا أن نذكر أنه نی 
العصر الجاهلى ٠‏ كانت القبائل العنية تمتاز بالملك والسيادة » حى كنا نجد 
القبيلة العدنانية أحياناً بسودها أمير می . فكان للقبائل القحطانية نی ميدان 
التساى والتفاخر ميزات واضحة ؛ إلى أن بعث الرسول الکرم من قريش : 
فرجحت بذاك كفة.عدنان . وكلا اقترب النسب من بنی هاشم كان ذلك 
أدعى إلى الفخر . ون كان ای صلى الله عليه وسلم قد بى عن العصبيات 
الجوفاء » وأكد أنه لا فضل لعرنى على أعجمى إلا بالتقوی ؛ ومع مع ذلك فان 
كان لا بد من التفاخر فان فى النسب القحطانى مجالا واسعاً للفخر . 


فى كل مكان هاجر إليه العرب نری القحطنیین والعدنائيين ممثلين تلو 
قوياً. ميس را ا وس ی لعرب إلى مجموعات ؛ بعضا 
006 , العدنانية والبعض إلى العنية . والتقسم و ف السودان يتمثل فى الجعليين 
ر العباسيين » الذين عتلون الشعبة العدنانية واجهنین الذين عثلون الشعية 
أحطانية . وهذا التقسم صحیح إلى درجة بعيدة » لأن الجعليين پنتمون إلى 


۳۱۱ 


الرسول ۰ فهم إذن من عدزان * و جهینه فرع من قضاعة وهی من 
يالل القحطانية وا کنر ها عددداً و انتشارآ فى تلف الأقطار . 
و ابلعلیو ن ۱۳ حو تسعة آعشار القبائل العر بية فى 
ردان ۰ و هنال هي اف فيل العدد ۰ ولکن كان له شأنه فى ناريخ العرو پة 
. ردان . وهذا القسم سل ق قبائل الکواهله أو بی کاهل : الذین 
3 ل#خقة ب هل یت ے ی 
وا چات عن يق جر مت م یی ر 
پر فى نشر العروبة بين قبائل جه : وبوساطتهم اتصلت أناب البجه 
شب العربى الصريح . 


ولسنا نرید يتقسيم القبائل العربية فى السودان 


١‏ اد مجموعات : أن نظهر أن 
و وفا جو هر ية > حيث لا توجد فروق 


* بل فائدة هذا ال أنه وسيلة 
ييدى با ال شرح ای سوغات + ولل طرق عير ان رک 
وبعازة ری 89 حلا ج تن سامي ق دراسة انتشار العروبة فى 
يوان » وهذا هو السبب الذى یدعونا لان اول كل مجموعة على حدة . 


ی علینا آن معز بن قبيلة الخعليين ؛ وبين ١‏ مجموعة » ابلعلین أو 
فس . فان قبيلة اجحعلیین الى تعيش على ضفاف النيل ۷ بن مصی 
ار شال وخانق سبلوق جنوباً > هى إحدى الوحدات أو القبائل الجللة , 
إملها الوحدة الر سية فى احموعة كلها اما احموعة الجعلية كلها فتشتما 
| فبائل أخرى ها أسهاء خاصة ما : مثل قبيلة الشايقية والرباطاب والبديرية 
إرافاب . . الخ . وهولاء هم الذين ندعوهم باسم الحموعة ابعلية أو 


هذه احموعة العظيمة من القبائل العربية تمتد أوطانها من دنقلة فى الشمال » 


۳۹۹ 


إلى بلاد الدنکا فى المحنوب »> كا أن لم أو طاتا أخرى بعيدة عن اقرا 
البطانة وكر دوفان غبر أن هذه الأو طان ما هى إلا نفرعات للأوطان البرية . 

الى تحتل من لبر الثيل مسافة تبلغ زهاء الألف كيلو مثر . و لیس هناك مجموعة 
أخرى متحدة النسب تحتل من الذهر مسافة تقرب مما حتله انحموعة الجعلية . 

وتلاحظ على هذا التوزيع ثللاثة أمور : 

۱ إن بعض القبائل الجعلية قد انتشرت - كا ذكرنا من قبل من 
أوطانها البرية ؛ واتخذت ها أوطاناً فى كر دوفان : مثل الجوامعة والبديرية . 
مياق الاين 10 . وبعضها انتشر ی جزء 
من جبال با حر نی ملکة تقل : و من الطبیعی أن بعض القبائل الى 
ميل إلى البداوة > ول ترغب فى الاستقرار على ضفاف المر ؛ وجدت مجالا 
للتوسع فى السپول الفسب حة شرقاً وغرباً . 

۲ -هذا الانتشار على ضفاف النيل من دنقلة ی الشمال إلى خط عرض 
°4 ليس ۰طر دا 1 بل فيه انقطاع ی جزء دود من وادی‌النیل‌الاأبیض 
حتله بعض قائل الكواهلة . 

۳ - فنا عدا ذلك جد أن انحموعة الجعلية تحتل الوادی كله : لا ينازعها 
فيه منازع ؛ اللهم إلا فى الأطراف الشالية فى مديرية دنقلة : وف الأطراف 
الجنوبية : فيقاسمها الوادى فى الثمال جاعة الدناقلة» وی الجنوب جاعات 

البقارة > و فیا عدا ذلك يسود العباسيون المساحات المتاخمة لهر النيل . 

هذه الحقيقة على جانب من الأهية : لأنبا تجعلنا نرجح أن سس 
لم ينتشروا من أقصى الثعال إلى أقصى الجنوب : متتبعين مجری النيل 

الا لكان تاد یم دنقلة اعظ وأوضح > با ل rr!‏ ث ركز وا واحتشدوا 
آو لا ی الحزء الأوسط ما بين أنى حمد إلى شندی . م الوا بط ذا 
بنتشرون منحدرین على المبر فى انجاه دنقلة . وصاعدین فى الهر إلى أعالى 


انبل الابیض : 


سا و 


وف هذا ما يؤيد الرأى بأن الإقلم الذى هاجر منه الجعليون إلى السودان 
هو إقلى مريس » الذى تقدم ذكره وما يليه من جنوب القطر المصرى . 
فقد خر نا القریزی أنه على آثر الفتح العرنى لصر - قد احتلت هذا الاقلم 
واستوطنته جاعات عربية أ کر ها حجازی فرشی . فمن هذا المصدر أحذت 
الجماعات العربية القرشية تنتقل فوجاً إثر فوج . متجهة عير صحراء العتمور 
إلى أتى حمد ثم إلى سائر أوطان ابلعلین . 

نزل الجعليون إذن حكر ظروف هجریم » وطرقهم الى سلكوها » على 
ضفاف اليل حيث العمران والسكان ٠‏ ولذللكضموا إلهم المجباعات الى 
مجاوی . أو من تلك السلالة القدعة الى لا نكاد نعرف عنبا أكثر من اسمها 
لمسماة بالعنج . و بذلك تم للمجموعة الجعلية احتلال الإقلم البری ۰ فأصبحوا 
أكير مجموعة عربية فى السودان . 


جهینه : 


تعد قبيلة جهينة » كما ذکرنا من قبل :فرعا من قضاعة » ولکن هذا 
الفرع قد نما نموا عظیا حى فاق کل أصل وفرع » وقد ظهروا ظهور ا قوياً 
ف الفتوح الإسلامية » وانتشروا بوجه حاص فى مصر وإفريقية والمغرب » 
ومع ذلك بقيت لم أوطانء بل لم تزل لم أوطان على شواطىء البحر الأحمر 
وهذا اتضخ الكبير أقبيلة جهينة واتساع مواطهم على شواطی البحر الأحمر 
ف مقابل مصر والسودان هو وحده يفسر لنا کیف تسى هم أن يتخذوا کل 
هذه الأوطان العديدة » وأن ينتشروا فى كل إقلم دخلته القتوح الإسلامية . 
وإذا كانت الحموعة الجعلية بوجه عام » قد انتشرت ف الإقلم الهرى 
من السودان » فإن امحموعة الجهنية قد انتشرت فى الشرق + وق الغرب » 
وبذلك یتستی لنا أن نقسم الجهنيين إلى مجموعتين : الأولى شرقيةوالثائية غربية 
وقلا تدعى قبائل جهينة نی السودان ذا الاسم ؛ لآن هجر انهم وانتشارهم 
۳۳۱ 


(م - ۲۱) الشموب والسادلات الافريقية 


ل ی ا رت إلى أوطانهم ال حالية طرقاً 
حتلفة . ولم محتشدوا كالجعليين ف إقلم واحد 4 ثم انتشروا منه فى سائر 

اب . لذلك نری القبائل الجهنية بدعی کل ما باسمه الخاص . ثل 
الشكرية أو السرية أو رفاعة أو غرم . 

والشعبة الشرقية من جهينة تحتل الحزء الأ كر من إفلم البطانة بين العطيرة 
والنيل الأزرق من أطرافه الشمالية إلى أقصى المنوب » حيث نجد قبيلة الشكرية 
الى طالا كانت هی القبيلة البارزة ی هذا الإقلم ؛ وحيث نجد أيضاً القسم 
الشرى من قبيلة رفاعه . آما القسم الغربى مها فإنه يعيش فى الحانب الفرف من 
النيل الازرق . 

وإقلم الجزيرة نفسه تكثر فيه الججاعات التمية إلى جهينة » وإن كانت 
قد تسربت إليه عناصر آحری من تلف القبائل . 

وهكذا يكون امحال الأ كر طذه الشعبة الشرقية » هو جهات البطانة 
وحوض الیل الأزرق ۰ فإذا أكدنا أن طهينة أوطاناً فى شرق البحر الأحمر 
وأن عبور البحر سهل ميسور : جاز ثنا أن نتصور أن الجهنيين الشرقيين 
هاجروا إلى السودان من الجزيرة العر بيةمباشرة ثم انتقلوا بالتدر يج نحو الجنوب 
حى نزلوا بأوطائهم ١‏ الحالية . 

آما الأقالم الغربية ع ی کر دوفان ودارفور : فلها قصة آخری » فان 
القبائل الجهنية » الى انخذت آوطانها هنا لم تأت من الجزيرة العربية مباشرة > 
بل كان شاا كشأن الین . تزلت عصر أولا : ولعلها التزمت الجانب 
الغرلى من وادى النيل ؛ ثم تمهت إلى النصف الغرنى من السودان » والأرجح 
أنها لم تمس نهر النيل إلا مسا خفيفاً . ونستطيع أن نسمى هذا الطريق بق الذى 
سلكته الشعبة الغريية الطريق اللببى > وهناك طريق مثل درب الأربعين عتد من 
وادی النيل بالقرب من آسيوط متجهاً بعد داك إلى دارفور أو کردوفان + 
وهو طريق E N‏ ل 0 
هذا النوع » بل هناك طرق أخرى > وبعضها لا يبتعد کشا عن الهر > 
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الجمموعة الموبية 


القور رها | 
LER‏ 


( شكل رقم ۱۸( 


ولا یزال الكبابيش وه من الجهنين الفربیین إلى وفتنا هذا يستخدمون بعض 
هذه الطرق الليبية لتقل ابلهم من السودان إلى آسوان ومصر . 

ورعا كان بين الجهنين الغربيين من هاجر إلى السودان بعد إقامة طوبلة 
أو قصيرة فى برقة أو طرابلس . فان أقوالم وأساطر هم تو تو'يد هذا الرأى . 

هذا والجهنيون الغربيون ممثلون تمثيلا قوباً فى کر دوفان ۰ ولكناننشارهم 

ئی دارفور أضعف »> ومحاصة فى النصف الشهالى » بسبب تكوين سلطنة 
دارفور وامتداد نفوذها نی ا وغ a a‏ 
رعاة إبل فى الثمال ورعاة بعر ی الحنوب : ومن آم القبائل البى ترعی 
الإبل الكبابيش ۰ ثم الحمر » ورعاة البقر أكثر عدداً ويطاق علهم اسم البقارة 
وهو اسم لا يطلق على أى قبيلة تمارس رعى ابقر > بل يطلق فقط على القبائل 
الجهنية ی کردوفان ودارفورى » الى تع برعى البقر :وهو عماد ثروما » 
وجميع البقارة من الحهنيين ٠»‏ بیما رعاة الابل فهم قبائل ليست من جهينة . 

وأشهر قبائل البقارة من الشرق إلى الغرب الأحامدة وسلی امحاورون 

لنبر النيل . ثم اهبانية والمسرية واحمر والرزيقات «ومولاء بلا شك آم 
قبائل البقارة ) . ثم التعايشة وبی هلبه فى أقاصى الغرب من السودان . 

وم يكن العرب رعاة بقر عندما دخلوا السودان » بل رعاة ابل » ولكهم 
عندما توغلوا فى ابلنوب فى أقالم السفانا » نفقت إبلهم بسپب الذباب الفتاك > 
فاضطروا إلى التحول إلى رعی البقر » وأصبحوا أعظم رعاة بقر فى السودان 
كله ء وقد كان للبقارة فضل فى انتشار التقافة العربية والتفوذ العری 
جهات محر العرب وعر الغزال : والجزء الجنوى الغرنى من السودان . 
الکو اهلة : 

تعد الکو اهلة مجموعة صغرة إذا قست إلى e‏ الكبير تين 5 
اخعلية والهنية . غير أن هم فى تاريخ عروبة السودان شأنا يستحق از 
فهم كا سبقت الإشارة من قبل قد نزلوا فى وقت‌متقدم على السواحل السودانية 


۳۳ 


لبحر الاحمر : ما بين عیذاب وسواکن » وخالطوا البجه » وتعلموا لسانهم 
وصاهروهم ۰ كا شهد بذلك ابن بطوطة نفسه » فحملوا السب العرنى إلى 
هذه القبائل الحامية القديمة > كما كان لهم أثر كبر فى نشر الثقافة العربية فى 
أرجاء القسم الشرق من السودان . 

وهولاء الكواهلة » الذين خالطوا البجه وصاهروه ؛ قد اندجوا فيم 
كل الاندماج ء محیث لم يعد لهم وجود فى أقالم البجه كوحدة قبلية مستقلة . 
غير أن بطوناًآحری من بی كاهل : انتقلت فيا يبدو من شرق السودان » 
واغذت ها أوطاناً ی أقالم عطيرة والثیل الأزرق > ثم هاجرت جاعات 
آحری وتزلت على النيل الأبيض » حيث تدعی تارة باسم الکواهلة ء وأحياناً 
باسم الحسانية والحسينات » كما أن هناك جاعة من ال حسانية الخذت لا أوطاناً 
ی صحراء ببوضه . 

ولعل آهم قبيلة كاهلية البوم ؛ می قبيلة الکواهلة ق کردفان » ویقال 
إن هجرمم إلى هذا الوقلم حديثة لا ترجع ا کر من قرنين اثنين : ومع 
ذلك استطاعوا بفضل ما رزقوه من الحيلة و اللشاط أن بصبحوا من أكر 
لقبائل الى ترعی الابل فى کردوفان . ۱ 

وبعد فزن القام لا یسمح بالتحدث عن القبائل العربية فى السودان ؛ 
بأوسع مما أور دناه . ولا بد لمن يطلب الزید أن یرجم إلى الراجع الحاصة 
مپذا الوضوع؟ . 


١ ١‏ 1 ر اجم السودان الما للمولف وم هار و لد ما کیکل عن تاریخ العر ب ل السودان 
( پالاجلیز بة ) . 


۳۵ 


افص لوسر 
الشعب المصرى 


ف الجزء الشهالى من وادى النيل : يعيش شعب مصر الذى يزيد تعداده 
اليوم على الثلاثين ملیوناً . والذى بدأ حياته فى هذا الوادى منذ بضعة ]لاف 

من السنین + وإن كنا لا نستطيع أن ثبت فى مدى قدمه » ولکن الرأى متفق 
على أنه عريق فى القدم . . وقد استطاع أن يببى صرح الحضارة فى أرجاء 
هذا الوادى قبل أى شعب آآخر . ولذلك كان من معجزات التاريخ بقاوه 
هذا الدهر الطويل : عا ل الع عن ع اوعدا لمعيه بلا وا 
متطورة : يتعرض فما لبعض انحن أحياناً : ثم لا يلبث أن مخرج مها فائراً 
منتصراً . 

ولا شك أن شعب مصر أقدم شعوب العام على الإطلاق ۰ فإنه على قرض 
أن بعض عناصر الحضارة فى زعم بعض الكتاب ۰ قد نشأت فى بعض الجهات 
الاسيوية . فلا شك فى أنه لم ينشأ فى أى بقعة فى العام شعب يعمل متعاوناً 
ومنتجاً : فى حياة اجماعية وسياسية منتظمة : قبل ظهور شعب مصر . ومع 
ذلك فإن قول البعض إن أهر عناصر الحضارة . وهی الزراعة » نشأت فى غير 
مصر ء لا مكن للمحقق أن يقبله . لآن الزراعة الى بنيت علا الحضارات 
الأولى كانت تقوم على زراعة الحبوبٍ : وشخاصة زراعة القمح . ومن المسلم 
به أن نشوء الزراعة كان نی بعض السپول الهرية » الى يغطبها الفيضان فترة 
من الزمن ؛ م پنحسر عنها : تارکاً حقولا واسعة معدة ومهيأة » لأن يبليز 
فا الب . وبعد آشهر قلائل بجى منها انحصول . . وأقل علم بفیضان النيل 
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برينا أنه الوحید الذى تتناسب دورته مع دورة زراعة القمح . فالفیضان بم 
ى آحر الصيف وأوائل الحریف ‏ ثم تنحسر المياه . أو تبدأ فى الاتحسار فى 
شهر أكتوبر . وتكون الارض مهبأة لتلقى البذور فى منتصف نوفير . وهذا 
هو أنسب موعد لزراعة القمح . . وهذا النظام البری الملاثم للزراعسة 
حالف ما نصادفه فى جهات غرب آسيا » حيث يكون الفيضان فى آشهر 
الربيع وأول الصيف . على أثر ذوبان الجليد ‏ أو يكون فى الشتاء على أثر 
سقوط الأمطار الشتوية . وهذه الدورات لا تلام دورة زراعة القمح ؛ إلا 
بعد أن تدخر المياه وتحفر ها القنوات . وغو ذلكمن الأمور الى تلا مرحلة 
متأحرة فى التطور الحضارى : آما الرحلة الأولى فیکون الاععاد فا على 
الطبيعة . و الساعدات الطبيعية : وهذه لا مجدها إلا فى هر التیل وفیضانه . 

كذلك وجد النظام الملكى ووحدة الحكم فى البلاد نی وقت میکر جداً 
لم یتح لآى بلد آخر . . رعا كان لہر اليل فضل ى هذا أيضاً . فإن نهر النيل 
ف القطر المصرى ۰ بجرى باحدار معتدل : لا هو بالاحدار الضعيف › 
فيسبب الستتقعات والرك ‏ ولا هو بالسریم جداً الذى لا تستطيع السفن 
أن تصعد فيه : واتفق تى الوقت نفسه أن الریاح الى تهب على الوادی هی 
ريح الشمال : فتستطيع السفن أن تصعد ضد التيار - من الثمال إلى المنوب ‏ 
فإذا أرادت بعد ذلك أن تنحدر آنية بالناس وبالسلع من الجنوب » فان التيار 
كفيل بأن حمل السفن ويدفعها دون مشةة . 

وهكذا تضافرت الظروف الطبيعية لتیسیر الاتصال بن ااذمال والجنوب» 
وتبادل الأفكار والآراء والمتاجر » وتوحيد الاتجاه لبلاد كلها . وقد كان 
الانحاد فترة من الزمن يقسم البلاد إلى ملکتین : العليا ی الصعيد » والسفلى 
ى الدلتا . ثم اتحدت الدولتان فى دولة واحدة فى وقت مبكر جداً » قبل أن 
يكون فى العام أى شیء يشبه مثل هذا الانحاد . 

إن التاريخ الطويل لوادى الثیل الأدنى . مع ما ظهر فيه من حضارة > 
وما تلف عنها من آثار فنية رائعة »> قد شغل العلاء والباحشن أجيالا طويلة » 
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فان تر بة مصر و هواء‌ها کانا کفیلین محفظ لفات العصور الغابرة . وأصبحت 
مصر مضرب الأمثال ف ثروتها التار مخية والائرية المنقطعة النظر . . ولعله 
م يكن بح لنا أن نتوقع » مع وجود الفریات الهائلة بالبحث والتتقيب » أن 
متم الكشر من العلاء بالبحث فى تاريخ الشعب المصرى نفسه » كيف نفا 
وكيف تکون على مدی آ لاف السنن » وهل ولد هذا الشعب ف هذا الوادی . 
وفيه نشأ وترعرع؟:أم نزل آکناف الوادی آثاً من أقطار أخرى . قريبة 
أو بعيدة ؟ 
' إن بعض هذه الوضوعات قد عولج - ولو معالجة يسيرة ‏ ولکنا 
لا تقارن إلى احهود الضحم الذى بذل فى الكشف عن الاثار » وحقیق أحداث 
التاريخ بعامة » والعصور القدعة مخاصة . . وألفت فى ذلك الأسفار فى کثر 
من اللغات والأقطار » ول حظ البحث الاتروبولوجی عن سكان مصر 
إلا بالتذر السبر . 

ومع ذللث فإن جر د التفکبر فى التاريخ الطويل لوادى النيل على مدى 
آلاف الستن » بدعونا حا إلى التسلم بأن سلالات أو جاعات عديدة قد 
نزلت أرجاء الوادى على مر العصور . ولا بد أنها أضافت إل السلالة القدعة 
عناصر جديدة . لم تكن من قبل مثلة فى جمهرة السکان . ۱ 

و لعل من الفید أن تفرق بين العناصر الى نز لت البلادواستوطتت بعض 
أرجائها و اندجت ی سكانبها 01 العصایات الى جاءت للغزو والسلب 
والهب . ثم انجابت عن البلاد » وعادت آدراجها . فعصابة قمبز وأتباعه من 
الاسیوین » الذین جاءوا غزاة فاتحن ٠‏ ثم ارتدوا بعد حو قرنین على أعقاممم 
خاسرين . لا عکن أن يكونوا قد أثروا فى البلاد وسكانما . وهذا يقال عن 
الرومان وقد كان حكام البلاد منهم بضعة قرون . 

وعل نقيض ذلك العناصر الى كانت تسعل البلاد من الأقطار المحاورة 
أفراداً أو جاعات مسالة » تنشد التجارة أو الالتجاء ثم يستقر ها امقام وتندمج 
فى السكان على مدى القرون . وهوّلاء هم العنصر الذى بوثر فى تكوين السکان 
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لأنه ينزل البلاد فى هدوء ء لا يشر عداوة ولا ضجة . ولا يقوم بتخریب 
ولا تدمير » فلا تولب القوى الوطنية ونحشد لإخراجه من البلاد . 

وعلى الرغم من أنه ليس من السبل أننرسم صورة كاملة لمراحل الى 
مرت بالوادى ء وعمارته بالسكان على مضى الزمن » فإن هذا لا منعنا من 
أن تحاول رسم شیء تقریی ؛ لا يبعد عن الواقع كثيرا . . 

وانطوة الأولى ی هذا السبيل أن نشر إل الظروف الطبيعية للقطر 
الصری ؛ الى قل أن يكوت شا مثيل فى العام » فوادى النيل کا نعل نحف به 
الصحراء من الشرق والغرب . وتمتد تلك الصحراء شرقاً عير سيناء إلى 
جزيرة العرب ولا تنتبى الا على شواطیء احیط المندى . وتمتد الصحراء غرباً 
حى شواطء احبط الأطلسى . 

فى العهود البشرية القديمة إلى نحو عشرة آلاف من السنین » ۾ تكن 
الصحراء - پشقبا الشرق والغرنى ‏ مجدية جافة كما هی اليوم » كان هتالك 
عصر يدعى العصر المطر يقابل ما كان فى أوربا ويدعى العصر الجليدى . 
كانت الصحراء فہا مراع وفما من الوحش أنواع وضروب » وغير قليل 
من الشجر . . وهذا العصر الذى اشتمل على فتر ات طويلة > ل ينته فجأة » 
بل بالتدريج . . ولعل المرحلة الأخمرة منه منذ حو عشرة آلاف من السنين > 
هی الى ہمنا بوجه خاص ف تصوير بدء احتلال الوادى . 

لقد كان الوادى » فى نظر كشر من الكتاب + يتلقى نصيبه من المطر > 
أسوة بالأقالم امحاورة » وكان مجری فيه الیل » ويترتب على هذا أن تكثر 
فيه ار لك والستنقعات . وتمتلى' جوانبه بالأحراج والأدغال » ونجول فيه 
قطعان الوحش . 

وأکیر الظن أن السکان کانوا يعيشون على حافة الوادی » دون أن 
يتوغلوا فيه كشراً . وينالوا من صيده غذاءه . ومع أنه لیس لدینا جاجم 
ترجع إلى هذا العصر الحجرى القدم ؛ فإننا عترنا على الكثير من الصوان 
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المنحوت فى صورة آدوات مما تری به الفريسة أو تقطع ۰ ومن الألوف أن 
تكون المرحلة الأولى المجتمع البشرى مرحلة الصيد . 

ثم أخذنت الصحراء بعد ذلك نحف تدرمجياً » ونزحت إلى الجنوب 
حيوانات كالزراف كانت تعيش ف وسطها . . . وهذا الجفاف كان محل 
فى ١‏ موجات » أو فترات من الزمن يندر فما الطر . . فيضطرب السكان 
ويلتمسون الاء والعشب فى البقاع الى فما بقية من الماء والعشب . م تنجل 
هذه الفبرة ونحىء بعدها فيرة من الرخاء اللسیی . فيستقر الناس ٠‏ وتعود 
حیوانات الصید : ویتکاثر السکان . وقد استمرت هذه وال ات إن 
عصر الفراعنة فى الدولة القديمة والوسطی ٠‏ بل والحديثة أيضاً . 

آما الوادی قانه أيضاً أخذ یتطور : فتق لآمطاره»وتنش‌فیه الستتقعات 
والر لك ويکر الناس من الأزول فى أكتافه . ولکرة الحيوان أخذ الناس 
متیسون صفار الاو اب > حی تکر : أو إلى الوقت الذى ير يدو ما تطعامهم 
والأنثى رعا آبقی علها إذا بدا أنها توشك أن تلد .. وهكذا تعلم سکان 
الوادى فى هذه افترة بالتدريج كيف يستأنسون الحيوان كان أو غات 
استنس فى الغالب الضأن والماعز . والأرجح أن الكلب استؤانس نی وقت 
سایق لأنه حر معين محترى الصيد . . وبالتدريج حول سكان الوادى إلى 
قوم مولعين باقتناء الحيوان . ثم لم يلبتوا أن آحذوا يستأنسون التبات أيضاً » 
وأن يصبحوا زراعاً . إن المصرى شخص زراعى بالفطرة ء وهذا یرجم إلى 
قدم عهد السكان وأجدادهم ذه الحرفة الى سبقوا مها الا > والی تعلمها 
منهم معظم الشعوب فلم تكد تقترب الألف انلاسة قبل اليلاد حتى كان فى 
الوادى شعب يعرف الزراعة وتربية الحيوان ء وم يلبث أن برع فى الصناعات 
و خاصة صناعة الفخار » وكل هذا قبل العهد الفرعونی بألف أو ألفين 
من السنن . 

ونستطیع أن نتصور أن جفاف الصحراء » جعل كثيراً من سکانب| 
ينزحون إلى الوادى » بأعداد قليلة تز داد على مضى الزمن . وقد تعلم كر هم 
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كيف يربون الاشية » ولذلك کانوا يفدون عاشیهم محيون حياة الرعاة » 
حى بتعلموا على مدی السنن كيف عارسون الزراعة أيضاً . وقد دخلت 
البقر ی وفت مبكر ف عداد ایو انات امامة فى وادی الیل وی ليبا » ۱ 
وى القدماه بر ا رة التاصدوة إل قفن ندع ارت تون ترا 
مساللن وادعین . ویمیشون بقطعانيم قريباً من الدلتا دون أن يتوغلوا ف 
الريف . وكذللك العناصر الوافدة من الشرق ما ندعوه الان سوریا وفلسطین 
والأردن وجزيرة العرب ۰ ومخاصة أطرافها الثمالية . . . وتارة بالطبع كان 
الوافدون جشاً محتشداً محاول الغزو والعدوان . 

وعندما تيدأ الأحداث التارعية الخطيرة تسجل . يتجلى أمامنا العراك 
اليف بى الرضاة من الشرق والغرب : وبت الملكة التظمة الستقرة . 

وتروی لنا الأساطر العراك الدام بين آوزریس و « آخیه » » بين قوی 
الحضارة والاستقرار : وقوی البداوة والعدوان » ویروی بعض هذه 
لحاس أن اه ار ريو روا و بوتررااع 
من الجسم » فى کل مقاطعة : حى جاءت لاش تیه زر بيت 
الأشلاء » وبشت فيه الحياة . وأمكن لنجله هورس أن يطرد الاعداء ویور دهم 
موارد الاك . 

ومن الاشارة إلى آوزریس وأخيه ست يتبين أنه من ناحية السلالة » 
لبن ابن التو اون المتشريق: فرق وا ریق ارت 
المعيشة » ولذلك لم يترتب تغيير جوهری فى تكوين السكان بسيب افجرة 
الستمرة من جزيرة العرب ٠‏ الى ۸ تكد تتقطع فى أى وقت من الأوقات . 
' وقد النزمت افمجرات العربية الجانب الشری من مصر السقلى والعليا . 

(۱) | يعرف الصر ون القدماه الجاموس برغم انتشاره الان . وأوطاته إلى جاء مها 
إل مصر فى اند و |ندونسیا . . وأكبر القن أنه نقل إلى مصر فى عبد البطالمة باتساع التجارة . 
وجاء إلى مصر مباشرة » لانه غير معروف فى سار إفريقية > وقد لاسته البيئة المعسرية 


فتجاثر و از دهر . 
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كنا أن أكثر الوافدين من الجانب اللبى کانوا ینزلون فيا نسمیه الآن 
مديرية البحيرة . . وق الصعید . ۱ ۱ 

ق جملة ما ترکه الصریون من الرسوم » صورة تحکی مظهر الشعوب 
الأربعة الى لها بوادی النيل صلة . فقد رسم الصریون أنفسهم باللون الأحمرء 
وأهل الجنوب ف بلاد کوش وما يلما باللون الأسود » و صوروا أهل الشرق 
باللون الأصفر + :وكات وا اقرف الأبيض . وقد كانت مصر فى تارغها 
الول ومنذ عهد الام تفد لپا عناصر من هده الات وشخاصة من 
جهة الشرق + وأكر الظن أن الواقدین من الشرق بدأوا قبل التاريخ 
الکتوب ‏ أى قبل عهد الاسر بزمن طویل جداً > وأكر دلیل على هذا أن 
لغة مصر القدعة قد انطبعت بالطابع السای : فى وقت متقدم جداً ‏ وقد دامت 
المجرة واتصلت فى کل عصر . حى أصبحت مصر وجزيرة العرب قطرین 
مرتبطن بأقوى الوشائج . وبدسی أن هذه الصلات اشتدت وقويت بعد أن 
أصبحت مصر جزءاً من الدولة الإسلامية . فعروبة مصر ليست ظاهرة حديئة 
ولا ترجع لعهد الفتوح الاسلامية: بل ترجع إلىما قب لالتاريخ المسجل المكتوب . 

وهكذا يتألف سكان مصر من الجهاعات الأولى الى نزلت إلى الوادى » 
وما أعقبته من نسل على مدى السنين + ومن سيل لاينقطع من المهاجرين من 
جزيرة العرب . وبعض النازحين من همال إفريقية . . هذه هی العضاصر 
الرئيسية . وقد انضم إلهم بعض عناصر أخرى ‏ يسبب اتخاذ الملوك فى بعض 
الأزمنة جنوداً من المرتزقة » وبسبب التجارة مع سكان البحر المتوسط > 
وبعض العناصر الشركسية والبلقانية ونحوها . ولكن هذا لا يوالف إلا نسبة 
صغيرة من السكان . 

آما الصفات الطيعية الاساسية لسکان معی فقد احتف الد کتور البطراوی 
فها بلى2. نتيجة لدراسته الجاجم فى القابر القديمة . 

۷ ۷۵ مقالة نهر ت بالإيجليزية فى افلة الأنعر و بولوجیه اللكية فى مجلدی‎ )۱( ٠ 
. ۱۹4۷-۱۹45 فى عای‎ 
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م منذ أوائل العصر احجری الحديث كانت هنانك سلالتان متمز تان » 
ولکنهما مرتبطتان إحداهها بالأخرى : الأول فى الثمال نی مصر الوسطی > 
والثائية فى مصر العلیا . ويتميز الجنوبيون بأن نسبة الرأس أكر اتخفاضاً . 
والنسبة الأثفية أعلى : والفك فيه بروز قليل » وهذا الاختلاف بين الجنوب 
والشهال استمر إلى عهد ما قبل الأسر » وق أول العهد الفرعونى : آنحسذ 
العنصر الجنونى يراجع إلى الجنوب » وان بقيت منه بقايا ی الصعيد . . 
وأخذ العنصر الشمال یز حف تدربجياً حى صارت له الغلبة الواضحة ی وقت 
الأسرة الثانية عشرة ى جميع أنحاء البلاد » . 

ويرى الأستاذ سلجان أن المصرين القدماء بشامبون البجه : فالرأس 
مستطيل نسبته بين ۷۳ و ۷۵ . والجسم نحيل . والشعر الموج لا بد أن كان 
قليلا على الوجه ء وهو آسود والعيون سوداء . والقامة فوق المتوسط ( أو 
۸ سم ) . 

وقد حفظت القابر جاجم كثرة وقد لعشت ودرست . وتدل على أن 
تغييراً كبيراً لم يطرأ على سكان مصر » وكانت القابر الأولى بيضية الشکل أو 
مستطيلة » تقع تحت الأرض بنحو متر . والميت يرقد على جانبه الأيسر 
والأرجل والأيدى مضمومة إلى الجسم . وهو ملفوف عادة فى جلد أو قاش 
من التيل . ومن حول الجسم بعض المقتفيات الى قد يظن أن الروح تحتاج لب 
فى العالم الانحر . ومن هذه الأشياء أوعية من الفخار ومن المرمر وهی من 
أجمل ما صنع فى أى عصر وق أى بلد » وألؤاح من الاردواز » وحبات 
عقد » وتمائيل صغيرة »> وخناجر » وأدوات عمتلفة : ونحو ذاك . وبعض 
هذه نخان قد كرت مرا بالذهب: . وکان التحاس قليلا أول الامر > 
ثم أحذ بزداد فى مقابر العصر السابق للتاریخ . 

وهذه الخلفات الحفوظة ی المقابر من آم الوسائل فى الاستدلال على 
أسلوب المعيشة فى العهد النيوليتى . وهي تدل على شعب زراعی » يزدع 
أنواعاً من الحبوب » وكان ندیه بق كثير من الاعز والحمير . وکانوا 
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بارعين فى الصيد المری والنیل . وخلفوا کر آ من الحراب النحاسية الى 
تستخدم فى صيد فرس البحر . وهی مشاءبة تماما لا يصنعه سكان أعالى النيل 
اليوم لصيد الحيوان نفسه . وكانت براعتهم ف صناعة الحزف فائقة ؛ ومهار م 
فى صنع أوان من المرمر منقطعة النظر . 

وصفوة القول إن المصرى يكون فى الغالب أسمر البشرة ؛ مموج الشعر » 
العیون سوداء واسعة ولوزية الشكل » والشعر أسود أو بى داكن . وهر 
قليل على ا لسم . والرأس مستطيل والقامة متوسطة أو قوق التوسطة والأصل 
فى الجسم أن یکون نحيلا : على الرغم ما نراه حلاف ذلك ف المدن . والعتق 

هذا هو الأصل وهناك اختلافات نتيجة هجرات قدعة أو حديثة : 
فقد دخل إلى مصر نی عصر بناة الأهرام لاله كات اد عر هن رع 
وجمجمة ممتلئة . نراها بوضوح قف تمثال و شيخ البلد » وتمثال « الكاتب » . 

كذلك نرى أحیاناً أن الشعر لوليى مع أن سائر الوجه قوقازى . وهذا 
برجم فى الأرجح إل الزواج أو النسرى يجوار من اجنوب . وهناك أشخاص 
وليسوا بالقليلين > آلوانهم أكير بیاضاً . والشعر فيه صبوبة أو شقرة والعيون 
LRGs‏ عسلية شخفيفة . 

ولیس لدبنا أرقام ولا دراسات نہتدی ما إلى توزيع هذه الصفات : 
وهی ترجم فى الغالب إلى دخول عناصر شركسية » أو مرتزقة فى العهد 
الفرعون المتأخر . أو عناصر ليبية ؛ ومع ذلك رعا صادفناها فى صمم الدلتا 
أو الصعيد . وقد كان للحكر الركى أثره ققددام بضعة قرون . ولكن هذه 
الآثار قليلة على كل حال . 

وجميع الكتاب الذين تناولوا موضوع سكان مصر بالدراسة 
الأنروبولوجية قد قر روا أنه ليس هنالك أى فرق بين القبطى وأخيه المسلم . . 
لا عرة عا يزعه الرجفون حلاف ذلك » والأخلاقات ف اس ی 
تجدها عند إحدى الطائفتن > جدها أبضاً عند الطائفة الأخرى . : 
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والصریون كشعب زراعی مد فى حاجة إلى استقرار آموره وال حکومة 
قوية تنم شئون الز راعة والری . وإذا اختل الحكم فى مصر - اخحتلت الحياة 
كلها : و أهملت الأعمال الز ر اعية . ومشروعات الری . وهلك الناس ونقص 
السکان با حدث ما بن آوائل القرن السادس عشر إلى أوائل القرن التاسع 
عشر إذ هبط عدد السکان إلى ثلاثة ملاین . ولعله ليس ف العالم بلد فى مسپس 
الحاجة إلى الحكم الصالح كصر ٠.‏ 

ولا ترال مصر يغد لها البدو من الشرق أو من الغرب . ثم عرون عرحلة 
طويلة تنهى مهم إلى الاندماج التام فى السكان الأصليين . ولذلك نرى النظام 
القبل معدوماً فى مصر » وليس من المعقول فى شعب زراعى عاكف على 
حقوله ومواشيه وغلاته : أن حتفظ بنظام بدوى لا عت إلى حياته بصلة . . 
والقبائل البدوية لا وجود لا إلا ف سيناء والصحراء الشرقية والغربية . . 
وعددها قليل لا يكاد يتجاوز الثلاثين ألفاً . . وقد امتلاات الصحراء عواقم 
عديدة للاستقرار فى شال ليبيا وش وادى النطرون » وی مشروعات 
التعدين ا#تلفة و بعض المشروعات الزراعية فى الجهات الشرقية . 


To 


رناژ 
الا قطار الغر ببة 


ى أوج انساع الدولة العربية » كان الکتاب یتحدئون عن ١‏ الشارقة » 
و « الخارية » وکان هذا العيز یتصرف عادة إلى الاشارة إلى رجال الثقافة 
والعلم . فیقال إن هذا الوضوم عند الشارقة له حکم وعند الغارية حکم . 
وأن كاتباً مغربياً» ينحو أحياناً نحو المشارقة . أو أن موضوعاً أو مذهباً من 
المذاهب الفكرية قد اختص به المغاربة : وهلم جرا . 

وهكذا قسم القدماء سكان العام العرنى إلى المشارقة ء وهذا الاصطلاح 
يشمل سكان العراق والشام والجزيرة العربية . والمغاربة وهذا الاصطلاح 
يشمل العالم العربى فى الأقطار الثعالية من إفريقية مثل برقةوطر ابلس وتونس 
والجزائر والغرب الأقصى والأندلس . وف الأرجح لم يشمل هذا التقسم 
مصر ء الى أخذت بنصیب من الطائفتن : وكانت عثابة حلقة الاتصال 
ولم يكن بد بعد أن اتسم العام العربى . وانتشر إلى شواطئ اخیط الأطلسى » 
أن يشير الناس إلى جناحه الشرق وجناحه الغرنى . 

و هذا الانجاه یر کد على كل حال الصفة العربية الخالصة هذا الإقلم 
الغربى العظم . الذى ظهرت فيه شعوب فى التاریخ القدم بأمیاء مختلقة » 
وغشيته الحضارة الفونقية » وهی ذات الصلة الوثيقة بالثقافة السامية. فترة 
من الزمن . ولکن جل تأثير ها كان جاورا لاشاطيء . . وكذاك ألمت به الثقافة 
الرومانية ء وحلت به أيضاً جاعات الوندال اعهعع۱. وم ترك هذة التجارب 
كلها أثراً ی حضارة الإقلم وثمافته » إلى أن جاءت الفتوح الإسلامية فى 
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(م - ۲۲) الشءوب و اللالات الإنريقية ) 


القرن السایع والثامن ۰ فإذا العروبة تزدهر ء وإذا الثقافة ننتشر » وإذا العلوم 
العربية والإسلامية - لواژها » وتثبت قواعدها > كأحسن ما نجده فى 
آقطار الشرق العری . 

ولا شك أن من المسائل التارمخية الى تفتقر إلى إيضاح ۰ أن هذا الإقلم 
من شمال إفريقية ظل ععزل عن سيل الضارة بر تم مجاورته للرومان. إلى أن 
أظله الفتح العربى . فأصبح من الاقطار المتازة ينتاجها العقلى والفی . وأبدى 
فى ذلك تفوقاً وامتياراً » وأصبحت فيه مراكز للثقافة والعلوم الإسلامية فى مدن 
مثل القروان ء وق مسجد القرويين ف فاس . وبطريقة غير مباشرة نال مصر 
أيضاً حظ من هذا النشاط بتأسيس الجامع الأزهر . 

وهذا الانتعاش اثتقانی فى العهد العرنى دون ما سبقه من العهود رعا كان 
من أسبابه قرابة فى السلالات أو نوع من القرابة الروحية . إن الكتاب العرب 
حين یتحدئون‌عن القبائل العربية فى جزيرة العرب وما يلما من الأقطار > 
كثيراً ما يشير بعضهم إلى أن البربر من سكان إفريقية الثمالية للم صلة نسب 
قديمة بالعرب(). 

ولان كان من الصعب أن ندرك صلة النسب القدعة ببن العرب القدماء 
وار بر » إنه ليس منالصعب أن نتابع الأستاذجرينر ج فيا ذهبإليه من أن 
لغة العرير واللغات السامية تم تكلها إلى أصل واحد . وقد مهاها احموعة 
. الافروآسیویة(). ولن تکون القرابة اللغوية قائمة دون آن تستند نھ شیء من 
القرابة الروحية بن العرب وسكان إفريقيةءكان له الفضل فى استجابة سكان 
إفريقية الشهالية للموثرات العربية والإسلامية . 

ولن نكون أيضاً مسرفن إذا ذهبنا إلى أن سيل اشجرة من جزيرة العرب 
قبل الاسلام وبعده لم يكن ضعيفاً ولا ناد » بل كان قویاً دائماً ومتصلا على 
7 تم الاعثی الجزء الأول ص 75٠‏ وعا يعدها , 


( ۲ ) متا جر يتدج ی کتاب الثقاف ت الإفريقية African Cultures‏ طبع جامعة 
شیک جو 4 ۵ ٩‏ ۱ و هر بعد من أقادر علاء ابلقاث ف العدر الخامفسر 5 
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مدى القرون او مروت القع 1 عع و الاستاد 
سلجان من أن معظم سكان شمال إفر, بقية ( باستثناء ليديا ) من الر بر المستعر بين » 
وأن العنصر العریی فهم قليل . 

وهو يستشى ليبيا لأن الطبيعة الصحراوية أكثر ملاعمة للعرب البدو . 
وهو هنا مخطئ خطاً مزدوجاً لأن من العرب من عرف الزراعة والاستقرار > 
ومن الربر من عاش عيش البداوة والرعى . . 

ولا شك على كل حال أن ليبيا بلد عرنی » ومعظم سكانه ينتمون إلى 
قبيلة « أولاد على » وهو فى هذا يعد امتداداً لا نجده فى الجانب المصرى من 
ليبيا » حيث نجد الفروع الشرقية من تلك القبيلة الى تمتد بطونبا غرباً إلى 
هاية طرابلس . . وى وسط هذا البحر الحضم من العروبة : قد نجد بض 
« اغزر » ذات الثقافة الريرية » فتجد فى واحة سيوة ی مصر » وق واحة 
أوجلا وغيرها نى لیا بقية من السكان الذين لا تزال لم لغات أو فجات 
بربرية - ۱ 

وإذا انتقلتا من ليبيا إلى تونس وجدنا قطراً متاز بثقافته ١‏ لعر بية ۽ و لیس 
فيه بقية من اللهجات الب برية إلا فى الأطراف الثمالية الغريبة » ولا يزيد من 
یتکلمون تلك اللهجة على اثنين فى الانة من سکان ابلاد كلها . . والکتاب 
عن تونس يرددون كثيراً ما حدث من هجرة بی هلال ف العصور الوسطی. 
إذ وفدوا جموعهم من جزيرة العرب بإيعاز من الفاطميين » ووجهوا نحو 
توئس لغزوها . ومن الجائز أن هؤلاء الملالية قد خربوا ودمروا كثيراً . 
ولکنا نشك فى اہم زادوا فی , عروبة تونس ری ام ی 
سکان تونس هن الربر » وأنهم استعربوا نتيجة اازحف املال . 
« الزحف » العرنى سایق للهلالين بقرون عديدة . ولا تعدو رت 
فلائية أن تكون عدوا من عصابات من البدو على بلاد عربية مستقرة . 
وان ن عن هذا العدوان اضطراب فى الحياة الاچياعية . 

إذا مضينا غرباً نحو الجزائر انتقلنا إلى أقطار تزيد فما نسبة المتكلمين باللغة 
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الربرية إلى حو ستة فى الائة » وأکترهم فى الجهات الجبلية المنعزلة . . . 
وجمهورية ابلزاثر اليوم تعد من آکر الوحدات الإفريقية مساحة . هی 
والسودان والکنجو . . والكلام هنا على الجزء الشهالى مها أما الجزء الجنونى > 
فا کر ه واقع فى الصحراء . وسكانه القليلون ستنناوهم بالكلام فا بعد . 

وف نباية الاتجاه الغرنى مملكة المغرب الطلة على البحر المتوسط والمحيط 
الأطلبى . وهنا نجد نسبة المتكلمين باللهجاث ال برية يقرب من ۱۵ ف الماثة 
انا ها تیاه کات سلجن کی اکا اههد من أن اكلى كان ارت 
يتكلمون جات بربرية » فإنه ضرب من الوهم . وسيب ارتفاع نسبة 
المتكلمين بالربرية فى الغرب » وجود أقالم جبلية عالية وهی جبال الأطلس 
الشبيرة الى تشتمل على مساحات واسعة منعزلة . فن العقول ألا تسهم هذه 
الجهات فى حركة التطور السکانی للبلاد . وكان الاستعار الفرنسی حريصاً على 
التفرقة بين العرب والربر . تیعاً للأساليب الاستعارية البالية فى كل مكان . 
وکان آکر المعادين هذه السياسة هم قبائل الر بر آتفسیم . وکشراً ما کان 
يسأل الرجل من الربر : فيرد على السائل انه عربى صمم ‏ . و لیس نالك 
من ناحية الصفات الطبيعية فروق يتميز مها الواحد عن الاخر . وكلاها 
معتنق للإسلام . وقد تساوى افریقات فى مكافحة الاستعار والمستعمرين . 
وقد سبق لنا أن أشرنا إلى أن الفرق بين الامین والسامیین : ليس مما عکن 
استبانته وكان الكلام عندئذ عن الحاميين ی افر شية ااشم و . فكذلك الال 
ى الحاميين الشمالین وعرب المغرب . . لا يستطيع المرء من الصفات 
الطبيعية أن يستبين آحدها عن الآخر . 

وعلى الرغم من أن الحاميين فى شرق إفريقية عتون بصلة النسب إلى 
الربر أو الحاميين الثمایین ؛ ومع أنه حق لنا أن نتوقم تشاب فى الملامح 
E‏ عام ۱۹۵۷ عر ۱۱۸ بقول اااف ٠‏ 
In Morocco about two thirds of the people are Berber-‏ 


speaking, compaired with one third in Algeria. 
) وكلا التقدير ين خاطی"‎ ( 
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الاساسية للفريقين ٠‏ غير أنه لا بد لنا أن تحسب للبيئة حسامها » ونأخذ بعين 
الاعتبار الموقع الجغرائى لكل مهما . إن هذا الموقع بالنسبة احاميين الشرفین 
مجعلهم فى شبه عزلة إلا بالنسبة لاقار هم العرب فى الجزيرة العربية » شرقاً > 
وبعض القبائل الز نجية فى امحنوب 

أما أهمية الموقع بالنسبة للمربر > فإنه إقلم بعيد عن العزئة » ملاصق 
لأوروبا عند جبل طارق ٠‏ مما يساعد على الاتصال .- كاحدث فى عصور 
التاريخ وما قبل التاريخ - بشبه جزيرة إيريا وما وراءها : والبحر المتوسط 
تلف عن البحر الأحمر . بأنه طريق مزدح » يعج بالخركة البشرية » 
ویرتاده القرصان والغترون . وهولاء قد تون من شواطی سوريا أو 
الأناضول أو بلاد اليونان أو غيرها من الشواطی الشمالية . . وف ابلنوب 
چهات صحراوية كانت یوما ٠١‏ أكثر سكاناً : وبعض سكانها نزح دون شك 
نحو الثمال . كذلك ل يكن الوثر الزنجى منعدماً » سواء جلبه الجلابون » 
أو جاء بجندا فى جيش يقوده بعض القادة من سكان منطقة السفانا . هذا 
بقطع النظر عن أن شمال إفريقية كله كان يوماً جزءاً من الامبر اطورية 
الرومانية . 

وهكذا ينتظر أن تكون هنالك مظاهر متعددة للصفات الطبيعية : نلخصبها 

١‏ - أول ظاهرة يتحدث عنما الكتاب عن سكان المغرب وجود عناصر 
تمتاز بالشقرة » آلوانها بيضاء ناصعة > لا يغشاها سوى السمرة الخفيفة الى 
ا الي سراي میت يا 
البو عتاز بلون خقیت رمادى أو أخضر أو أزرق . وقد يكون الشعر 
أشقر أو آصبب أو بناً فا أو داکناً , . هذه الصفات من خصائص ما نسميه 
الآن « انس الثهالى » . وهو الآن منتشر حول البحر البلطى فى اسکندناوه 
وشمال ألمانيا وحول خر الشمال ۰ وبلاد الصقالية الشمالين» كنا أنه موجود فى 
روسيا » والشعر هنا تغلب فيه الصبوبة لا الشقرة . 
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هذا هو التوزیم الحالى للجنس النردی ( الشمالى ) بقطع النظر عمن هاجروا 
من أوربا إلى آمریکا وساثر جهات العام الخديد . 

فن أبن جاءت هذه الصفات ١‏ الثمالية » إلى الأقطار المغربية ؟ 

لقد قبل فى تفسير وجود هذه الصفات أن بيئة الجبال فى المغرب » جعلت 
الإقلم فى بر ودة الأقطار الثمالية » فتولدت الصفات المتشابة نی كلا الحالين 
لتشايه الاقلیمسن ؛ وهذا الرأى - ون کان صدوره فى أواخخر القرن الاضی 
من أستاذ حترم » لکن الجميع يتكر ونه : و حکلون ببطلا: ه . . ومن الق 
أن نستبعد هذا الری ‏ وإلا لحق لنا أن نتوقع الصفات الأردية فى جمیع 
الأقطار الحبلية وی هضبة التبت وأثيوبيا . 

كذلك استبعد الر ی أن هذه الشقرة ترجع إلى إغارة الوندال Vandal‏ 
فى القرن اللخامس ء وهم شعب جرمانى فيه شقرة بلا شلك . . أغار من ایبر ی 
على شمال إفريقية وأقام حكومة فرة من الزمن . 

وكذلك نستبعد الرأی الذى يتوم أن الشقرة فى شمال إفريقية ترجع 
لتجارة الرقيق الأبيض : وإلى القرصنة فى سواحل البحر المتوسط - وقد 
اشهرت هذه السواحل بأعمال القرصنة فترة من الزمن -- والاستيلاء على 
السفن وما مها من بضائع وسی . 

إن هذه الأسباب الأخيرة ینفها أن ظاهرة الشقرة قد سملها المصريون ف 
صور رسموها لليبيين > وجعلوهم ذوى بشرة بيضاء وعیون خضراء وشعر 
آشقر : ولیس من الضروری أن یکون کل الغرین ما تتوافر فپم هذه 
الصفات » ولکن الرسام الصری بسجل الظاهرات الغريبة . ویعی بابرازها . 

وهذه الرسوم تضطرنا لأن نقرر أن وجود عناصر شهالية فى ليبيا آمر 
E‏ ال ما قبل القرن ارات عشر قبل البلاد . وهذه الماعات كانت 
تغر على الجهات الغربية من دلتا پر النيل » ری 
قطعائهم ودواجم . . ما يدل ل على أمهم وافدون من أوطان فى شمال إفر يقية 


۳۹۲ 


والتعليل الوحید لوجود عناصر شالية فى الأقطار المغربية هو أن هولاء 
نزحوا من جهات خارجية - أوربية على الأرجح - ونزلوا ديار الغرب 
واتخذوا لم أوطاتاً فما . 

وهولاء « الثمالیون » لا عثلون إلا عنصراً واحداً من العناصر . وهم 
يوجدون بوجه خحاص فى الجزائر فى جبال الشاوية » وق افلم و القبائل » 
الجبل إلى الغرب من مدينة ابلزاثر . ونجدهم أيضاً فى المغرب فى جبال 
« الریف » الواقع فى شال المغرب »> ويوصفون بأن قامتهم فوق المتوسط » 
وأن البشرة بيضاء » ولعلها أكثر بياضاً ما جده فى السواحل الثمالية للبحر 
التوسط . أما العيوت فر عا كان ۲۰ أو ۳۰ فى المائة من السكان ممتازون بعيون 
ذات لون رمادی أو أخضر خفيف أو أزرق . آما الشعر الأشقر فلا يوجد 
فى أكثر من ۸۱۰ ؛ ورعا كانت هذه العناصر الثمالية قد تعدلت صفانها 
بالاختلاط الزوجی على مدى القرون . 

وقد تكررت هجرة هذه العناصر غرب دلتا النيل » ولعل ما نشاهده 
من هذه الصفات ی يعض جهات مثل حوش عسى ونحوها > برجم إلى هذه 
الحجرات . 

؟ - الشكل السائد فى الأقطار المغربية » مستطيل الرأس متوسط القامة' 
يشبه العنصر السائد ف مصر . ولكن لون البشرة أقل سمرة . والشعر مموج . 
والأنف ضيق بارز نوعاً فى کشر من الأحيان . 

وسكان الواحات لا مختلفون كثيراً عن سائر السكان ؛ سوى أنهم أكثر 
سمرة » ور ما زادت فهم نسبة الصفات النانجة عن تجارة الرقيق » أو جلهم 
من افر يقيةلكى يشتغلوا بالزراعة ( حراتن ) . 

وف جزرجربه » فىخليج قابس فى جمهورية تونس متاز السكانير ءوس 
عريضة حيث تصل النسبة الرأسية إلى 87 والقامة متوسطة والنسبة الأنفية أعلى 
ما نجده لدی عامة السکان ؛ والرأس عال والقذال مستطيل . وه 


۳۹۳ 


اصائص تشابه صفات السلالة « الأرمنية » أو سلالة غرب آسیا . ووجودها 
على شاطىه تونس عائل الواقع الساحلية فى جزر مالطة وغبرها الى توجد فا 
بقایا هذه السلالة.. الى يدعونها أحياناً سلالة الباحثين عن المعادن Prospectors‏ 

وى الجهات الحنوبية المغربية ما بل مدينة مرا کش نظهر صفات مولدة 
من اختلاط بالسلالات الإفريقية . 

وإلى جانب هذا كله يوجد أعداد غير قليلة من أتباع الدين البودى . 
وإن كان ن مظهر هم لا مختلف كثيراً عن عن الصفات النتشرة فى الغرب ‏ غير أن 
لتر امهم الحياة الخاصة مهم : وتزاوجهم فبا چ جعل میم طاففة خاصة . 
وکشر مهم من سلالة الود الذين عاشوا من قبل آمنن ی كنف دولة 
الإسلام فى الأندلس والأقطار المغربية : وف الأزمنة الحديثة جاعنهم إضافات 
من جهات أخرى 

هذه خلاصة موجزة ال السكان من حيث الصفات الطبيعية . و 
الناحية الاجناعية لا یز ال الاعهاد الا کر على الزراعة ق الأجزاء 000 
ليبيا ٠‏ ومخاصة فى الواحات والجبل الأحضر فى إقلم طرابلس . . 
ا 
وناجحة فى المغرب والحزائر مخاصة . وف سائر جهات شال افر بقية بعامة . . 
وييرتب على وفرة اخلود براعة فى الصناعات الجلدية » الى اشپرت مها 
الأقطار المغربية . | 

وفى نعتام هذا الفصل لا بد من الإشارة إلى ظاهرة خاصة فى مملكة الغرب 
وهی أن على شاطئ البحر المتوسط نجد بلدتن أغلب سکانهما من الأسبان 
وهما بلدة سبتة على بوغاز جبل طارق ومتللا" بالقرب من الحدود الشرقية 
المغرب . وسکان سبتة نحو ۷۳,۰۰۰ نسمة » ومللا سكانها یقربون من 
۰ تسعة آعشارهم جمیعاً من الكاثو ليك الآسبان > وعشرة ف الماثة 
موزعة بن السلمن وبعض البود . 


۳: 


الع لټ اث 
سكان أأصحر أ 


إذا ذكرت كلمة الصحراء انصرف الذهن دائماً إلى الصحراء الكترى ؛ 
ا ء الا کر من إفريقية شمال حط ۱۵ من العروض الثمالية ؛ 

ی أن الأوربين لا ف )ا إلا تار دوي الماد Le Sahara‏ 
sS‏ يي ائلاین من الأميال احدبة يوم بقوة 
العروية فى هذه الأقالم الفسيحة > مع أن توغل العرب فى أعماق الصحراء 
قليل ( وسكانها على 2-0 . وإعا أذ الاسم العری نقلا عن 
العرب الذين يسكنون الجهات العامرة المطلة على البحر المتوسط » وبدمبى 
أن يشير سكانبا إلى الجهات الجنوبية باسم الصحراء . 

إن الا 0 إطار من الأقطار العامرة » الى یز داد 
مطرها كلا انمهت من الشرق إلى الغرب .. وهذه مزدحمة بالسكان » 
آما الصحراء فسکانها میعترون . فيم العرب ۰ وأكثره من الربر . وق 
الجهات الشمالية من الصحراء واحات تحتلها مدن مثل غر دايه ى إقلم مزاب > 
الذى يصيبه شىء من الطر » وآباره كثيرة » ومباهها قريبة النال . . كدذلك 
رما وجدنا فى الصحراء كتلا جبلية »> بساعد ارتفاعها على إسقاط قلیل من 
الطر ء فينبت العشب » الذی‌تجد فيه الدواب قوتها وینمو النخيل الذى بساعد 
مره على حياة الناس . 

كانت هذه الصحراء الكرى إلى وقت قريب من و المتلکات » الفر نسية 
فقد استطاعت فرنسا وقت التكالب على القارة الافريقية فى أواخر القرن 


{e 


الناسع عشر ؛ وبعد أن استولت على الجزائر وبسطت «حاینها » على تونس 
واستولت على نصيب طيب من سواحل خليج غینا ق الجنوب ؛ وابتدع 
الاستار النظرية القائلة بأن من لك الشاطئ تملك ما وراء الشاطیء ؛ استطاعت 
فرنسا أن تطبق هذه النظرية محيث عتد نفوذها إلى ما بن شواطئ البحر 
المتوسط » وسواحل غینیا : ولأن كان هذا الإقلم الواسع أكره صحراء 
مجدبة » فإنه على كل حال يشعر من بنظر إلى الخريطةبضخامة الأرض الى 
تسيطر علها فرنسا » وتبسط علها نفوذها > وتستأثر خر ھا إذا كان فها خر 

ولكن الهضة الاستقلالية الحديثة تناولت الصحراء فيا تناولت من 
الاقطار الافريقية . فأصیحت الصحراء موزعة بین طالفة من الدول ابلعدیدة : 
لكل مها نصیب من هذه الاقطار اقلیلة الماء والمرعى . 

وبقطع النظر عن اطمهورية العربية التحدة » الى ها نه يب من‌الصحراء 
يدعى باسم صحر اء ليبيا » نرى أن المملكة الليدية ما نصیب عظم من الصحراء 
يشمل القطر الجنونى من برقة » وإلى غربه إقلم قران . یل ذللك جمهورية 
الجزائر . فقد نالت من الصحراء نصيباً كبيراً بسیب امتداد أراضها جتوباً 
إلى ما بعد خط العرض العشرين . واستطاعت ابزاثر جذا الامتداد أن تصبح 
إحدى الدول الثلاث الا کر مساحة فى القارة الإفريقية ( السودان والكونغو 
والجزائر ) . 

أما المملكة المغربية » فانپا نمس الصحراء مسا خفيفاً . . وجباها العالية 
وفرت ها الماء والرعی . والطر الغزير . ولكن إلى جنوب المغرب إقلم يدعى 
« الصحراء الأسبانية » قليل السكان وقليل اللحر »> وأسبانيا تعتيره جر د نقطة 
عسكرية » وبدپی أنه ليست هناك مصلحة عسكرية » فى نلك الجهات . 
وقد جاء فى بعض الحلات -حديئاً أن أسبانيا تفكر جديا فى التخلى عن الصحراء 
الأسبانية وإقلم إفى للملكة المغربية(© ء لعل هذا أن ينسها وجود بلدتن 


(۱) جاء هذا الكلامق عة 5ی Foreign Aff‏ الأمر يكية فى عدد أريل سنهه ٩‏ 14 بع 


۳: 


آسبانیتن على الساحل المغرنى من البحر الترسط ۰ كا آشرنا لذلك فى 
الفصل السابق . ۱ 

فالجرء الشمالى من الصحراء داخحل آکتره فى مملكة ليبيا وجمهورية 
الجزائر » والصحراء الاسبانية والجزء الجنونى من الصحراء فى حدود السودان 
الثمالية الغربية وجمهورية تشاد وجمهورية النیجر ۰ والجزء الشهالى من 
جمهورية مالى وموریتانیا . 

ونلاحظ أن الجرء الشهالى بستند إلى أقطار مطلة على الیحر التوسط > 
والجزء الجنونى يستند إلى أقائم السقانا ذات المراعى الغنية . . ومع ذلك فبعض 
سكان الصحراء يتصل بالثمال والجنوب فى آن واحد : ويسيرون القوافل 
للتجارة عر الصحراء . ١‏ 

وعلى الرغي من أن سكان الصحراء جاعات قليلة العدد > فان بعضهم 
اكتسب شهرة بعاداته واسلوب معيشته . مما يعرر الحديث عنه بشیء من 
الوضوح . 

واطیاعات المستقرة ی صمم الصحراء مم سكان الواحات الثمالية فى 
جك ا اص وا كور ددا 
ومن حوغا مدن أخرى . ويتألف السكان من عناصر مختلفة . ولكن الأدين 
يطلق علهم اسم الزاییین » والذين هم الفضل لا کبر فى تعمير الإقلم هم 
عبارة عن طائفة من الحوارج الإياضية هاجرت من البصرة فى القرن 00 
فلا بلغت هذا القطر المغرى - إلى ابنوب من جبال الأطلس فى الخزائر > 
وجلت تا ف لد و > حول بعض الذاهب النصرانية - فلم 
جد الا باضیون صعوبة ( على حد کلام الأستاذ برجس ا3 ) فى نحويل 
سوافی 1604 عبارة عن موضع صغير على الاحل ى الجتوب الغريي من الفرب » ولا يتجاوز 
سكانه البدو والحشر أر بمين ألقاً . آما الصحراء الأسبانية إلى جتوب الفرب فلا يزيد سكانها 
على ۳۰,۰۰۰ معظيهم من اليد المور 00٣‏ . 


۳:۷ 


السكان جميعاً - وأكرهم من اللربر -- إلى الاسلام مع اعتناق البادی 
الاباضية الشددة . ولا كانت هذه المبادئ ما لا يروق لأولى الأمر فى البلاد 
الشمالية » فان الاباضیین اختاروا أرض مزاب واتخذوها وطناً هم » حى 
يكونوا ععزل عن الاضطرابات الى قد نحل ق الجهات الشمالية > وليتقوا 
بعزلهم أى نوع من أنواع الاضطهاد . 

والمزابيون يتكلمون العربية والر برية » ويشتغلون بالتجارة » وأصبحت 
عاصمتهم سوقاً لسكان الصحراء وسكان الشمال . ور ما وجدنا فى مدن الجزائر 
الشهالية عدداً غر قليل من المزابيين : للم دكا كيم الخاصة للبيع والشراء . 
ولكنهم لا يستقرون نہائباً فى الثمال . بل بعودون إلى مزاب من آن لآن . 


۳ الاقلم عدد كبر من الواحات الصالحة لزراعة البساتن . ولکن 
الذين يقومون بالعمل الزراعى جاعات یطلق علبهم امم الحرائن » وق جمیع 
ام و که ار مس فى الزراعة . وهؤلاء الحرائون 
بيدون كأنهم خلاسيون > لاختلاطهم ب ببعض العناصر الزنجية » وهم سمر 
البشرة » طوال الرأس + والشعر مجعد جداً , ولكن التقاطبع » مثل شكل 
الأنف والشفتن : أقرب إل ملامح القوقازيين . وهم عادة يشتغلون بالزراعة 
لحان ماعب الزرعاء لای بر ف ايور والمياه والأدوات الزراعية › 
على أن يأخذوا نظر عملهم « خس » امحصول . ولكن نظراً لأن صاحب 
المزرعة لا يعيش فما ولا يزورها إلا نادراً » فإن نصيب ار ائن يصل عادة 
إلى نحو الربع أو الثلث . . وحالهم بوجه عام حسنة . 

وهناك جاعات أخرى نزلت ؛ ف إقلم مزاب . مہا جاعة عربية تدعى 
مضابح > وأخرى تدعى بی مرزوق . وقد جاءوا أول الامر لتفدم 


مساعدات عسكرية : واتخذوا مسا هم فى ظاهر المدن . وعل مضی الزمن 
اندجوا فى السکان الأصلين .. وفى هذا ما یی کد مرة أخرى أن السکان 


ق إقلم مزاب خليط من العرب والربر . ومهم جاعة تدعی الحادمة » 


FEA 


ولا یعرف مى نزلوا الاقلم . وهم فى الأرجح أيضاً عرب مختلطون بالدم 
الر بری . وجدوا الفرصة سانحة لتأدية الأعمال الى ينفر منها سائر العرب 
والتجار . فأخذوا ديون رزقهم بالعمل الحاد > ولذلك أطلقوا عليهم اسم 
« امخادمة » وهم لا ختلفون كثيراً فى مظهره, الطبيعى عن سائر السكان . 

إلى جانب هذه الماعات توجد طائفة من البود ء لا تكاد تلف فى 
صفانها الطبيعية عن الاعات الى تعيش حولما . وإن كان هناك اختلاف نی 
السحتة أو الملامح فإنه راجع فى ال کر إل التزامهم الزواج مع أنفسهم » 
فيتزوج الرجل ابنة عمه . وأحياناً ابنة أخيه . . وأكثر ما تحر فونه صناعة 
العادن . واللى : والنجارة » ويكادون حتکر ونا . ويصنعون الأثاث 
أيضاً » كا آنبم بالطبع يشتغلون بالتسليف والربا : وتستخدمهم السلطة فى 
جمع الضرائب و العوائد ؛ و حترفون أيضاً بيع الحمور . أى ام بقومون 
بالأعمال البى يأئف السلمون أن عارسوها وبری برجس أن هولاء البود من 
أهل البلاد الأصلين + وترم ف إلى الجزائر إلى هجرة الفونيقيين 
ف آقرن الثامن قبل الميلاد . ویتکلم هولاء اللغة العريية فيا بيهم . وان كانت 
الدعاية الصبيونية حاولت إفسادهم : 


لذ 4 نا 


إذا ترکنا منطفة مزاب zab‏ > وأحذنا نتعمق فى الصحراء » ألمينا 
آمامنا نظاماً للحياة لا يكاد مختلف من تمع إلى آنحر . و مذا النظام السائد 
ستند إلى البداوة ی یه E‏ 
٠ 0‏ وان كانت فم خيل فنا لزن ولرياضة ونمو ذلك من 
أغراض . وكذلك یعتمدون على الضأن والاعز لغذائبه0© . 
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ولكل جاعة من رعاة الابل هولاء نظامها االخاص » وطبةامها . وأسلومما 
ی الحياة . ولو أن ام متشابية إلى درجة بعيدة . فكثير منهم عتلك واحات 
أو شبه واحات عکن أن تزرع » فستخدموك الحراثين لذلك . ويعضهم 
پستخدم الابل فى اللقل والتجارة أو حماية القوافل . . أو الاغارة علها ۳ 
وقد كانت الاغارة عند آکتر هم جزءاً لا يتجزاً أ من الحياة البدوية . وقد تخر 
الجماعة على أحياء من قبیلنبا » ولكنها فى الأغلب تتجه للاغارة على قبيلة آخحری 
وقد پذهبون بعيداً فى غارانهم . وقد بقطعون ف الغارة الضخمة مثات من 
الأميال بين الذهاب اباب ود ويتمون هذه العملية فى بضعة أشهر : 

وتقسم الغارات الصحر او بة إلى قسمن : القصرة الدی > والبعيدة المدى 

ففى الحالة الأولى یکفی اتفاق بضعة أشخاص » يبتر صدون قافلة آنية من 
بعيد » و ععنون فى التخفى ۰ ثم ينقضون على القافلة مفاجدن . فلا يليثون فى 
بضع دقائق أن مجمعوا غنيمة تحتوی على سلاح ومتاجر ودواب » ثم یفرون 
هاربين . ومثل هذه الغارات الصغيرة هی من صنع آفراد وليست من النشاط 
النظاتى للقييلة . 

أما الغارة البعيدة الدی » فان لما مكاناً فى نظام الحياة عند القبائل البدوية 
ذات القوة و ابر وت . وهذه الغارات قد يبلغ عدد الشترکن فما انحمسن ۰ 
ويتوقف عنصر التجاح فها على المفاجأة التامة » وعلى السرعة وتنظم العمل 
حي یم جمع الغنيمة والهرب بها عنهی السرعة . محيث يتعذر أو يستحيل 
اللحاق بالمغيرين . ولذلك يرسم المغير ون خحطهم للإغارة على حلات قد تبعد عن 
خيامهم بنحو 4۰۰ ميل ۰ ويسيرون نحو غایهم فى الطرق الوعرة ؛ الى 
لا يكاد بطر قها أحد . فإذا اقتر بوا من منازل العدو اخختفوا عن الأنظار تماما » 
واستراحوا قليلا » وأخذوا يرسلون عيونهم ليتعرفوا حالة القطعان ومنتجعاتهاء 
حى إذا آنسوا وجود قظيع کبیر » منعزل عن ساثر الابل . بادروا بالانقضاض 
عليه عند الصباح البا کر . و اندفعوا بکل سرعة نحو دیارهم » مصطحبن معهم 
الرعاة الذين کانوا حرسون القطیع المبوب » حى لا بسرعوا پننبیه القبيلة . 
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مثل هذه الغارات كانت جزءا لا يتجزأ من أعمال سکان الصیحراء » 
عارسما الجميع سواء أكانوا من العرب مثل الشاحمبه » أم الور » أم من 
الر بر مثل الطوارق أو التيدا . وقد قلت هذه الغارات أو أصبحت نادرة 
ا : بسپب سيطرة الدول الحديئة » ووجود موارد جديدة لاحياة . فقد 
اختطت الطرق وسارت فا قوافل السيارات » وجد نشاط جديد نی استنباط 
البترول » فى جنوب الجزائر » وفى ليبيا » وفى هذا كله ما يفئح تال العمل 
واوا الرزق أمام كثير من البدو . ون كان هذا لا عنم وجود بعض 
احتمعات الصحراوية احافظة على تقاليدها ؛ ولكن النواحى العدوانية فى هذه 
لتقاليد قد تضاءلت كثيرا ولا یتسم احال هنا اتحدث بالتفصيل عن كل 
قبيلة من قبائل الصحراء .. ونکتفی بأن تم كلامنا بالإلمام بذ كر قبيلة الطوارق 
الطوارق : 

إذا ذكرت الصحراء لم يتبادر إلى الأذهان شیء کا يتبادر إلها ذكر 
الطوارق » فقد ألف الناس التحدث عا » حى كأن الصیحراء لا تشتمل 
على قوم آخرین » وهذا يشبه ما ذكره ابن خلدون عن شعب صنباجة ( أجداد 
الطوارق ) إذ یقول۴: « إن هذا القبيل من أوفر قبائل الربر وهو أكثر 
أهل الغرب هذا العهد وما بعده » لا يكاد قطر من الأقطار مخلو من بطن 
من بطونهم فى جبل أو يسيط » حى لقد زعم كثير من الناس ألم الثلث من 
أول ابر بر . . . وذكر آخرون من موارخی‌الب بر أن بطونهم تنبى إلى سبعين 
بطناً » وذكر ابن الکلی والطبری أن بلادم بالصحراء مسيرة ستة أشهر » 

هذا ما قاله أبن خلدون عن الأصول الضخمة لشعب صنباجة أجداد 
الطوارق . ثم محدثنا بعاد ذلك عن الطبقة الثانية » مهم وسهاهم صنهاجة الملثمين 
الذين يلبسون الثام على النحو الذى سنشرحه فيا بعد . ويقول ابن خلدون 
فا 


١ (‏ ) تاريخ ابن خلاون جزء ۲ ص ۱۵4 (طبع القاهرة ) . 


E‏ عام او ارون باه ) وراء الرمال 
الصحر اوية با لنوت 4 آبعدوا ف احالاات هنالك منذ دهور قبل الفعح 
لا يعرف أوها » فأصحروا عن الآر ياف » ووجدوا ها المراد > وهجروا 
هار وك هاه ا فان روما + انا من المیزان: 
واستثناساً الانفراد » وتوحشاً بالعز عن الغلبة والقهر ۰ فتزاوا ريف الحبشة 
( ! ) جواراً وصاروا ما بين بلاد الم بر والسودان . واتخذوا الثام خطاماً 
تمزوا يشعاره بن ام ,(۱). 


هذا وصف دقيق لأجداد الطوارق فى عهدم الأول . وفیه زعم صربح 
بأن صنهاجة آثروا الصحراء على العمران. . وهذا قول یسترعی الانتباه. فليس 
من عادة الشعوب ذات العزة والمئعة أن تؤثر الصحراء وتجلو عن الريف . 
ور ما كان الأرجح أن يقال إن صنباجة کنو فى أوطان كثيرة یات والمرعى 
والمزارع والبساتين » وسط ما يسمى الآن الصحراء > الى م تكن بعد قد 
تسرب إلہا اليدب والجفاف . . وابن خلدون يعرف أن وجودهم فى أوطائهم 
هذه يرجع إلى دهور قبل الفتح الاسلای لا يعرف أوها . ومن العروف أن 
الصحراء فى هذه « الدهور » القدممة كان الاء والمرعى قبا متوافرآ . . فلا أخذ 
الجدب عند إلها الكنشت أوطان السكان » وانتشروا فى أرجاء الصحراء حتى 
وصلوا إل إقلم السثانا جنوبا . ( بلاد السودان "كا يسسها ابن خلدرن) . 

أما أن صهاجة أجداد الطوارق فيا لا شك فيه » فهم وحدهم من دون 
ااناس الذين اتخذ رجاهم اللشام شعاراً . 

والذين يتحدثون عن الطوارق اليوم يذكرون أن لسانهم فرع من اللغة 


الر برية الصنباجیة(؟. فشعب الطوارق اليوم بشقیه الصحراوى والسودانی ‏ 
هما بقية الشعب الصنهاجی العظم » الذى كان له على الأرجح شأن فى تاره 
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الأول . وحسبنا دلبلا على ذلك أن الطوارق هر الوحیدون - دون جمیع 
ار بر - الذين لم كتابة خاصة مهم ورثوها عن أجدادم ویکتبون ما لغلهم . 
ونسمى اللغة ثماهق Tamaheq‏ والكتابة تفنا Tifinagh‏ , 

على أن أحداً لا يذ کر شعب صنهاجة اليوم » بل الكلام كله على الطوارق 
ولا بد لنا أنه نستنتج أن الطوارق شعبة من صنياجة ذات التاريخ اليد . 
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إن الطوارق البوم موزعون نی أنحاء ختلفة من الصحراء ۰ یستوطنون 
آوطاناً «تباعدة بعضها عن بعض > وهذه الأوطان ما هی إلا البقية الباقية من 
أوطان أوسع وأعظ . . . ولعل التفسير الصحیح لتوزیم الطوارق فى الوقت 
الحاضر » ألهم حیا أحذ الدب سبيله إلى الجهات الصحراوية . أخذت بطون 
تنزح إلى الجنوب » ملتجئين إلى إقلم السفانا بالقرب من تمبكتو ء وما یلها 


وب 


شرقاً ؛ وهی جهات تقع اليوم فى جمهورية مال . 

وعلى مغى الزمن استتر هوللاء الطرارق « الجنوبيون 4 كا يسمون » ف 
هذه الأوطان الجديدة » وانصرفوا إلى اقتناء البقر » وقل اقتناوژهم للإبل » 
وأحذ الكثشر منهم يشتغل بالزراعة . ولا يزالون على حافم هذه إل اليوم . 
وهولاء قد يصل علد إل ريع مليون من الأنفس . 

آما الذين آثروا البقاء فى الشهال > فإنهم تفرقوا والتجأت کل فرقة إلى 
منطقة من مناطق الصحراء الجبلية » لأن بيئة الجبال أتاحت للإقلم أن محتفظ 
ببعض المطر » إلى جاتب ما يشتمل عليه من العيون والابار . 

فأصبح الطوارق الذين لا يزالون يسكنون الصحراء ثلاث شعب : 

۱ - تاسيلن ‏ آجر ( بتعطيش الحم  )‏ #أززفس انوا 


۲-سکان جبال آهجر ( الحجر ) Ahaggar‏ 
و آدر أرب إفوجاس Adrar-n-lfogas‏ 


of 


(م - ۲۳) الشعوب و السلالات الإفريقية 


وهؤلاء الشمالیون الثلائة : جتمعن » لا يزيد عددم على ۱۲,۰۰۰ > 
والشعبتان الأولى والثانية تقعان فى الجنوب والجنوب الشرق من جمهورية 
از اثر . . والثالة تقع فى أقصى الشمال الشرق من جمهورية مالى . . وکل 
شعبة من هذه الشعب مستقلة عن آعوانبا . ولا تعمل متحدة ولا متشاركة ق 
ی جود . ورئما كان الأهجر أكثر عدداً من الشعبتن الأخریین © وأكر 
احتفاظاً بالصفات ال ساسية للطوارق ؛ و أقل اختلاطاً بعناصر أجنيية . 


من ناحية الصفات الجسدية یوصف الطوارق يأنهم آطول قامة عن سائر 
سكان الصحراء وهم قامة نحيلة ولکپا مفتولة متينة و كأن عضلاهم اسلا کا 
من الصلب » برغ ما يبدو من النحو لنحول فى الصدر والکتفن > والاطراف . 


ا ل ی و الوجه 

بیفی الشكل أو e‏ 
ندرج إلى الذقن : والأئف دقيق مستقم أو بارز باتعناء يسر إلى أعلى 
والشعر أسود عادة : ومن النادر أن تكون هنالك عیون صافية وار أن متا 
عدث أحياناً . وقد یوجد أفراد متازون بالصپوبه وزرقة العينين » ولکمم 
قليلون جداً . 

ينقسم الطوارق - كا ذكرنا آنفاً - إلى ثلاث‌شعب : وکل شعبة 
من الناحية الاجهاعية من ثلاث طبقات : السادة أو الثبلاء : والموالى والعبيد . 
هذه هی الطبقات الى يتألف منها احتمع . ويكون فيه مقام الفرد تابعاً العشيرة 
الى ينتمى إلها . ولذلك يتحدث الطوارق عن العشائر النبيلة » وعشائر الموالى 

لذلك كانت الاقسام الى نقسم لها کل شعبة : ھی القبائل » ثم 
العشائر : م العاثر » ثم الخصص . وعلى رأس الشعبة كلها رئيس أهم قبيلة 
فها . ویدعی آمینوکال 01۵۱ع۵6 . وهو قلا يستيد بالحكم : بل يشاور 
الجباعة من طبقة النبلاء فى کل ما خزرب من آمر . 

وطبقة الموالى دون مرتبة النبلاء من الناحية الاجماعية » ولکنها نتمتع 
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بالحقوق الفردية » ون كانت لا تسمو إلى مرتبة النبلاء : . وعلی الموالى أن 
بقدموا بعض خراج الأرض إلى زعم قبيلهم أو إلى الأمينوكال . 

والموالى يدينون للتبلاء بالااحر ام والولاء » ولكنهم فيا عدا ذلك أحرار : 
آما العبيد » فاکتر هم جلب من الجنوب فى أزمنة سابقة > وهذا لا محدث 
كثيراً الآن ولكن نسل العبيد السابقين > يعدون أيضاً من العبيد » وبودون 
جميع أعبال اللحدمة المنزلية . . للأسر النبيلة : الى بعى رجافا بالتجارة 
وبرعى الابل » والإغارة وحراسة القوافل ونحو ذلك . والطوارق اليوم " 
سالون » على الرغم من كل ما اشر عم فيا مضی » والعمران والتقدم 
کفیلان ۳ بناء الوطن الجديد . 


إن الام لا یتسم لأن نطیل الکلام عن الطوارق » وحسبنا أن نم 
الحديث عهم بالإشارة إلى « اللثام » الذى انفرد به الطلواری دون جميع 
الشعوب فى جميع الأقطار : والذى يستعملهالرجال دون النساء . هذا الثام 
يدعى عند الطوارق مجلموست 761015 وهو عبارة عن شال يشبه 
شال العامة » ولعله أكر نوعاً » يلف حول الرأس والوجه » تارکاً فتحة 
صغيرة بمحاذاة العينين » لا يرفعه الرجل ولا حرکه إلا عند تناول طعامه . 
وى تلك اللحظة یستر فه بیده» وبدهى أن لبس « اللثام » قدم » ویرجع 
إلى ما قبل زمان ابن خلدون والبكرى وغيرهما من الكتاب العرب . ولم حاول 
أحد منهم أن يشير إلى الأسباب الى حملت الطوارق على وضع هذا اللثام . 


ولا بدری أحد می ولا أين فكر الطوارق أو أجدادهم الصنهاجیون 5 
فى اتخاذ هذه السنة وفرض اللثام على الرجال دون النساء . إذ ليس فى الصحراء 
ولا غير الصحراء شعب خطر له مثل هذا الحاطر »> كا أنه ليس من السبل أن 
درك کیف فرض كوا قينا على الرجال دون النساء . إن نساء الطوارق 
سافرات داعا »> ويتمتعن عکان ممتاز فى الحتمع » وباحترام وتقدير منقطع 
النظر : ولکنین لا يضعن لثاما , 


Toe 


والکتاب العرب ل حاول واحد مهم أن بتساءل عن هذا الثام » ما سیبه 
وما فائدئه . . كأنهم لم يجدوا ی وجوده غرابة . آما فى الأزمئة الحديثة . فقد 
حاول كثير من الکتاب الأجانب حث الوضوع و استعصاءه » ۰ 
الطوارق أنفسهم بأى تفسير سوى « أنه هكذا يجب أن يكون » . . أو « إنه ليس 
معقول أن يكشف الرجل عن وجهه ؛ أو وإنه ليست هنالك أسباب خاصة 
من حرارة ای أو الراب أو حو ذلك » بل إن الشییء الطبيعى أن يلبس 
الرجل اللثام » . . . الخ خ .. الخ . 

وقد تعرض الأستاذ مععندظ ى فصل طویل نی كتابه عن سكان 
الصسحراء(٩‏ ؛ هذا الموضوع واتهی إلى أنه بالرخم من إنكار الطوارق » 
لا بد أن تكون طبيعة البيئة الصحراوية هى الى فرضت هذه العادة . ولم تفرض 
على المرأة » لأمها تعيش عادة فى حفظ وصون من تقلبات ابو والمنخصات 
الصحراوية : 
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إلى جانب الطوارق » هناك جاعات صحراوية تحسن الاشارة زلبا ؛ 
وأكثرها تعيش فى بيئة مشامبة لبيئة الطوارق . ومن آهم هذه الاعات شعب 
«تیدا» الذى سيه بعص الکتاب تبو طا ۽ ولكهم دعوت آنفسیم 
تدا 1602 . 2 بيشهم الجملية نی جبال تبسبى ٣۲٤۲1‏ إلى الحنوب من 
حدود المملكة الليبية . وهی واقعة الان فى الجزء الشهالى من جمهورية تشاد 
وكانوا فیا مضى يكترون من الاغارة ی النصف الشرق من الصحراء : ومن 
لکد أنه كانت لم فيا مضى صلات مع الطوارق + على الرغم من تبادل 
الغارات فى الأزمنة الحديثة . . و ولم إبل وضأن وماعز . وأشجار ونخل ه 
وق بيئهم اببلية قم بركانية يصل ارتفاعها إلى أكثر من ۳۰۰۰ مثر م 
كنا هی الخال فى بيثة طوارق الأهجار : 


(۱) ص ۱۵۲ وما بعدها , 
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ولکن علاوة على بعض التشابه بن مجتمع التیدا ومجتمع الطوارق : 
فهناك فرق كبر ف اللغة » فان لغة التیدا بعيدة كل البعد عن اللغات الر برية . 
كان الجيل القدم من علاء اللغات يصف لغة تیدا بحا حم نان ولك 
كانت الخرائط القدعة ‏ بل وبعض الحديثة - تتساهل وتمد انثشار السلالات 
الزنجية إلى حدود ليبيا . ولكن الأستاذ جرینر ج الم الضليع فى لغات 
إفريقية . قد جعل لغة التيدا لساناً مستقلا کل الاستقلال عما حوله من اللغات 
وليس له نظير بى احموعات الافريقية الأخرى . ولا عبرة عا يكون قد 
تسرب إليه من ألفاظ من بعض الأقطار احاورة . 0000 

وقد نفذ تأثر جبال تبستی إلى السودان ء فى الجزء الثهالى من مديرية 
دار فور حيث نجد جاعات تتكلم لغة التيدا مثل القرعان والبداياتوالزغاوة3©. 


(۱) راجع کتاب السودان الثمال المزلف ص ۲۹۹ - ۲۱۸ . 
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